الاستاذ الدکتورمنهرالعحَلان 


۳ AP) MEX 


الدولة|لسعود یه الاولی 
الجزءالرايع 
ارمام عيلا دب سمور 
(نهًاية ال وله السُعودنية الأولى ) 


FILA Lr ee ھ‎ ١ 


Lop DP WNEK 
الدولة|لسعود یه الاولی‎ 
الجزء الرابع‎ 


Arey Hie olay 
) (نهاية الذَّولِه الُعودية الأول‎ 


الطبعة الثانية 
6ه ۱۹۹۳ 
حقوق الطبع محفوظة 


فضيلة التاریخ 


( إن علم التاريخ علم شريف » فيه موعظة واعتبار » 
واطلاع على حوادث الدهر الدوار » ومعرفة حول الماضين 
ما وقظ OLS‏ والأفكار . 

وقد قص الله علينا بعض أخبار الأمم في الکتاب» قال 
الله تعالى : ( لقد كان في قصصمم عبرة لأولي الألباب ) . 

فمن اعتنى بشيء من آخبار الماضين» فقد أتحف هدية 
وافرة لمن بمده من الخالفين » تتشرف بذكرها آرطانها » 
وتفتخر بذلك ماوکما رسکانما .. ) 


- ان بشر - 


Labs 


نافت النظر إلى الوثائق التاريخية الخطيرة الطوية التي List‏ 
صورا عن آصوضا وأتبعناها بترجمتها العربية -. إن كان أصلما 


تركياً ‏ ونخص بالذكر : 
الصفحة 
ا تات الإمام سعود إلى باباخان 155 
۲ - کتاب عمد على عن معارك عسير \A$‏ 
م - کتاب طوسون عن ضرورة التظاهر Le Jb‏ 
في مصالحة الامام عبد الله .. VAN‏ 


والشقراء .. والدرعبة . 
ه - آمر السلطان العغاني بإخلاء نجد ۳۳۳ 
١‏ - رسالة مد على عن تحرکات مد بن مشاري ۳۳۷ 
۷ - شکوی الشریف يحبى بن سرور من سوه 

معاملة مد على له وحرمانه السلطة و الوارد yo4‏ 


الخ .. الخ .. 


OED سل‎ 

عرؤنت ای الآخ الدكنو GIA‏ مد نوات وعو فیه 
له ای »ابه aul‏ تاطلاعه الوَاسع »وقد ريته التى لاد لها عون بة 
BEN‏ بکل‌حراینه وأحد اه بأسلوب راشع CNG GY‏ على مَُاصَلة 
الاطلاع ‏ وينه من انتیعاب مایٌ.. EU‏ ميزة رما لا Sot‏ لقديد 
من المؤزخين فهك قد AES‏ ترد YIN Sg SCIEN‏ 
يسْتَطيعُون pal Se‏ افا ف ال ی يَصْحَب آسالیب المؤرّخين .. 

لقد هتما مؤلف Zap AOU AUS‏ ود ف Ma‏ 
الكدْي رمن القت وَالجهند و العناء وَاظلع علی‌العدید من المتراجع القرريّية 
5 ليج وا رتحل إلى بلا كسْيرة GS‏ بالعديد من المؤرّخين لامرن 
pay‏ بد ل هذا لاء المشكورسياساته التَاريخَيّة عن SW‏ المعودية 
الكريمة ككل أدوارها . 7 

وكاب هذ اع نالإمام نداش عدر رئب العا ل ځور 


Ge 
7 


هه رر 


تحمه الله رم حد SUT‏ الجاهدیت.ق انه وّالذبت‌تَص‌روا 
دن الله بدمانهم وآموالهم وخدیثه عنه امْيِدَادٌ مادق 
لحديثه ع نآباثه زیر all‏ ورف ی نهیم عديث alt‏ 
صادق . يتحترى في هگل الاحداث lr Bi‏ )3 مصادرها 
ھور تلك اشير للبارکت عضا ا ییا BGK‏ یود 
آر ae‏ على البطولات وال ناد التي فق انه ها أولئك الغظاء 
الذي صَدَقَوًا مَاعَا هَدُوا الله عَلَيْهِ . 


RES 


GH ZS ENDS وت هذه‎ abl oS deltas 

بنا atl Lendl Lage ice dad‏ مرالديی لعرفيه أبتاء 

هته السملکت I AL‏ والبيناء فل المينا دين Jools‏ 

ail‏ شك بتوفیق‌ها حب Lally HIG‏ الفِصَلالفى ill‏ مدر 

Las‏ لهاد ونت ييل alll‏ واعلاء کلمت وز ind‏ مزالأض. 

کل ا آرجُوه أن as) Eig KA‏ ضل باذ ت اله 

من اکا ل مشنزوعه الق ليُضّع بين يدي شباب هذه 

اللختلصين Cri‏ جا هدوا ی انه ؤج هاده NUS‏ تهكم 
الضغاب لاف اما وَضاء . رَحِمَهُ ماله وع عنهم. 


جَسَر_كبد الله آل شخ 


۱ / ۱۱ /؟كثكام 


ee a‏ لاف 


« أنت قوي يا ابراهم » 

وأبوك محد علي أقوى منك » 
والسلطان مود أقوىمن أبيك» 
ولكزالله. . آقوی‌منیهمیما el‏ 


هذه الکامات التفحرة من 
القاب » خاطب الإمام عبد الله 
ان سعود» بعد سقوط الدرعية » 
das‏ المنتصر » ابر اهم ‘Ub‏ 
في اجمّاع حضره DLS‏ القادة 
GP Og tig Kk‏ 
صلف ابراهم LOL‏ الزهو بقوته 
وة ye‏ 
یبلغ جبروتهم “أمام الله سبحانه» 
الدي ملك وحده القوة التي 
لا تزول ولا تقپر ! 


صوره الامام عمد لله بن سعود gil‏ نشرها «هوغارث» 
و أخنها عنه ویندر وغيره منالؤلفين المرب والأجائب 


وهي تشبه الصورة الاولى التي GLE‏ رسام أتكيري 


)1( وجدنا هذه الکمات في الرسالة التي بعث بها (روسبل) قنصل فرنسا في مصر » في عبد 
محمد علي » الى وزارة الخارجية الافرئسية » وهي محفوظة في وثائق الوزارة بباريس . 


— ۵ - 


يقول do»‏ الخليج الفارمي » The Gazeteer of the Persian Gulf‏ 
— الصفحة ۱۰۸۹ — إن الإمام عبد الله بن سعود كارن » في اجتاعه مع ابراهم 
باشا » ( Ubile‏ على كرامته ومقامه » وإن لم بستطم إخفاء شموره الکبوت .. 

وقد اشترط ابراهم باشا علىالإمام عبدالله أن يسافر إلى مصر »فطلب منه الإمام 
أن عپله أربعا وعشرين ساعة للتفكير في الأمر » ففعل » وكان مخشی خلال ذلك 
أن .برب الامام إلى الصحراء» ولکن الإمام عاد .. واعلن استسلامه » بشرط 
أن تضمن حياة أهل نجد الذين اشتركوا معه في‌القتال وأن'تصان بلدة الدرعية 
من الدمار . ) 

بهذا اللقاء - أو الصلح .. أو الاستسلام .. -- انتهی عبد الإمام عبد الله 
ابن سعود » ولکن المنتصرين الذين صالحوه وارتضوا بشرطيه غدروا .. فم 
يصونوا حماة المقاتلين » ودمروا الدرعة » وقتلوا الإمام قي استانبول » فذهب 
مع الشهداء . 

توقي الإمام سعود يرم الاثنين ۱۱ جمادى Jal‏ سنة ۱۲۲۹ ه . فخلفه aul‏ 
البکر الإمام عبد الله بن سعود © في غمرة الحروب GLA‏ دين جبوش عمد علي 
ly‏ طوسون » من جهة » وبين الجاهدين من رجال الدولة السعودية الاولى من 
جبة ثانمة » وقد استمرت هذه الحروب > تتخللپا فترات قصيرة من المهادنات > 
طول ولاية عبد الله » يحيث يصح القول إن ولاية عبد الله كانت كلها ملحمة » 
بدأت قبل تولبه LLY‏ وقمادة الجبوش » وانتپت باستسلامه في منتصف شمر 
ذي القعدة من سنة ۱۲۳۳ ه . أي أربع سنوات ونصف السنة . 


عت AN‏ 
هذا الکتاب .. 
کتبت صفحات منه بمداد امتزج فيه الدمم ALL‏ .. 
ذلك أنها تروي .. 
.. قصة مدينة فاضلة — الدرعبة — استشهدت بين 
أيدي مغامرين مأجورين » لا یمرفون لقم Lull‏ 
والانسانية معنى .. 
.. قصة جضارة بدأت تتتفح في قلب الصحراء » كما 
تتفتح أزاهير الربيع » فبب" عليها إعصار صو"حپا 
وكاد یقتلعپا من جذورها oe‏ 
.. قصة الامة العربية» الق آشرقت شمسا مرة اخری 
من هنا » من الدرعية » بعد أن غابت طویلاً في SUB‏ 
الشعوبية » والجبل» والتآمر» والانحلال» والطشان.. 
ol gi,‏ الفساد التي كانت تثلما الامه‌راطورية العثانية في 
عبودها الأخر: | 
.. إنها قصة نهاية الدولة السعودية الاولى » التي وضع 
dhl‏ نجد : الداعية المصلح » الامام همد بن عبد 
الوهاب » والأمير العربي النبيل » العروف بالوفاء 
والمضاء : مد بن سعود . 


)۲( ۱۷ 


صورة الامام عبد الله بن سعود كا نشم‌ها « أنكيري » 
في كتابه ( ابراهم باشا ) الموضوع باللفة الفرنسية > 
ويمدو لنا أن هذه الصورة من صنع رسام .. م بحسن 
تصوير وجه الامام » af‏ كان olay . fas Se‏ 
الملاحظة تنطبق Lal‏ علىالصورة التي نشرها هوغارث. 


رأى السلطان العغاني أن هذه الدولة معت تحت راية التوحيد أكثر جزيرة 
العرب » وبلغت من القوة مبلفا عظيما » lel,‏ في طريقها إلى استعادة مجد الامة 
العربية في أحسن Utell‏ سوف تحرر البلاد العربية الخاضعة للسلطان العئاني 
كالشام والعراق ومصر » بعد أن حررت الحجاز وحرمت السلطان من لقب 
عزيز : خادم الحرمين ! 

... ارتعدت فرائص السلطان العؤاني في استانبول واهتز" كرسي عرشه من 
تحته » واستبد" به الخوف .. ولکن السلطان م يكن قویاً بنفسه » فالتمس من 
ينقذه من هذا ( الكابوس ) المرهق > فلم يحد إلا رجلا مغامراً يستجيب لرغباته» 
وهو : ( مد على ).. مغامر أرناؤوطي » لا يعرف االفة العربية » كارن تاجر 
ALS (‏ ) » ثم أصبح رئیسا لعصابة من الحاربين . 

جاء مد علي الى القاهرة في ظروف عصيبة » واستطاع بالکر والرشوة 
أن يتولى الزعامة في مصر » ثم استطاع أن يتخلص من ( المالبك ) الذين كانوا 
يسيطرون على الحم » بمذيحة رهيبة سالت فما الدماء أنهاراً » فاما فرغ من ذبح 
الماليك»مستعينا عليهم بأبناء وطنه (الأرناؤوط) “انصرف الى التفكير في الخلاص 
من الأرناؤوط» حتى لا بتفحل أمرم.. فقتل بعضهم وأرسل بعضا الى الحجاز 
لبموتوا هناك » وجمع Ce‏ من ( المرتزقة ) من كل جنس “ومن الفلاحين المصريين 
البؤساء الذين ساقهم بالسياط .. وأرسل كل هؤلاء تباعا الى الحجاز » ليستولوا 
على الأرض المقدسة ويعيدوا الى السلطان المغاني لقا عزيزاً فقده ولقاء هذه 
الخدمة .. كان مد على يطمع Ob‏ يعطبه السلطان ولاية الشام بمواردها الكثيرة» 
ويطلق يده في أرض الیمن» يستولي على بنها الشمين ويحتكر بیعه في العالم“فتاجر 
التنباك » لم تتغير ( شخصيته ) بعد تولبه ال في مصر » وصعوده من الحضيض 
الى القمة » ولكنه أراد ان يضف الى تجارة التنباك : تجارة oll‏ ! 

أليست مأساة ‏ مبزلة .. ان يتولى حرب الدولة السعودية الأولى » باسم 
الدين والعروبة .. مغامر كان همه إطفاء نورها والقضاء على حملة pls‏ ؟!.. 

ولکن الله سبحانه وتعالى لطف ذه الدولة المؤمنة» بعد محنة » فنبض زعم 


شجاع من آل سعود » وهو الامام SF‏ بن عبد الله » بتحرير بلاده من الفزاة » 
ورفع راية التوحید وأسس الدولة السعودية wll‏ » واتخذ الرياض .قاعدة لما » 
وسکون ذلك موضوع کتاینا القادم » إن شاء الله . 


و۲ سم 


ce ee 


هل بويع عبد الله بولاية المهد ؟ 

جرت العادة » في الدولة السمودية الأولى ثم في االدولة السعودية الثانية حى 
وفاة الامام عبد الله بن فيصل » على مبايمة الأبناء بالإمامة بمد الآباء » ولو كلن 
في الأسرة من هو أ كبر من ابن الإمام سنا وأخطر ثأناءثم تغير الأمر في أواخر 
الدولة السعودية الثانية » حين تعاقب أبناء الإمام فيصل بن تركي على الإمامة » 
وهم أخوة ... ومضى الأمر على هذا الأسلوب بعد وفاة المغفور له اللك 
عبد العزيز » مؤسس المملكة العربة السعودية » رحمه الله . 

ليس معنى ذلك أن الإمامة منصب ورائي » كان للابناء ثم أصبح للأخوة » 
| فالإمامة في البلاد العربية السعودية » لا تشبه اللکیات الورائية الأخرى في 
بلاد الشرق والغرب » وإنما هي أسلوب خاص من الحم يتميز باتباع القواعد 
is Jl‏ الرعبة في الاختبار والسعة » بل هو وع من الانتخاپ دم عادة على 
مرحلتین : 

الرحلة الأولى : تسمبة الامام القائم لولي عهده » وأخذه البيعة له من 
أصحاب ال والعقد ومن الجاهير . 


المرحلة الثانية : البسعة (أو تجديد الببعة وتو کیدها) لولي اليد حين يدعى 
الى تولي الامامة » بعد وفاة سلفه الامام القائم . 

والواقع إن الرحلة الأولى ليست ضرورية » فقد يموت الامام قبل تسمته 
لولي عبده » by‏ هذه الحالة ختار أصحاب الحل والعقد GL}‏ هم ويبايعونه 
وتبايعه الجاهير بعدهم » ولكن أ كثر EW‏ السمودیین حرصوا على تسمبة أولباء 
عهدهم » قطعا لاختلاف المتنافسين على الخلافة بمدم » فأصبح ذلك كالقاعدة أو 
« العرف الدستوري » ! 

فبل بويع الامام عبد الله بن سعود بولاية العبد» في حباة والده » ثم حددت 
له السمة [مام) بعد وفاة أببه » أم أنه بويع بالامامة ایتداه" ؟ 

م یذ کر لنا ابن بشر ولا غيره من مؤرخي نجد مق تمت مبايعة عبد الله بن 
سعود بولاية العهد» ويکتفي ابن بشر بالقول إن المسامين بایموا» بعد وفاة الامام 
سعود » ولى عهده ابنه عبد الله . . ووصف عبد الله بأنه ولي عبد أببه » om‏ 
أن البيعة أخذت له في حباة أبيه سعود » ولكن شيئاً من الشببة يحوم حول 
دلك لسسين : 

الأول : ما قبل من منافسات وقمت بين عبد الله وبين مه واخوته حول 
إمامته .. مما محمل على الظن بان هؤلاء ۸ يلتزموا بديعته من قبل | 

الثاني : أن ابن بشر » عند كلامه عن ولاية سعود » قال : 

( وتي هذه السنة توفي الامام سعود ... جدادت له السعة في Le jl‏ في 
البوم الذي قتل فيه أبوه ) .. 

وهكذا Gy‏ ابن بشر في ولاية الامام سعود « تجديداً » لسعة سايقة أخذت 
له بولاية العبد .. وهو لم بقل ذلك عند كلامه عن ممايعة عبد الله » وإنما قال إن 

٠‏ المسامين بايعوه ... فمن الحتمل أنهم بايعوه ابتداء لا تحديداً وتوكيداً لسمة 
سابقة ... 


مبايعة عبد الله بن سعود بالامامة : 

إن ل يكن الأمير عبد الله بن سعود قد بويعم يولابة العبد في حياة أببه 
الامام سعود » وهو أمر تشكتكنا فيه » وقد يكون شکنا في غير موضعه » 
فالشيء الثابت هو و آن الامام سعود كان بقدم اينه عند الله على سائر اخوته » 
وكان يكل اله أحماناً قمادة الجبوش أو شن الغارات ‏ وهو الأسلوب المتسّع 
عند UY!‏ في التمبمد لخلافتهم - و کان عبد BI‏ إلى ذلك » أ كر lal‏ سعود 
وأعامهم » ولعله كان أعقلهم Cal‏ .. وسدو أن سيرته كانت أقرب الى قلوب 
رجال الدين والشعب من سيرة اخوته الآخرين » وأخص ort‏ أولئك الذن 
خالفوا أوامر أبيهم وذهيوا الى عمان يشنون الغارات » ومحمعون الأموال . 

وخلاصة القول: إن الناس اتحپوا بقلويهم وأبصارهم بعد وفاة الامام سعود 
الى اينه السکر الأمير عبد الله بن سمود . 
كيف بلفته وفاة أبيه وبايعه الجمبور : 

توفي الامام سعود يوم الاثنين ۱۱جادي الأولى سنة ١1784‏ في مدينة Lc yal‏ 
الأعداء .. وقد بلغته وفاة dul‏ وهو نازل على ماه « الخانوقة » » في Ue‏ نجد» 
فقام الشمخ على بن الشبخ بتعزيته وتعزية الناس وبایعه »ثم بایعه الحاضرون من 
لقاتلين وغيرهم » ثم تابع سيره الى الدرعية » حيث بایمه أهلها ووفدت عليه 
الوفود من ساثر الجهات تبايعه وتؤيده . 

قال ابن بشر فی أخبار سنة ۱۲۲۹ : 


( وفيها سار عبد بن سعود » رحمه الله جميع المسامين من أهل نجد» الحاضرة 
والبادية » خرج من الدرعية أول السنة » فاجتمع عليه جميع النواحي » وقصد 
جبة الججاز ‏ وذلك قبل وفاة أبسه سعود رحمه الله - ومعه على بن الشبخ » 


رحمه الله تمالی » فأغار على بوادي حرب » وهم في الحمرة قرب « صفضنة » » 
القرية المروفة في تلك الناحية » فأخذ عليهم ابلا وغنما کثبرة » ونزل بالفنائم 
صفينة » وقفل منپا فاما وصل الى ( الخانوقة ) » الماء العروفة فى Whe‏ نحد 
بلغته وفاة أببه » وهو ازل عليها» فلم يشعر السلمون بذلك حتی قرأ بهم علي بن 
الشخ في صلاة الفجر بسورة الممة والمنافقين » فلا بلغ قوله تعالى : فإ قل إن 
الوت الذي تفر'ون منه فإنه ملاقبم # فبم منه بعض الناس من لفظه بالآيات 
وفاة الإمام » لأنهم يعمون أنه مريض » فاما فرغ من الصلاة قام الشيخ علي في 
الناس ووعظهم موعظة بدغة pal ses‏ واستشهد هذه UW‏ وأورد علمها كلام 
العاماء والمفسرين » فانتحب الناس پالیکاء . 

ثم قاموا وبایموا عبد الله » على دين الله ورسوله والسمم والطاعة . 

.. وقفل عبد الله من موضعه ذلك إلى الدرعية . ) 


= 
الحركة الثقافية والحركة الاقتصادية والاجقاعية 


يتفرغ لرعاية النبضة العامبة والاجتاعبة » ولکننا تری أن « تباطو » النبضة 
متوقدة » وكنا أشرنا -. في كتابنا عن الامام سعود الكبير - الى أرى الدولة 
السعودية الاولى سبقت العالم كله » اقتداء بسنة الني لثم » الى وضع مبادیء 
مكافحة الأمية » والزامية التعلم » وذلك أن الإمام سعود كلف أمير كل بلد 
أن يختار عدداً من سكان البلدة ویازمپم بالتعلم ويعطبهم من المال ما يكفيهم . 

وكان آل الشیخ» الذين ظهر فيهم عاماء من الطبقة الاولى » في طليعة العاملين 
على نشر التعلم > وكان في كل بلد عدد من العلماء يقومون بتدريس العلوم الدينية 
والعربية في المساجد أو في الدور » وكانت بلدة الدرعية أكبر مراكز التعلم 
الديني في الدولة السعودية الاولى» فكان طلاب العلم يفدون اليها من كل الجبات» 
وأكبر الظن أن ار كة العاسة كانت قاصرة على علوم الدين » وخصوصا التفسير 
والحديث والفقه الحنبلي » وأما العلوم التي يقال لها العلوم « الكونية » فم يكن 
لها وجود » لاشتغال الناس بالحروب . 

لا نعرف إن كانت الطباعة البدائية » على الححر » عرفت في الدرعة » 


—Yo— 


فنحن ل نجد إشارة الى ذلك في أي کتاب » ولذلك كانت الولفات تعتمد في 
نشرها على الوراقين الذين یکتبون منها نسخاً معدودة slat‏ الناس © ورا 
طبعت أوائل الكتب النجدية في اهند أو العراق » وكان طلبة العلم يستوردون 
المؤلفات الفقببة الشهورة من الشام والعرای ومصر . 

وم بظپر » فما نعلم » شعراء من الطبقة الاولى في تلك الفترة » وأكثر الشعر 
الذي قرأناه تغلب عليه السحة الدينية > وكان للشعر النبطي > العامي > مقام > 
فكان sty!‏ في مجالس الأمراء والأعيان » وكان الأمراء أنفسهم ينظمون الشعر 
النبطي ‏ ولا نستطبع » على كل حال » أن نتکل عن حر كة شعرية ذات بال في 
الدولة السعودية الاولى » وال أعل ! 
الحركة الاقتصادية : 

تزلت بالدوله السعودية » في عبد سعود الکنیر » مجاعة دامت عدة سنوات» 
ويقول ابن بشر إن الجوع في ند اشتد على الناس ( ولکن الله جعل هم الأمن 
العظم في نواحبهم »یسافر الرجل الى أقصى البلاد مناليمن وعمان والشام والعراق 
وغير ذلك ولا مخشی أحداً إلا الله » وصارت الدرعية لهم ردءاً كأنها البصرة 
والأحساء » فمن أتاها بنفسه أو dle‏ وسع الله عليه دنياه ) . 

وهكذا كانت Le wll‏ يا توافر لها من موارد WL‏ وما يأتي الها من‌آرزاق» 
في عيش رغید» و كانت تفيض من خيراتها على من يفد عليها من البلدان الاخری 
المحرومة » و كان الناس يشترون حاجتهم من الطعام وغيره من البلدان الأخرى 
بسپولة لشبوع الأمن وسلامة الطرق» dy‏ يعمد الإمام سعود الى « تسعير » المواد 
الغذائية LOW,‏ وغيرها » ولکنه كان عد المحتاجين بالمعونات WW‏ والغذائية 
التي تضمن لهم ضرورات المعيشة »وبذلك عرفت الدولة السعودية الاولى نوعاً من 
« الضمان الاجتاعي » » فكان الأنمة يتههدون المنكوبين والأيتام والأرامل 
والفقراء ويحرون علمهم من بيت المال » و كانوا يفعلون مثل ذلك طعا Tbs‏ 
العم حتی يستطيعوا التفرغ للدرس » وكل هذا یمد" مساهمة حسنة في تخفيف 
الأزمات الاقتصادية التي كانت تجتاح البلاد بسبب القحط . 


- ۵ ۰- 


كان مرجمنا الأول و الفضل » في تحقيق آخبار هذا العپد : تاريخ ابن بشر » 
ولکننا لم نکتف به» كا فعل كثير من GAS‏ غيرنا» وم نکتف كذلك بزيادة 
يسيرة ale‏ نقتبسها من هنا وهناك .. وإنما رجعنا الى الوثائق الق وجدناها في 
استانبول ولندت » وتاريس » والی کتب وعلات وتموعات نادرة طالعناها 
بصبر وجلد لنظفر منپا» بعد عناء» بالواقعة التاريخية الصحبحة» والكلمة الفدة 
النافعة » والرأي الحصيف » ولولا رعاية صاحب الجلاله » الك فيصل الفدی » 
وتشجيعه لنا وعطفه علمنا » لما استطمنا المفي في هذا العمل الكبير » فالشکر 
لجلالته أول و اجب علبنا»وإن كان» أطال الله مره» جد في pb‏ الذي يسديه الى 
الناس مسرة أعظم من سرور الناس با أحسن لليهم » و كذلك شأن TE‏ النبلاء 
وقادة الشموب العظياء . 

ولا بفوتنا كذلك اسداء الشكر الى صاحب المعالي » وزير المعارف » الشیخ 
حسن بن عبد الله آل الشیخ » الذي عرف ما يستوجبه تحقيق التاريخ السعودي 
من جهد» فلم يبخل علمنا بمؤازرته وتشجيعه »بل تلطف أحماناً بقراءة ما كتبناه 
و أمدنا ke‏ عنده- وهو عام - من‌ملاحظات وتصویبات»جزاه الله خيراً AS‏ 


ونمود الى الوثائق ... لنقول » في غير فخر » ووضعاً للأمور في مواضمپا : 
اننا أول مؤلف عربي کشف عن الوثائق العرببة والتركية احفوظة في استانبول 
والتي تتصل بالتاريخ السعودي » وقد si‏ شرنا الى ذلك في الجزء الأول من كتابنا 
( تاريخ البلاد العربية السعودية  )‏ » و كنا كذلك اول من كشف عن وثائق 
ومراجع كثيرة نادرة تتصل بهذا التاريخ وجدناها في لندن وباريس وغيرهما من 
البلدان الغربية والشرقية » ولا عدنا من رحلاتنا قلنا لمعالي وزير المعارف »بکل 
صراحة “اننا تر كنا أعداداً كبيرة جداً من الوثائق والمراجع م نستطم لا تصويرها 
ولا نسخپا ولا تلخيصها»فتفضل معاليه بانتداب الأديب الفاضل الشیخ عمد أمين 
التسمي الذي بحسن اللغة التركية » للسفر الى استانبول ولندن لتصوير تلك 
الوثائق ففعل وصوار شبن منها » وعاد » ولا ينته ... فالمسألة فوق جد الفرد 
الواحد » فضلاً عن do JI‏ الواحدة ! 

.. ان الأمل معقود الآن بدارة الملك عبد العزيز » التي يترأسها معالي الوزير 
لاستكال جع الوثائق التاريخية » وتصنيفها وترجمتپا » وتلخيصها > والقيام على 
دراستها والإفادة منها » ووضعبا بين ايدي الباحثين» وفق الله كل عامل مخلص» 
Ky‏ جندي من جنود النبضة العظيمة lal‏ في المملكة . 
قيمة الوثائق : 

ليست الوثائق زينة .. 'تعرض في المعارض .. ولكنها 'تستخدم في GE‏ 
الوقائم التاريخية » والکشف ما أغفل المؤرخون أو أخطأوا فبه .. بل هي 
مادة التاريخ الموثوقة » ولولا عنايتنا ody,‏ الوثائق وبالراجم النادرة أو المطوية .. 
لا اختلف كتابنا عن الكتب الق صدرت قله ! 

وسبدرك القارىء » عند مطالعته لكتابنا » قيمة الوثائق والراجم التي 
استعنًا بها على إخراج هذا الكتاب . 

(۱) ترجم لنا أكثر هذء الوثائق عن AS A‏ الأستاذ فوزي هثانو » وقد تصرفنا DUG‏ بترجمته 
الحرفية محافظین ما استطعنا على سلامة المعنى » شاكرين لسادنه ولغيره من اشتركوا في ترجمة 
النصوص التركية » حسن مؤازرتهم . 


LS,‏ بعد » أننا خطونا إلى الأمام خطی متواضعة.. ومپدتا الطریق 
فللا لمن يؤلف بمدنا » ویتحاوزت » ولکنا نعترف بأننا ي نبلغ الفاية النشودة 
ولا دنونا منها .. فبناك وثائق كثيرة م نطلم على شيء منبا » وخصوضا اهو 
موجود منها في مصر . 

أما ما نشمرناه في کتابنا من الوثائق المصرية فقلمل جداً » أخذناه عن كتاب 
الاستاذ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( الدولة السعودية الاولى ) © وما 
زلنا في شك من صحة الرسائل التي ينسبها المؤلف الفاضل إلى الإمام عبد الله 
ان سعود » فأسلوب كتابتها مختلف كثيراً عن الاسلوب المألوف في نجد في تلك 
الأيام “ويستبعد أن يصدر عن الامام عبدالله بن سمود مثل الکلام الذي تضمنته » 
وإنا لنرجو أن نوفق إلى التثبت من هذا الأمر والحصول على مزيد من الوثائق في 
الطبعة الجديدة لهذا الجزء » وفي الأجزاء WLM‏ من کتابنا » وا الموفق ! 


— ۹ - 


=, gee 
alt 


في عبد الامام عبد الله بن سعود 


قلنا إن عبد الإمام عبد الله بن سعود كان سلسلة موصولة من المعارك التي 
خاضها ضد تمد علي وابنه طوسون وابنه البكر ابراهم . 
معارك عمد علي : 

فأما مد على » الذي ذكرنا في کتابنا السابق « عبد الإمام سعود الکببر » 
قصة he‏ الى الحجاز»فبمكئنا تلخيص ما فعله منذ بدأت ولاية الإمام عبداللُ» 
في شبر جمادى الاولى ۱۲۲۹ ه. ( 1814 م. ) حق عودته (أي عودة عمد علي) 
الى مصر في رجب ۱۲۳۰ ه. ( حزيران ۱۸۱۵ ه. ) GLU‏ : 

۱ - آرسل ae‏ کببرة الى القنفذة » تسبداً لازحف الى البمن » فاستولت على 
السلدة ولكنها اضطرت الى الفرار منپا ومندت BLS‏ جسمة . 

۲ - آرسل حل أ كبر من‌الاولی - قدر عدد آفرادها بعشرن ألف مقاتل — 
إلى وادي زهران » فمنيت أيضا بهزية شنيعة . 

م ثم حارب الجبوش التي يقودها فيصل بن سعود » في « بسل » فتغلب 
عليها » فسار الى « تربة » واستولى عليها بسپولة بعد أن أعجزته .. ثم استولى 
على بلدان عسير كلها .. 

وتوضح لنا هذه الخارطة التي رسمناها خط مسيرة حملات مد علي ني dlel‏ 
الحجاز - ابتداء من الطائف - وف بلدان عسير . 


—Ye— 


معارك طوسون : 


م یستطم طوسون » خلال مقام والده في الحجاز » تحقبق أي انتصار » 
الم إلا استعادته « المناكبة » من السمودیین » وقد أمره آبوه » عند عودته 
الى مصر » بالبقاء فما والتوقف عن الحركة .. ولکنه آراد أن يصنع شيا 
يفاجىء به أباه فارسل الرسل معپم الأموال والحدايا والعبود والضمانات الى أهل 
الرس والخبرا وبعض القرى فاتفقوا معه وأدخلوه بلدانهم سلما .. ولا استعد 


الإمام عبد الله حاربته ورأى طوسون عجزه عنه صالحه وتراجم الى الحناكبة » 
واتفق مع الإمام عی‌خط يفصل بينها حيث یکون ما بعد انا ES‏ للإمام» وما 
دونها لطوسون .. وبعد عقد هذا الصلح غادر طوسون الحجاز الى مصر في شهر 
شعبان » أي بعد عودة أبيه بأسابيع قلبلة | 
معارك ابراهم : 

بعد فترة امدنة > التي غاب فيها مد على وابنه طوسون عن الحجاز » 
واستمرت سنة » أو أكثر » she‏ مد علي حملة جديدة بقبادة pal pl Cal‏ باشا» 
كان الترض منپا LLY‏ عل الدرضة » لا الاکتفاء باحاز .. وقد فصلنا 
آخبار مذه الملة » وتبين لنا الخارطة مسيرة جيش ابراهم باشا ابتداء من 
الناکة ge‏ الدرعة . 


- - - فد الصا ين عبرا شه 


وطوسون 


جاح مل بي رما اب ھی با با 
عن الحناكية الى الررعية 


مسارك ست دعساي 


مواقف التحاربین 


في شهر Gale‏ الاولى من عام ۱۲۲۹ ه ۰- ۱۸۱4 م ۰ وهو 
الشبر الذي توف فىه الامام سعود وبویع ay‏ عند الله بالإمامة ‘ 
كانت المواقف الحربية للجانبين المتحاربين SLE‏ : 


.. مد علي في مكة » يستعد لغزو عسير واليمن‎ - ١ 
وابنه طوسون في الطائف » يستعد لاستئناف القتال‎ 
. في تربة‎ 

۲ - الامام عبدالله بن سعود في الدرعية یجپز لنفسه جيشأ 
يؤدب به العربان cy ill‏ ساعدوا الصریین ۰۰ وأخوه 
فيصل يستعد لقتال المصريين في جبپة تربة .. 


وجاءت الحركة الاولى » oid‏ الحموش المتحفزة للحر كة > 
من Lot‏ مد على» الذي رأى أن خصومه» في عسير» يعتمدون 
كثيراً في قوينهم على ( القنفذة ) TA‏ و ( تربة ) برا » فقرر 
OLLI‏ على هذبن الموقعين !.. 

ويقول GL!‏ ال‌فیغان إن عدد جنود مد علي لم يكن يتجاوز 
بومثذ أربعة GIT‏ مقاتل » ثم جاءه من مصر ثلاثة آلاف رجل» 
فأصبح عسدد odio‏ سبعة لاف » و لکنه كان يدعي أن جيشه 
يضم خمسة وثلائن ألف مقاتل» لبخدع أعداءه ويوهن pil je‏ ! 


معر که القنفذة 


يقول بلایفر إن مد علي كان يطمع في ثروات اليمن - وخصوصاً Lye‏ 
الشپور - وكانت خطته تتلخص باستخدام الشريف حود لحاربة النجديين » ثم 
التخلص من الشريف حمود والإستبلاء على بلاده » ثم التفلفل في الممن » حيلة 
الإتفاق مع إمامها على قتال النجديين . 

أرط زاون و ( الآغابوسف ) » يطلب 
مؤازرته ضد النحدیین » فتبرب ود من الجواب » فتایم الندوب طريقه 
إلى صنماء » وهناك آحسن إمام اليمن وفادته » ولکنه اعتذر له عن تحاربة 
نجد » وا کتفی بالإذن له باستخدام عدد من الداوات في نقل الجنود المصريين عبر 
البحر لاجر !. 

م محقق الندوب ما كان ينشده عمد على عند إهام صنعاء والشريف حمود من 
الژازرة » ولكنه عاد يحمل المه أخماراً كثيرة عن عسير والممن » وفي مقدمتها 
أن ممناء القنفذة سبل المأخذ » باسط ذراعيه للفاتحين !. 

وهكذا أرسل عمد علي خمسة عشر ألف جندي إلى القنفذة » وعقد لواءهم 
لحسين آغا وزين أوغلو . 

هاجم Oy pall‏ القنفذة في جمادى الثانبة من عام ۱۲۲۹ ه. » وكان هجومهم 
Ite‏ من البر والبحر في وقت واحد » وقد رموا حامیتپا المؤلفة من خمسمائة 
مقاتل عسيري بالدافم والقذائف» ولا يست الحامية من جدوى القاومة طلبت 
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الأمان وسمح لها بالجلاء عن البلدة » ودخلپا ( العساکر Oy pall‏ » وليس بها غير 
أهلبا» فقتلوهم وقطعوا آذانهم و آرساوها إلى مصر لبرساوها إلى استانبول ) . 

استولى Oy poll‏ على القنفذة يسهولة ويسر » ولكنهم ارتكبوا غلطة حربية 
هائلة » وهي أنبم لم يستولوا على العين التي تمد القنفذة ياء الشرب» فأسرع طامي 
ابن شعيب ( أبو نقطة ) إلى الإستيلاء على العين وحيّس الماء عن القنفذة > ثم 
طواق الملدة بهانىة GYT‏ مقاتل » فأراد Oy pall‏ فك الحصار والوصول إلى الماء 
فعجزوا عن ذلك وسقط منهم قتلی کثبرون وأصبحوا مهددین بالوت عطشاً » 
فرأى قادتهم أنه م يبق لد.هم سوى وسيلة واحدة للنجاة من الوت ظمأ أو الآسر 
وهي .. العودة إلى جدة » فأسرعوا إلى سفنهم الراسية في الناء لا يلوي أحد 
على أحد » تار كين كل ما كان معهم من خيل ومتاع ومؤن وخيام وسلاح .. فجاء 
JL,‏ غسير » gill‏ يقودم البطل الشجاع طامي وأخذوا كل ذلك غنيمة ۲۳ . 
معركة زهران : 

فى أواخر سنة ١999‏ ه. أرسل عمد على حدشا Wy.‏ من بضعة آ لاف مقاتل 
إلى و زهران للامتلاء عليه واتخاده قاغدة وماطلقا للحركات الحربية » لا 
هذا الموقم من قممة ( استراتبجية ) عظيمة » وريا كان له من وراء ذلك غرض 
آخر وهو الانتقام من (طامي) الذي استرد القنفذة واضطر المصريين الى اهرب 
محالة مزرية ! 

يقدر ابن بشر عدد أفراد الملة المصرية إلى وادي زهران بعشسرين الف مقاتل 
من الترك و الغاربة» وهذا العدد مبالغ فيه کثبرآ» رقا عدف الا نسي عن وادي 
زهران » تحت قبادة زعم تلك الناحبة الشبخ مخروش علاس» فلم (محداده) » Lely‏ 
اکتفی بالقول أن طامي أمداه بعشرة آ لاف مقاتل » ( وانضمت البه طوائف 
شعلان .. وان دهان .. وان حايس .. وغيرهم » وحصلت المواقعة بين الترك 


(۱) ابن بشر . 
dst! )۲(‏ . 


وبين تلك الجنود الحجازية والتهاممة قرب حصن خروش واقتتلوا قتالاً شدیداً » 
وانهزم الترك هزعة شنيعة » pid‏ السامون خامهم و محطتهم وزهبتهم وأزوادهم 
وبغالهم » وقتل من الترك مقتلة عظيمة » ATT‏ من ألف » ول يسم منهم إلا من 
هرب على الخبل ) . 


هل طلب مد علي الصلح ؟ 


مني مد على بالهزيمة في القنفذة وزهران > وانهزم ابنه طوسون في تربة 
وضرب عليه الحصار في الطائف» فلاذا | يسرع عبد الله الى قتال عمد على وابنه 
GU,‏ هذه الحالة من الضعف والإنكسار»وتركها يستردان أنفاسها وينتظران 
آمنين مدداً جديداً من مصر ؟ 

.. ولماذا شغل عبد الله نفسه بقتال عربان من مطير وحرب قبل القضاء على 
الخطر الأكبر الذي يتبدده ؟ 

.. ولماذا أرسل » بعد ذلك » آخاه فيصل الى تربة » OSI‏ قائداً got‏ 
المسلمين هناك » مع أنه كان مطالبا » في تلك اللحظات الحرجة » Ob‏ يتولى هو 
نفسه القمادة ويضرب ضربته الحاسعة ؟ 
الخلاف بين oles!‏ سعود : 

يشير بعض المؤرخين الى اختلاف وقم بين أبناء سعود كان Le‏ في إضعاف 
عبد الله واضطراب ساسته وبطء تح ركاته .. ونحن لا نملك عن هذا الخلاف 
وآثاره إلا قدراً محدوداً من الحقائق » بل إشارات غامضة » كالتي جاءت في 
إحدى مقامات الشخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حيث يقول : 

( توفي سعود وهم غزاة على ما كان معمناً لهذا المعسكر من البوادي فأخذوا 
وغنموا » فبقي هم من الولاية ما كانوا علبه CTF‏ الاما كان من مكة 
والطائف وبعض Sled!‏ . 


۳۷ مت 


وبمد وفاة سعود » تحبزوا للحپاد » على اختلاف كان من AN‏ الأولاد » 
فصار وا Chile‏ : 


- وجانباً مع فيصل . 
ونزل عبد الله ( الحتاكية ) » ونزل فيصل ( تربة ) » باختسار وأمر من 
آخبه له ) . 


ويقول الشيخ عبد الرحمن Lal‏ إن مد على حج سنة ۱۳۳۰ ه. وكتب الى 
فيصل بن سعود يطلب منه أن ( يصالحه على الحرمين » فأبى فيصل وأغلظ له 
الجواب » وفما قال : 

( لا أصلح الل منا من Sly‏ حت يصالح ذئب المز راعيها ) 

ومعنى ذلك أن الأمير فيصل رفض عرضا الصلح من غير أرن يستشير في 
ذلك أخاء الإمام 1.. 


معركة بسل 


كان مد على داهبة» فاعلن» بعد هزعة جيشه في زهران » أنه سوف محارب 
النجديين حربا لا هوادة Ld‏ وان بدعهم حق يخرب عاصتهم الدرعية » بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك » فأمر جماعة من جنده أن يطوفوا في شوارع مكة 
بأحمال من بزر البطیخ » ويقولوا للأهالي إنهم بريدون زرعبا في أراضي الدرعبة» 
بعد تهديها وتحويلبا إلى أرض للزراعة 1., © 

كان ذلك نوعاً من الحرب النفسية » ولكنه كان اسلوباً اححاً ost‏ عزائم 
جنده وأخاف خصومه » فلم يسرعوا إلى قتاله > وهكذا استطاع مد علي أن 
ينتظر آمنا ورود الإمدادات الجديدة من مصر » GE‏ بها ويصبح قادرا على 
خوض المعارك وتحقيق الانتصارات ! 

وكانت المعركة الاولى التي خاضها ضد الجدش السعودي الذي يقوده الآمير 
فيصل : معر كة بسل . 

تمد" معر كة ( بسل ) من أعظم المعارك في تاريخ الحروب الصرية في جزبرة 
العرب > ويشبهها دريو بمعركة ( اوسترليتز ) » التي انتصر فپا الامپراطور 
الفرنسي ابولبون » وتعداها فرنسا من أعظم أيجادها الحريبة » ويتساءل دريو : 
لماذا لا حتفل oy pall‏ بذ کراها کل عام ؟ 


(۱) انظر درو . 


وبسل قلع ة بين الطائف وتربة » وکان النحدیون متحمعان علمپا » فسار 
اليهم جمد علي مجبشه » وقاتلیم » ثم نشر في البوم السابم من صفر ۱۲۳۰ ه . 
بلاغ على أهل مكة » قال فبه ما خلاسته : 

( خرجنا من مككة في ۲۷ حرم » يوم السبت » ووصلنا إلى « كلاخ » يوم 
الاربعاء » وكان قصدنا الوصول إلى تربة » حاربة الوهابيين الذين كارن يقودهم 
فيصل » ومعه طامي بمشرة آ لاف من عسير » وان شکبان وان دهمان وان 
قطنان وخروش » وكل عرب بيشة والدواسر والبقوم وعرب الحجاز وصبيا 
والمارض » بحبث يبلغ جموع عسکرهم أربعين ألفا . 

وقد أغراهم الشيطان ودفعهم إلى مباجمتنا » فتركوا تربة وساروا إلى“ 
« بسل ».. فأرسلنا الهم عدداً من فرساننا ومدافعنا » فوجدوهم منتشرین على 
الجبال » وقد قاوموا قواتنا مقاومة شديدة » فتابعنا حملتنا عليهم ول نترك لهم 
متسعاً لاراحة » وأغلقنا الدروب والمنافذ التي يستطيعون الحرب منها» ثم وصلتنا 
تجدات جديدة “فقمنا det‏ جديدة pple‏ واتبعنا معبم خطة بارعة فاستدرجنام 
إلى النزول من الجبال إلى السپل .. فانتصرنا عليهم وزويت سیوفنا من دمام > 
وقد استولينا على خمسة آلاف من خبالتهم وعلى خمسة آلاف فرس وبعير > 
وأسرنا عدداً منم » وغنمنا مونا ومعدات كثيرة . 

ثم تابعنا سيرنا إلى تربة » التي كان فيصل لجأ الما » فوصلنا إلى ضواحبها يوم 
الثلاثاء » فاما عرف فمصل بمسيرنا هرب من البلد بسرعة» واستسامت المنا الحامية 
التي كانت فمپا » فدخلناها بسلام ) . 
رواية ابن بشر + 

( في أول هذه السنة - ۱۲۳۰ - جرت الوقعة الشپورة بين فيصل بن سعود 
وبين الترك في « بسل » » القصر المعروف قرب الطائف . 

كان مع فيصل ۱۰ آلاف مقاتل من نجد » وعشرون ألف مقاتل من عسير 
dis‏ وزهران وغامد وغيرهم . 


ات 


احتمم هؤلاء المقاتلة في « غزیل » » بثر AS‏ .. قرب تربة » ثم ساروا من 
هناك إلى الترك الجتمعين على بسل . 

في اليوم الأول نازل المسامون الترك وقتلوا منهم عدداً كبيراً .. 

في البوم الثاني جاء مد علي بعساكر كثيرة مدداً .. ووقع قتال شدید » 
فثبت فيصل ومن معه .. وانپزم رجال غامد وزهران ؛ ثم رجال طامي » ثم 
عست المزعة واتصلت على جموع المسامين لا بلوي أحد على أحد . 

ولكن الل مى المسادين فاستطاعوا النجاة » ول يقتل منهم إلا نحو مائة .. 

وتفرقت الموع » وعاد فصل وان قطنان وان شكبان .. إلى تربة ) . 
وصف الفربیین لمعركة بسل : 

يقول حموفاني Jiovanni Finati GS‏ إن مد علي كان يمر بين صفوف 
حنوده ويقول : 

( إن مستقبل مصر وشرفها مرهونان بهذا اليوم ) . 

وقد أوكل إلى فرقة من الغاربة أن تکون طلبعة امحوم . 

ثم أخذ سجادة وبسطپا على الأرض ووضع علبما تارجملة » وقال : 

( لن أرجع عن هذا المكان أو أموت ) . 

ويقول دريو ان عدد المقاتلين في صف محمد على كان أقل من مقاتلى فيصل » 
ولكن GUT‏ عمد علي كانت أكثر وأمضى » وقد انتصر مد على يحملة بارعة » 
وذلك انه آنزل الوهاببین من اللبال والتلال إل السبل » حبث فتكت بهم 
أسلحته يسهولة . 
وصف rosy‏ 

ويقول بركارت ان آخر کامات سعود إلى ابنه عبد الله كانت تحذيره من 
مقاتلة الترك في السپل » و كان على الوهابيين أن يتذكروا هذه الوصة » ولو 
طقوها لا انپزموا .. 

كان بر كبارت مقمماً في مكة أثناء معارك بسل “وقد وصفها لنا وصفاً جبلا» 
فقال ما خلاصته : 


وا 


de محرم سنة ۱۲۳۰ ه . س ۷ ینابر سنة 1416م . ) بدأ جمد‎ rid) 
زحفه إلى كلاخ فبلغه وهو في طريقه اليها ان الوهابيين متحمعون على بسل “وان‎ 
فرقة منهم هاجمت حلفاءه بدو عتيبة » فأرسل بعض رجاله وعليهم الشريف‎ 
. راجح لوازرة عتيبة » وسار هو و كبر جمشه إلى بسل > لمقاتلة الوهاسين‎ 

كانت قوة الوهاببين تقدر مخمسة وعشرين ألفا > معهم قلبل من الخبل»و نحو 
خسة آلاف بعير» وليس معهم مدافع » وكان أكثرهم من أهل الجنوب » وأمير 
المجيع فيصل بن سعود» ومعه ابن خرشان شخ تربة » وان شکنان شخ بيشة» 
وخروش رئيس زهران وغامد » وابن دهمان رئيس شمران » وغيرهم . 

بدأ الفرسان الترك ا هجوم » وبقي الوهایبون معتصمين بالجبال » فوقعت 
بين الفريقين مناوشات» وهرب جاعة من الترك إلى مكة » فکان لهزيمتهم أسوأً 
الأثر في نفوس الأتراك في مكة » لأنهم خافوا أن بذیح الوهابسون الجنود الترك 
عن يكرة أبيهم » وقد رأيت تر كبا يستأجر مكاريا pls‏ كبير من المال ليوصله 
إلى جدة خوفا من دخول الوهاببة مكة وذحمم من يحدونه فيها من الترك أو 
أسرهم .. 

آما أنا فقد التجات إلى الحرم المكي مع عبدي ba SOY‏ يعرفون للمساجد 
حرمتها » ولکننا فوجئنا بعد ذلك بقلبل بأنباء هزعة الوهابيين .. 

ذلك ان مد علي وصلته نجدة جديدة من ألفي مقاتل » واتبع خطة حربية 
ماكرة » فبجم على الوهاببين » ثم تظاهر بالهزعة » ليستنزلهم من الجبال التي 
كانوا ممتنعين فيها ولا سبيل إلى قبرهم وهم عليها .. وقد نجحت خطته » فنزل 
الوهابيون من الجبال لملحقوا» في زعپم » المنبزمين .. ولکن عمد علي كان هم 
بالرصاد » فکر" عليهم وهزمهم هزية منكرة » وقتل منهم وأسر أكثر من 
خسة YT‏ .. 

ويقال ان الشريف راجح دخل بعد انتهاء المعر كة خممة كبيرة كانت لأحد 
كبار الوهاببين » فقال له تمد علي : لمن الحبمة ؟ . 

قال : لفيصل بن سعود . 


قال : هي لك بکل ما قمپا .. 

وفرح الشريف بهذا العطاء » ولکنه لم جد في الخممة أكثر من ألفي قرش .. 

إن سبب هزعة الوهايبين هو نزوهم من SLL‏ ودخوفم المعركة في السبل» 
حمث كان الترك بمدافمهم وأسلحتهم وفرسانهم أقدر منم على الانتصار فيها . 

ومع هذا » قام أفراد من الوهابيين JL Fb‏ تعد غاية في الشجاعة » فان 
شكبان » مثلا » اخترق ببضع مئات من رجاله الجببة المصرية » ونجا .. 

وبخروش قتل بنده اثنين من قادة مد علي » ثم عقر جواده » ولکنه تسلل 
الى صفوف المصريين وأخذ جواداً من جبادهم وامتطاه وهرب به .. ) ۲۱ , 

ويقول الشبخ عمد السام أن رؤساء الجبوش هم الذين أشاروا على فيصل 
بالخروج من تربة ومباجمة مد على قبل أن يتكاثر عسكره .. 

وهم Lal‏ الذين أشاروا عليه بالنزول من أعالي الجبال الى أسفل » حتى 
بتقي مضرة الدافع » فلا نزل ظن الجنود أنه انبزم » فوقع الفشل . 
رواية المقامات : 


ويقول الشبخ عبد الرحمن بن حسن في مقاماته أن مد علي» بعد رفض فيصل 
للصلح الذي عرضه عليه » أخذته المزة والانفة ( فسار الى بسل .. فاستعجل 
فيصل بمن معه فساروا البه في بل » وقد استعد لحريهم خوفاً مما جرى منهم » 
فأقبلوا وهم في مناز هم فسارت عليهم العساكر والخمول فولوا مدبرين . 

لكن الله أعز المسلمين فحبس عنهم تلك الدول والخبول » حتى وقفوا على 
التلول » فسلم AST‏ المسلمين من شرهم » واستشهد منهم القليل » ولا بد في 
القتال » أن ينال المسم أو منه ينال » وتلك الأيام نداوها بين الناس ) . 


)1( هرب بخررش رقم في معركة زهران » التي جرت بعد معركة بل ۰ کا روى ذلك 
المؤرخ الفرنسي غوان . 


استسلام تربة 


یقول بر GIS‏ إن عمد علي سار إلى تربة بعد أربعة أيام من انتصاره في 
پسل» ‏ وکان على رأس جنوده  »‏ وکانت معه مدفصة قوية » واصطحب معه عدداً 
من النجارين والحدادين والمعاريين ومعم كثير من المال محملون الفژوس 
والألغام > وذلك لقطع آشجار النخيل التي تحمط ببلدة تربة وهدم أسوارها » 
لأنه كان بری أن هذين الحاجزين - النخيل والآسوار - هما اللذان BS‏ السبب 
الحقبقي في إخفاق ولده طوسون وهزعة جيوثه عند آبواب تربة . 

ويقول GS)‏ ) إن أخبار هزية النجديين الساحقة في بسل وصلت بسرعة 
إلى تربة » فعم" الرعب » وهرب الرجال من اللدة ول ببق فيها إلا النساء 
والمستضعفون من الرجال والأطفال وقليل من ملاك الأراضي .. 

UI‏ غالىة » زعممة تربة الجاهدة » التي أرسلت إلى مد على OLS‏ تتحدااه 
فبه وتقول له: fol)‏ خرج جنودك من بلادنا فسآ تي بنفسي اليهم وأطردهم من 
كل مكان OEE‏ فبه .. ) فقد خرجت مع بعض رجاها إلى الدرعية » بعد أن 
تخبلى عنما كل الناس . 

ويقال إن مد على حاول آن يفاوضها » فرفضت» وكان عمد علي يشتهي أن 
یسك بها بأي اسلوب ويأخذها معه إلى مصر » لتسير في موكبه ويعتز بانتصاره 
على هذه dbl‏ — الاسطورة . 


ویزعم الشیخ مسد البسام أن فيصل بن سعود بعد هزیته في بسل توجه إلى 
المرأة غالية » وانها لا عامت ( بنصرة الروم عليه » أغلقت الأبواب دونه » 
وأخذت ترمبه بالبنادق والأطواب » ففر" إلى آخبه منهزما ) . 

وهذا کلام غير صحيح » ولو انبا فعلت ذلك ما ذهبت إلى الدرعية .. 

وینقل البسام رواية اخری غير صحبحة عن غالية » فيزعم أنبا أخذت 
مواثيق من مد على باشا على نفسپا وملکپا وما تملك من AT‏ احرب من خمل 
وركاب وأسلحة » وأنها بقبت في تربة .. 

ولکن السام نفسه يعود فسکذب هذه الرواية ويقول ( !نها لا انہزم فيصل 
وأيقنت بالقپر » أخذت ماعز" » وتوحپت إلى الدرعية .. وملك مد على 
أرضها وديارها وأموا لما ) . 1 
رواية ابن بشر : 

ذكر ابن بشر في أخبار سنة ۱۲۲۹ ه. ان عبدالله بن سعود أمر أخاه فيصل 
بالسير إلى تربة ویکون قائداً فيها موع المسلمين التي فيها من تهامة والحجاز 
وغيرهما » مع من معه من أهل نجد > و كان الأمير على الجبوش قبله غصاب 
العتيمي . 

ويقول ابن بر » بعد ذلك؛ إن فيصل وروساء (er ym‏ طامي وان قطنان 
وان شكبان » وغيرهم » توجبوا » بعد هزيتهم في بسل » إلى تربة ( وهم 
يظئون أن الناس مجتممون فيها بعد امزية » فوجدوهم قد تفقوا .. 

ثم إن مد علي » صاحب مصر © والترك رحلوا من بسل » وقصدوا تربة > 
فخرج فيصل منپا وتوجه إلى « رنبة » » Ty‏ الأمراء في واحيهم » ثم رحل 
فيصل من رنية إل نجد . 

ونزل الترك بد تربة » واستولوا عليها » وأخرجوا من كارن في ثقورها 
من المسلمين ) . 
آفراح مصر .. وهدايا الانكليز : 

ويقول ال جبرتي » في آخبار ربیم الأول سنة ۰ ده 


—to-— 


( وصلت الشری .. بنصرة الماسًا على العرب » Lily‏ استولی على تربة » 
وغم منپا Ve‏ وغنائم وا دیا امير .ا 

وفي أواخره ورد ضرة الماشا هدية من بلاد الانكليز وفپا طبور ختلفة » 
IT,‏ مصنوعة لنقل الاء » يقال ها ( الطلنبة ) » وهي تنقل الماء من السافة 
Samal‏ ومن الأسفل الى الماو ) . 

لقد كان الانکلیز هم أيضا بتظاهرون بالصداقة للفاتح الجديد !. 


معارك عسبر 


سار مد علي » بعد استملائه على تربة » إلى عسبر » ودلك في صفر سنة 
۰ ه . » فاستولی على ( بيشة ) dey‏ جمدم قراها » ثم سار إلى ( شهران ) 
و ( زهران ) فاستولى عليها Lal‏ . 
کتاب محد علي الى السلطان : 

رأى عمد علي أن يستغل انتصاراته في تحقسق مطامعه في الشام » فکتب إلى 
الساطان العؤاني يدشره بالنصر » ويطلب منه منحه ولاية الشام لمستعين بمواردها 
في متابعة الحرب وتحقيق مزيد من الإنتصارات . 

وقد أشار مد على في سالته إلى ظفره في تربة ورنية وغبرهما » وقال إن 
محاربة ( العصاة ) المتصمين بالجبال بفرق نظامية تخالف قواعد الفن الحربي .. 
ولكنه استمان SL‏ وأقدم على حریهم فوفقه الله » ثم أردف قائلاً : 

) .. عند وصولنا إلى بيشة أعطينا العشائر القدمة هناك > وتقدار بمشرة 
آلاف» الامان » ولکننا آدّبنا وقتلنا من بستحق العقاب منبم » وأقنا هنا 
عشرين bey‏ حتی استقر السلام » وقد نصبنا على المشاثر رؤساء من شيوخهم 
الکبار وآلسناهم الم » وهدمنا القلمتین الحصينتين المنيتين هناك وأبقينا في 
تلك النطقة .حامية تتألف من ألف مقاتل » نصفیم من الفرسان ونصفهم 
من المشاة . 

ثم سرنا إلى قرى اليمن العروفة باسم شهران » فأعطينا شيخ تلك الجببة 


المروف باسم ( مشيط ) الأمان » وعاهدنا على الطاعة للسلطان وبذل العونة 
و 

ثم تحر کنا الى ( زهران ) » و کان عليها أمير یدعی ( مخروش ) » رجل 
( ملعون ) - کذا — معه بضعة آلاف من أتباعه » و كان معتصماً في القلمة » 
فحاصرناه » وإنا لنم بدخول ااقلعة إذ خرج متها فجأة عدد من رجاله طالمین 
الأمان » قائلين انهم نصحوا للأمير بترك القاومة .. فدخلنا القلمة وأخرجنا 
من فيها .. ) . 
كيف تم" الاستيلاء على بيشة ؟ 

يقول ابن بشر إن مد علي وعساكره ( ساروا الى بيشة ونازلوا ( اكلب ) > 
فأطاعوا لمم » ثم ساروا الى تبالة ٩۱۱‏ فنازلوا شملان أمير الفزع وشمران في قصره 
ثالث عشر صفر ورموه بالمدافم والقنابر فثلموه وقتل شعلان وغالب من كان 
معه » نحو مائة رجل . 

ثم ساروا الى LE‏ قری بدشة » وقد انپزم آل شكبان وتر كوا قصورهم © 
فسلم لهم بقايا ا کلب والحلف بن مهدي وسلول وغبرهم » ول يق هم في بيشة 

ويقول الوُرخ الفرنسي ادو ار غوان إن المرب يسمون بدشة: (مفتاح الیمن) > 
oly‏ عرب بيشة حاژوا الى مد على والتمسوا منه أن يعيد اليهم رژساهم الذین 
كان سعود و آمراژه قد عزلوهم من مناصبهم التي كانوا يتوارثونها كابراً عن 
كابر » ففمل : عزل الرؤساء الذين عينهم سعود وأعاد القدامى ! 
الاستيلاء على رنية وشهران : 

يقول ابن بشر إن عمد علي بعث الشريف راجح ( الى رنية بعساکر » فبرب 
منها ابن قطنان » فدمر ثغورها وبسوتها وأشمل فما النيران . 

)١(‏ هي البلد التي هدم فيا الامون ( ذا الخلصة ) زمن عبد العزيز بن جمد بن سعود وهر 
الصتم الذي بمث اليه الني ( ص ) . جرير البحلي فبهدمه . فا طال الزمن أعادره قمبدوه , 


- ابن بشمر - 


ثم إن مد على وعساکره ساروا في وادي شهران » فکل من مروا به في 
مسيرهم أطاع لهم » مثل قبيل ورزحان ورعايام . 

ثم مروا پبلاد at‏ بن وا کد » من شهران أيضا » فأطاعوا هم . 

ثم روا ببلاد مشیط» صاحب الخيس» ورعایاه من شهران» فسلموا لهم.). 
الاستیلاء على زهران : 

لا يتكلم ابن بشر عن مسبر مد على إلى وادي زهران » لمقفاتلة مخروش 
OLLI,‏ على بلاده » و الققة هي أن مد علي كان شدید احرص على إخضاع 
مخروش » لآن بخروش تحد"اه وكتب المه رسالة عنيفة اللبجة ختمها بقوله : خير 
لك أن تعود إلى مصر وتتنعم بالشرب من ماء النيل .. 

أسر مد علي بخروش وسجنه » ويقول ( غوان ) إن خروش استطاع ذات 
لبلة » في غفل من امرس » قطع سلاسله والمرب .. ثم استل" خنجره وقتل 
ضابطين مصريين وجرح ثالثا. .وأخيراً أمسك به الجنود و حضروه إلى (Jest‏ 
فقال له مد علي : بأي حت قتلت اثنين من رجالي ؟ 

كار القد أف من ردي را متیر Wl‏ فل جما ر 

قال مد de‏ : وأنا كذلك ! 

وأمر oly‏ مخروش فقطم » وأردل إلى القاهرة فاستانبول . 
سنة ۱۲۳۰ : 

المعركة مع طامي 

رسالة عمد علي : 

بقول مد على في رسالته إلى السلطان إنه سار بعد انتصاراته في زهرات 
( إلى حصون الأمير » المدعو « طامي » » وكات مقیما في القرية المعروفة باسم : 
« طبب » ؛ فلم b pole‏ قلمتيه وأردنا امحوم علا واقتحامپا أسرع بالفرار » 
ولا إلى الشريف حمود » صاحب « أبو عريش » » فدخلنا القلعتين واستولينا 
على ما فمپا من مدافع ودخاثر ومعدات حربية » ثم هدمناها .. 

وبعد ذلك أرسلنا عدداً من رجالنا » وعلى رأسهم الشريف راجح ورئیس 


(t) — ¢4 بت‎ 


أسر طامی dele‏ من عشيرته وأحضروه إلى الشريف جود » فسامه هذا 
إلى رحالنا » قعادوا به المنا . 
الإجرام » وقد كان جمم حوله آکثر من خمسة وعشرين ألف مقاتل من القبائل 
انتشروا على السواحل » بتعرضون للتجار الوافدين من الهند واليمن إلى جدة 
ويسلبونهم سفنپم وأمواهم ويلقون حلثهم في البحر ... ولذلك انقطعت السفن 
عن تلك الجبات » والآن .. أنقذ الله المباد منه . 

لقد أحم Sty‏ هذا اللمون و سلتم إلى رئيس حجابنا » ليذهب به ویسلته 
إلى مقر السلطنة السنية في استانبول . ) . 
رواية غوان : 
بعد معارك بسل وترية وبيشة وزهران » کانوا متعبين » وكانت تنقصهم المؤن 
حتى اضطروا إلى ذيح عدد كبير من جالم لأكلبا » وشار کہم مد علي ذلك » 
مع كر اقبي للحم امال ۱ 

وقد زاد مد علي حصصات جنده Lyd‏ من شراء القمح > وأعطاهم 
الوقت الكاني للراحة » ثم أمرهم بالمسير إلى بلاد طامي . 

كانت الماطقة وعرة وصعبة » لا تستطيع الا لبات المرور بها إلا بشقة وعناء 
کبیرین» وأخيراً .. وصل المصريون إلى قلاع طامي » فصوا عليها قنابليم SO‏ 
د نوها دكا » ودخلوا بلدة طامي » وأقاموا الشبخ « ابن مدرى » أميراً على 
عسير » بدلا من طامي . 

كان مع طامي عشرة آلاف من ااقاتلين الأشداء » وقد وقعت بينهم خسائر 
كبيرة » وأما مد على فلم تخسر في هذه الجلة سوی ۱۸۰ رجلا ) . 


بقول النعمي إن طامي بن ed‏ كان ( قد شکل خط دفاع 3 مم الجبال 


— مق ام 


السماة طلحة ) » واستطاع مد على تذليل الصعوبات عبر الحدود الشمرقبة لعسير 
حتی وافی طلحة .. ثم نشب القتال مع عشبرة الأمبر طامي » وكانوا بقبادة 
الدعو ( حوان ) العسبري » وكان الظفر في ابتداء القتال للعسيريين » ولكنهم 
هزموا أخيراً شر هزية » واعتصموا في حصون ( طبب ) بقبادة الأمير جمد بن 
sal‏ - ابن عم طامي - فتعقبهم عمد علي في حركة خاطفة حتی أحاط باحصون 
من کل جانب » وذلك في ۱4 ربسم الأول ۱۲۳۰ ه . ثم أخذ بقذف حصو 
طبب پنبر ان مدافعه بغبة هدمپا على المدافعين وقد ثبتوا في وجبه بقوة نادرة » 
ولكنهم حینا آدر كوا خطر الموقف استساموا .. وصالحوا على سلامتهم “وقدموا 
الطاعة .. وبعد أن نزلوا من الحصون أخذ مد على في تدميرها تدميراً كاملا .. 

اهب لمن طا ققد ها نتوين المبركة yy‏ كه رها من ريق 
مفيد ومن جاورهم لصد مد على عن عاصته “و لكن قصوره في العامة سقطت » 
Jad‏ وصوله للدفاع عنما » في يد الجدش الزاحف » فتحرج موقفه بسبب سقوطبا 
ووقوع أغلبرجاله في يد عدوه»فاعتصم في شر ذمة مزبنيقومه برأسجبل (Me)‏ 
الشپور » لمتخذ منه نقطة انطلاق عندما تحين له الفرصة » بد أن خصمه جرد 
عليه de‏ لمطاردته بأعلى تمم ذلك الجبل الشامخ .. وعندما أبقن بالهزيمة » خف" 
منحدراً إلى GAT‏ السلماني بتهامة ليعتصم يحصنه الواقع في ( مسلبه ) من أعمال 
وادي بيش - وكان له بمسليه مزارع وعميد وإماء»و كانت مدينة Lae‏ وخلاف 
بيش تابعة لامارته » وله بقلعة Lis‏ حامية عسكرية - ولكن خصمه الشديد 
الشكيمة لم يترك له البقاء وحيداً حصن مسليه بل أرسل وراءه رعبلاً من SH‏ 
لمطاردته وأسره أينا كان ) . 
التجاء طامي الى حمود .. 

ويتابع النعمي كلامه فبقول ما خلاصته أن الأمير طامي خاف على نفسه أن 
يقم أسيراً في يد عدوه فأراد الالتجاء إلى حمود.. ولكن وزير الأمير مود كان 
قد استولى على صبيا حين بلفه فرار طامي » ويشاء الله أن يلقى هذا الوزير في 
طريقه الأمير طامي فبأخنه أسيراً إلى ( صبيا ) » وما هي إلا لحظات حتى 


—o\— 


وصلت ( خسل مد على التى كانت تتعقب آثره » فاستامته واقتادته أسيراً إلى 
عمد علي » ليرسله إلى مصر » ثم إلى تر LS‏ لبقتل هناك ) ۲۲ . 

وبقول ابن بشر إن الأمير طامي لما وصل إلى مسلیه آرسل البه حسن بن 
خالد وزير حمود بستقدمه إلى صبا ( فاما قدمپا آمسکه وبعئوا به إلى مد على 
فسيره إلى مصر وصلب فيها ) .. 

ورواية ابن بشر هذه غير صحيحة » OF‏ طامي هو الذي كان متوجهاً من 
نورة عسير : 

ترك عمد على في ( طبب ) حامية عسكرية مزودة بالمدافم الثقيلة “«.واستمر 
الحال في خضم من الفوضى » إذ لا هم للحكام الأتراك سوى اقتناص أموال الناس 
وإثارة الفتن والاضطرابات فضاق العسمريون ذرعا من ذلك .. ففي رمضان من 
العام نفسه ثار تمد بن أحمد على حامية عمد علي واستطاع أن يقفي علا قضاء 
مبرماً - بعد أن حکت عسير خمسة آشهر ويضعة oll‏ وتولى الحكم في عسير»! 
عودة عمد علي الى مصر : 

في رجب ٠‏ ه. ( ۰۸۱۸۱۵ ) أرسل السلطان العثاني كتاباً الى عمد علي 
بثني فيه على جپوده وحسه تحية حارة ( بسیب الأخبار التي أوصلما اليه عن 
che‏ ضد الوهابية » ومنبا أنه عاقب » بعد دخوله بيشة » عشرة آلاف عربي 
من الثائربن > وهدم اثنتين من قلاعم وأبقى حامية من ألف رجل في بيشة » ثم 
سار إلى زهران وهاجم أميرها خروش وأخرجه من حصنه وسجنه » ثم هاجم 
طامي أمير قبائل عسير وهدم حصنه واستولى على ما فيه من الدافع والمعدات » 
وأخذ طامي وسحنه » وقد أرسل عمد علي رأس خروش مقطوعا إلى السلطان 
وسيرسل طامي Le‏ إلى استانمول لبعدم فما . 

(۱) ويقول النعمي ان #د علي رحل » وبرفقته الأمير طامي مكيلا في الحديد » إلى مصرء 
« حيث كاتت الجنود تجوب به في الشوارع » وهو راکب على جمل » يقصد التشپیر به » ثم آرسل 
إلى تركيا وطيف به في الشوارع » ثم قال .. وكانت مدة حكه ست سنوات تقريباً , 
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وإلى هذا : أخذ السلطان Ue‏ برغية مد على في المودة إلى مصر لإعداد 
de‏ قوية ضد الدرعمة . 

و كذلك عم برغبته في عودة ابنه طوسون أحمد باشا - متصرف جدة وشبخ 
حرم مكة - إلى مصر » ( لتبديل اهواء ) .. 

وتقديراً SLAY‏ عمد على الباهرة أرسل البه السلطان » مع مندوب خاص » 
سيفاً مرصعاً بالأحجار الكرية » وفرو سمور ... الخ . ومثل ذلك لطوسون » 
وهدابا متفرقة لقواد الیش ) . 
فتئة في مصی .. وحركة نابوليون : 

ما ندري إن كان مد على تلقى کتاب السلطان في مكة قبل سفره إلى مصر 
أم بعد ذلك » ويدلنا کتاب السلطان على أرن عمد علي كان مزمما المودة إلى 
مصر هو وولده قبل الحوادث التي حدثت في مصر وقال المؤرخون انها هي التي 
أوجبت عليه الرجوع إلى بلاده لقمع الفتن . . 

وأكبر الظن أن هذه الحوادث - أو الشائعات ‏ هي الى عجلت في 645396 
ففي أواخر شهر جمادى الثانية من عام ۱۳۳۰ ه. بلغ عمد علي أن القسادة الذين 
سرحبم یأقرون به في مصر لیخلموه»کا بلفه أن نابليون خرج من جزبرة(ألبا)» 
وقد يفكر في الاستبلاء على مصر» وهكذا قرر عمد علي السفر إلىمصر فوراً .. 

ويقول بركبات إن مد على » قل سفره » آمر ابنه طوسون أن تنم عن 
ام با حركة حوبية سواه راو یتی ف ASH‏ 

وقد أخذ جمد على موارد المارك في جدة » الى كان يتصرف بها طوسون » 
ول بمطه من الال إلا شا قللا » لانه كان یمرف شدة کن طوسون و|سرافه . 

ویقول بر کهارت أيضا إن عمد علي عقد » قبل سفره » مجلس من عاماء 
مكة » وقرأ عليهم كتابا كان أرسله الى عبدالل بن سمود» يطلب منه الاستسلام 
حقناً للدماء » ویفرض علبه شروطا > منها إعادة ما أخذه والده سعود من 
النفائس والتحف التي كانت مودعة في الروضة النبوية بالمدينة للنورة . 

وقد صل مد على الى مصر قي رجب ۰ ه, - ۱۹ يونيو ۱۸۱۵ مء 
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معارك طوسون في نجد 
والهدنة .. 


بقول الرافعي إن الصریین عانوا من هجیات السمودیین بلاء كثيراً و شرا 
مستطبر آ»(وزاد في حرجهم انتشار الأوبئة ورداءة الطقس وقلة الژونة والاء)» 
وکل ذلك جمل طوسون یلتزم خطة الدفاع في مكة والدينة وجدة وينبع » 
بعد أن بلغ عدد قتلاه » في احدی الروایات » ( ۸۰۰۰ ) قتيل ! 

ویبدو أن انتصارات مد على حر“ كت في نفس طوسون الشپوة إلى القتال 
برغم کل الصائب التي حلت Catt‏ وأما وصية أبيه له » قبل عودته الى 
مصر » أن يبقى في الحناكية ‏ التي استعادها بعد طرد الامام سعود للحامية 
الصرية منپا - ولا يتجاوزها الى شيء من أراضي نجد » فقد كان طا في نفسه 
أ ممکوس » Gh OT‏ فما نوع من ASM‏ فى مقدرته الكربية Cabell‏ 
فأحب أن بثبت لأببه أنه قادر على تحةمق الفتوحات العظيمة bye‏ وسباسة » 
ولذلك أمر جنوده بالمسير إلى بلدتي الخبرا والرس من بلدان القصم » وأ كبر الظن 
أنه ما كان لبقدم على هذه المغامرة لولا مکاتبات سابقة دارت بينه وبين زساء 
البلدين » وعبود قطعها لهم وأموال دفعپا ppl‏ حتى وافقوا على تسلم البلدين البه 
سلما من غير حرب ! 
في الرس والخيرا : 

يقول دريو إن طوسون دخل الرس لبلا وفجأة » واستولى فيها على ۲۰ ألف 
بعير » ومائتي ألف رأس عَم . 
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ويقول ابن بشر إن عساکر طوسون دخلوا الخبرا والرس ( واستولوا على ما 
فوقپیا من القصيرات والزارع مثل ضرية ومسکة والبصبری وتجخ » العروفات 
في تلك الناحية . 

وشتت La‏ بلدان القصم > وحاربوا الترك . ) . 
مناوشات ومعارك : 

لا de‏ عبدالله بن سعود باستبلاه المساكر المصرية على الرس خرج محموعه من 
الدرعية في شر جمادى الاولى سنة ۱۲۳۰ ونزل ( الرويضة ) » قرب الرس » 
( فقطع منها تخبلا ودمّرها وأهلك غالب زروعبا ) فرماه الترك بمدافعهم من 
بعيد » ثم سار نحو قرية ( الداث ) القريبة من الرس لبفاجىء فيها طوسون » 
الذي قبل انه وصل من المدينة المنورة ونزها مع عدد من رجاله» و لکنه م جده 
هناك oY‏ كان قد ارتحل إلى الرس ودخلها » فأغار عبد الل على ( المصبری ) 
وأخذ منپا أغناما » ثم أغار على جماعة من الترك کانوا نازلين قرب البصيرى » 
فلحأوا إلى قصر البعحا » فباجمهم وقتلېم ( وكانوا نحو ۱۱۰ رجال » كلهم من 
رؤساء الترك وآغاواتهم ) 2 . 

وذكر ( رهاستيك ) ان رجال عبد الله بن سعود قتلوا في إحدى غاراتهم » 
ابراهم ET‏ ( طوماس ES‏ ) - رئيس مالك طوسون وخازنه الذي كان 
عيّنه حا كا على المدينة المنورة ! - مع جيم الفرسان الذين كانوا معه ! ونرجح 
أن طوماس كث لقي حتفه في قصر البعجا . والله أعل . 

ويقول ابن بشر إن طوسون نزل الخبرا » وأرسل عساكره إلى الشبيسة » ثم 
أراد المسير إلى عنيزة» فسبقه الإمام عبد الله اليها ونزلها » وكان ( يبعث السرايا 
على الترك والبوادي الذين في الشبدبية ويشن عليهم الغارات . ) 

ثم رحل عبد الله من عنيزة ونزل ( الحجناوى ) » الاء المعروف بين الرس 
وعنيزة»وأقام هناك قريب شهرين “وكانت تقع ببنه وبينالترك مناو شات من يعيد. 


(۱) ابن بشر . 
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الصلح بين عبد الله وطوسون : 

يقول طوسون في رسالة إلى والده مد علي إنه كان بهم بالتحرك إلى عنيزة 
وبريدة » بعد استملائه على الرس bly‏ والنكيرية والشبيسة » حين أخبروه 
بان عبد الله خرج من الدرعية مع عدد كبير من الحجانة والخمّالة لإمداد عنيزة 
وبريدة وتعزيز أسوارها » وأنه عمد كذلك إلى مباجمة البدو الموالين للمصريين . 

وبردف طوسون إلى ذلك UU‏ : ولكن عبد الله بن سعود » فا لمن > ندم ٠‏ 
على ما كان منه..فنزل في مزرعة صغيرة تبعد ثلاث ساعات عن مخماتنا وأرسل 
البنا رسالة مع مندوبین يقول فپا إنه قرر » بعد وفاة والده » الا کتفاء بح 
Le pull‏ وترك ما سواها إلى الدولة العلية » وأنه سبدعو للسلطان 1.. 

آقد قبل" لا درف کا دیور( عبط )انا إن لا SPL‏ 
yas‏ > إلى فساده القدمٍ » ولکننا نری إظبار رغبتنا في قبول عرضه » وت 
تحتفظ لدینا بالرجلين اللذين آرسلپا لسكونا رهمنتين لمدة سنة » يبدلان في نهایتها 
يغب رهما » وهما : عبد العزيز بن حمد » وعبد الله بن بنبان ) . 
رواية ابن بشي : 

تشر IL,‏ طوسون في وضوح الى أن عبد الله هو الذي طلب الصلح ٠‏ 

أما ابن شم فقول ان الله آوقم الرعب في قلوب الترك فجنحوا للسل > 
( وذلك انه أقبل ثلاث ر كايب » علبها BW‏ رجال » بالأمر لطوسون Lath‏ 
فوقعوا في قوم عبد الله » محسونهم عسکر الترك » فأخذهم رحال وأتوا pe‏ 
عبد الله » فضرب عنق الرجلين ( العربيين ) وأظبر التركي كتباً معه وأنه أتى 
لامصالجة » فأ کرمه عبد الله » وأرسله الى أصحابه .. 

.. فوقم الصلح بينهم » وانعقد بين طوسون وعد الله على وضع الحرب بين 
الفنتن » 

وأن الترك برفعون آبدیهم عن نجد و CULE‏ 

وأن السابلة تشي آمنة بين الفريقين » من بلد الترك والشام ومصر وجميع 
ممالكهم الى نجد والشرق وجسم مالك عبد الله وكل منها بحج آمناً . 
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و کتبوا i‏ سجل . 

ورحل الترك من الرس أول شصان » متوجپن الى الدينة . 

وبعث عبد الله معهم القاضي عبد العزيز بن حمد بن إبراهم وعبد الله بن مد 
ابن بنيان صاحب الدرعية » وممپا كتاب الصلح» لبمرضاه على جمد علي »فوصلا 
مصر » ورجما منه » وانتظم الصلح ) . 
رواية رکپارت : 

يقول بر كبارت إن طوسون استشمره عجزه عن الانتصار على الوهابيين 
فقرر مفاوضتهم ومبادنتهم UK’,‏ يعض البدو (pt)‏ نبض) عبدالله بن صعود.. 
وقد رأى عبد الله » مع قدرته يومئذ على قبر المساكر الغازية » أن الصلح خير 
من الحرب » لآن انتصار عبد الله على طوسون في موقعة لا ينبي القضية » فبناك 
عمد على» وهناك مصر التي تحبز جوا جديدة GILL Y‏ القتال وف طوسون 
أو غيره من قوادها JR‏ ما بطلبون من جند وسلاح وذخيرة ومؤن ومال .. 

کلف طوسون eb‏ الثاص»وهو من أصل سوري واسعه (محبی آفندي)» 
أن يذهب الى عبد الله بن سمود ويحمل البه بعض المدايا ویباحثه في الأمر » 
ففعل وأقام في قصر عبد الله بن سعود ثلاثة أيام معززاً مكرما » ودعد عودته 
جاء مندوب عن عبد الله بن سعود يحمل معاهدة الصلح للاوقيع عليبا » وهي 
تنص على ما يأتي : 

. يتخلى عبد الله بن سعود عن الحرمين وما يتبعها‎ - ١ 

—y‏ محلو طوسون عن ub‏ القصم التي احتلپا ويفرج عن الشوخ الذين 

محتحزم » وتتبم العشاثر التي تقع مراعمها وراء انا کة لسلطة 
عند الله . 

۳ - يعلن عبد الله أنه من رعايا السلطان ويخلص له الطاعة . 
رواية مانجان : 

ويقول ( مانحان ) إن المعارك هدأت LU‏ يعد امتلاء طوسون على 
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بعض مدن القصم » فأرسل عبد الله بن سعود الى طوسون الشیخ أحمد الحتبلي > 
glad‏ باسمه ونبابة عنه أنه يخضع للسلطان ویعد" نفسه من رعاياه .. 

فأجابه طوسون أنه لا ملك عقد الصلح » OF‏ ذلك من حق والده » ولكته 
بستطیم مپادنته حتى يستشير والده » ويازمه لإمام ذلك عشرون يوما .. 

JL,‏ طوسون قواده عن eels‏ في الهدنة» فقالوا نم ما أتوا إلى هذا المكان 
البعيد ليهادنوا » Ly‏ أتوا لمحاربوا . 

ثم حاول بعض الجنود» قبل انتهاء أجل اهدنة» أن يسيروا لمقاتلة النجديين» 
فلم يطيقوا الشي على الرمال » وعادوا .. وعندئذ تراجع الرؤساء وقالوا : 
ما دام عبد الله بن سعود بريد الصلح والأمان » فليكن له ما بريد » بشرطين : 

الأول : يبقى منا جنود في الرس والخيرا » ويقدم اليهم النجديون OSM‏ 

الثاني : يقدم Ll‏ النجديون رهائن » ريخا يقبل ممد علي الاتفاق أو برفضه. 
عم عبد الله في معسكر طوسون : 

ويضي مانجان في سرد مراحل الصلح » فقول إن عبد الله أرسل عه 
ae)‏ الله بن عبد العزيز) برافقه أربعة من أقربائه الأمراء» الى ممسكر طوسون 
للاتفای على الصلح » وقد حمل هؤلاء المندوبون معهم هدايا ULE‏ من النوق 
وا ماد الأدملة قدموها الى طوسون والى الخزندار أحمد آغا . 

دعا طوسون عبد الله بن عبد العزيز الى الجلوس قريب منه فحلس » ثم قرأ 
IL,‏ كتبها الامام عبد الله بن سعود » وفمپا يقول إنه يوافق على كل ما يقبل به 
AF‏ وراه .. 

فسأل طوسون عبد الله عما بریده .. فقال : 

أريد أن تقبلونا بين رعايا السلطان الأمناء » ومنذ البوم نحن خاضعون 
لأوامرك » وسندعو للسلطان كل يوم جمعة في مساجدنا » ولن نحاول التمرد ! 

فقال طوسون » Cble‏ عبد الله ورفقاءه : 

- جب أن تعودوا عن معتقداتع إلى الديانة الصحيحة . 
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فقال عبد الله : نحن مومنون حقا » وممتقداتنا هي نفس معتقداتم . 

فقال طوسون : «ما دام الأمر كذلك » فيجب أن تطيعوا لخليفة المامين . 

Cal,‏ عبد الله بن سعود إلى عاصمة الخلافة ( استانبول ) » متی طلب 
منه ذلك . 

ولبعد ما أخذه والده من ضريح النبي .. 

.. يكون شخاً الدرعبة‎ ob aK, 

ولمتعهد بتأمين سلامة طريق الحج من جبته !. » 

وخلا طوسون » بعد ذلك » برؤساء جيشه » وسأهم رأهم في مشروع 
الصلح بينه وبين عبد الله بن سعود » فأجابوه » بعد تفكير : مق طلب الثاثر 
الصلح فیجپ قبول طلبه » ولكنه إذا عاد إلى العصمان مرة اخرى وجب قتله. 

واستدعى طوسون » بعد خروج الرؤساء » عبد الله بن عبد العزيز ورفقاءه» 
وقال لهم : عرفتم شروطنا للصلح فقولوا لعبد الله أن برسل مندوبين عنه إلى 
مصر وإلى استانبول » ولبعلن في بلاده فوراً نبأ لصلح » وليخبر کل ( وهابي ) 
أن ate‏ أن يقدم إلى الجيش المصري ما حتاج al‏ بالثمن العادل . . 

وأرسل طوسون مع هؤلاء المندوبين سيق وجماداً و آوابا ونحوهاء هدية إلى 
عبد الله بن سعود .. کا آرسل معهم أحد رجاله » وكان هو الذي يحمل السيف 
اللبدى .. 

لا وصل عم الإمام ورفاقه » ومندوب طوسون » إلى معسكر عبد الله بن 
سعود » استقبلوا استقبالاً فخماً > وقرأ عبد الله بن عبد العزيز شروط الصلح » 
فصفق لحا الجتمعون » وقالوا : 

- نعم » تخضم — للخلمفة السلطان — ودعوا له بالعز والنصر .. 

ثم سم مبعوث طوسون الى عبد الله بن سعود السيف » وخاطبه قاثلا : 

- هذا السيف هو عربون طاعتك » وسسکون سنداً لك ما آآقت على العبد. 

أما إذا عصبت آوامر سبدنا السلطان » فسکون وسيل للانتقام منك . 


بت وا سدم 


فارتفمت الأصوات بالولاء للساطان » وأعلن احاضرون انهم سبقدمون الى 
الجبش GLb‏ وإلى الخبول و المال علفا . 

وقال عبد الله بن سعود إنه بعتهر نفسه منذ الآن من رعایا السلطان > ولذلك 
فهو قد تبرع Abe‏ من المال لعاونة جيش طوسون .. 
التحريض على قتال طوسون : 

وبقول مانحان إن IL,‏ وصلت الى عبد الله بن سعود » بعد قبوله الصلح 
الشروط» صادرة عن رأس الممة» وقد جاء فما ان الانکلیز حاولوا الاستلاء 
على abl‏ » ولکن أميرها وحنوده قاتلوهم و اضطروهم الى الانسحاب منپزمین 
واستولوا على أموالهم وأر سلوا امس الى الدرعية . 

وجاء في الرسالة أيضاً انهم سبرسلون البه أربعة لاف مقاتل » كنا يصله ألفا 
مقاتل من Gel‏ » لمعضي في فتال الترك والمصريين حتى النصر .. 

وقد أجاب عبد الله على مذه الرسالة بأنه صالح المصريين وعاهدهم ولن 
بنکث oper‏ . 

وقد تلقی طوسون » بعد ذلك » تقاربر من رجاله OL‏ عبد الله بن سعود 
انتقم من البدو والحضر الذين کانوا يتعاملون مع الصریین وبساعدونهم وأنه بدأ 
بتحصين Le pall‏ استعداداً للحرب » فکتب البه رسالة بقول فسا : إن هذا 
السلوك لا يتفق مع العاهدة » وأنه - أي طوسون - قادر على جعله يندم على 
ما وقع منه .. وبذلك خرب عبد الله بلاده ولك نفسه وأسرته وجاعته . 

فكتب عبد الله الى طوسون أن ما بلغه غبر صحمح » وأنه ما زال وسیبقی 
Gy‏ لعبده » و أرفق رسالته دايا شىنة . 
رسالة عبد الله بن سعود الى طوسون : 

نشر بر كبارت ترجمة رسالة قال إن عبد الله ن سعود أرسلها الى طوسون » 
وكنا راغبين كثيراً في الظفر بالأصل العربي BAL Jedd‏ نوفق الى ذلك » 
وها نحن نترجم .. الترجمة الإنكليزية الى العربية : 


بسم الله الرحمن الرحم 

الصلاة والسلام على خبر الا نام عمد file‏ » 

ثم ز كى السلام الى الأمير التبیل أحمد طوسون پاشا » وفقه الله تعالی الى 
صالح الأعمال » 

وأما بعد .. فقد وصلتنا رسالتع» وسرنا i‏ في موفور الصحة Lilly‏ 

آما ما ذ کرقوه من الطالب فليس يخفى على فطنتک ومعرفتک الشپورتین أن 
تلك الطالب مخالفة للصلح » ولو آننا لم نکن حريصين على صداقتك وعلى القيام 
بعبودنا لأسرعنا الى LG‏ طلباتع ریا .. ولکننا نلتزم با التزمنا به بصدق 
وإخلاص . 

أما سفرك فلا عنمک منه ما يقوله آعداونا وحسادنا » ولا تصروا أقواهم 
سمک » واسألوا من شنم من العرب الذين عندك عن وقائنا بعپودنا » وسقولون 
لع » ان صدقوک » اننا متى أعطينا رجالاً OL‏ فقد أمنوا » ولو سبق منهم 
قتل أحد أبناء سعود»فتحنلا نحنث بأعاننا ولا ننکث بعپودنا مها یکلفنا ذلك. 

دعونا نصارحع القول » لا تشكوا في ناتنا وثقوا بسلامة مقاصدنا » فوالله 
لا آمسک aly‏ ولا عساکرک بأدنى سوء » فأنتم في آمان الله » ثم في أماني . 

وما دمتم تتأهبون الان للمودة»فانا آیضا أستعد لارحیل الى عنيزة » وأفمل 
ذلك ( كرامة FLU‏ وللذي وراءم )- يعني مد علي J‏ 

وحن نريد متم أن ترسلوا البنا OLS‏ تتعهدون فيه لنا بأمان الله ثم بأمان 
السلطان SGU,‏ لكل المرب الذين في جبتنا » حضراً وبدواً » وكتابا آخر 
بالأمان لأهالي BLE‏ والنبهانية .. 


(۱) هذه dbl‏ الأخيرة « كرامة FLU‏ > الخ أثبتها بر کپارت باصلبا العربي . 


سنتلقی جوابک إن شاء الله هذه الليلة » ولن تؤخروا رسولنا عندع . 

ومتی تم الاتفاق فليس شيء يطمئن قلوب السامین مثل الرهائن » وسبخبرم 
إبراهم بأسماء هؤلاء الرهائن » وهم : مد دالي باشا» عؤان الصلحدار» اسماعيل 
الجوخدار » أحمد آغا » وأمان الل ثم GLI‏ عليهم . 

وإذا أردتم أن ترحلوا LL‏ فسترسل الىك من قبلنا رهائن يتبعونم »والآن 
الخيار لک » ما أن ترسلوا البنا رجالاً متم وحن نرحل » واما أن تبدأوا أنتم 
che JI‏ ونحن نرسل الم رهائن منا . وثقوا أن الرهائن سسکونون موضع 


عناية خاصة . 
نأل الل أن يحقق لنا ابر الذي نؤمله » وسلام الله وصلاته على جمد 
AT,‏ وصحيه . 
( عبد الله بن سعود ) 
رواية الشيخ عبد الرحمن : 


يذ كر الشبخ عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ » في مقاماته » ان مد علي كان 
أمر ( العطاس أن يسعى بالصلح بينهم وبين عبد الله بن سعود ويركب له من 
مكة .. ) وان أولاد سعود صار ppd‏ ( نوع من العجلة في الامور ) فنشبت 
بمنهم وبين الترك مقاتلات ومناوشات .. ( فقدم العطاس على الأمر الذي عمده 
عليه مد على فوجد الحال قد تغير » قصدهم ابتداء فمنموه ما جاء له » ثم انهم 
سعوا في الصلح » والمسامون على الحجناوي وكل يوم يحري بين الخبل طراد فل 
بعض المسلمين من الإقامة فلم ببق منهم إلا شرذمة قلمة » فجاء منهم أناس 
يطلبون الصلح » فأصلحهم عبد الله » وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا من al‏ 
ببته خوفا أن يعرض لهم أحد من المسلمين في طريقهم »فشى معبم مد بن حسن 
شاري الى المدينة .. 

فلو ساعد القدر وتم هذا الصلح لكان الخال غير الخال .. ) . 

» ان رواية الشبخ عبد الرحمن لا تلقي نوراً كافا على قضبة الصلح‎ GH, 
. وطوسون ف المدينة.‎ ad ولکنها تشير الىقصة بدأت خلال وجود مد على‎ 


۳۳ 


ومع هذا ل نعرف أسماء الذين طلبوا الصلح » وهل تخلى العطاس نبائيا عن 
وساطته ؟ وما هي شروط الصلح ؟. 
رواية أحمد فريد : 

ويقول أحمد فريد » في كتابه ( تاريخ الدولة العلية العثانية ) » الذي تقادم 
عليه العبد » ان عبد الله بن سعود أرسل الى طوسون رسولاً يطلب منه الکف 
عن القتال ويعرض رغبته في الصلح » فأجابه طوسون Eb‏ : ( انه لا عکنه 
إجابة ملتسه إلا بعد أخذ رأي والده ۰ واتفقا على البادنة عشرين يوما ريما 
خابر طوسون والده . 

وبعد ذلك بقليل أتى i‏ خبر عودة والدة الى مصر » فأخذ ( طوسون ) 
على نفسه oli]‏ الصاح وإخبار والده بعد إتامه » فاتفق مع عبد الله على : 

— أن يحتل طوسون pt EL‏ مدينة الدرعية . 

- وأن برد" النحدیون ما أخذوه من المجوهرات والنفائس من الحجرة 
الشريفة النبوية »خصوصاً «الکو کب الدر“ي؟» الذي زنته مائة وثلاثة وأربعون 
قراطاً من الالماس . 

و کتب الى والده بذلك » فأتى اله الرد بتكليف عبد الله بن سعود التوحه 
الى الآستانة » وإن م بقبل برسل اله جيشا جديداً حاربته . ) 
رواية غوان : 

ویقول ( غوان ) إن عبد الله وطوسون کانا جميعاً راغيين في الصلح : 

— طوسون » لآنه تلقی نبأ الفتنة الى قامت فى مصر» وانقطعت عنه بسسپا 
الات — 

- وعبد الله » لأنه كان مخشی انتقاض بعض أنصاره عليه » ولآنه be‏ فوق 
ذلك أن انتصاره على طوسون في معر كة لا يعني النصر اماسم .. 

ولذلك انعقد الصلح بينها على الشروط الآتمة : 

,, مخضم عبد الله للسلطان ويذهب الى استانبول متى طلب منه ذلك‎ - ١ 


۲ - یمید كل ما أخذه من ضریح النبي » ویتخلی عن رسوم الحج .. 

.. لجا ك المدينة‎ Lab  ةيعردلل یکون رئيس]‎ ob برضی‎ - ٣ 

ولکن عبد الله الذي قبل هذه الشروط ل يحقق CS‏ منها » بعد عودته الى 
الرياض > وكان يتصرف تصرف المالك الطاق » كما كان يفعل من قبل .. 
شروط الصلح : 

يبدو OL)‏ رغم تناقض الروايات وفقدان الوثائق الحاسمة» ان شروط الصلح 
بين عبد الله وطوسون كانت مختصرة وقاصرة على ما ذكره ابن بشر وبر كبارت 
من اقتسام البلادیشها ( محست تکون انا کبة آخر حدود نجدالباقية لعبدالله بن سعود) 
وربا كان في الصلح‌آیضااعتراف عبد الله بالسلطان العئاني»ر أما الشروط الاخری 
التي ذكرها بعض المؤلفين فأرجح الظن أنها مأخوذة من الشروط الجديدة التي 
فرضها همد علي فیا بعد تعنتاً * أو من شروط ابنه ابراهم باشا ... 
عودة طوسون الى مصر : 

انعقد الصلح بين عمد الله وطوسون في شر شعمان سنة ۱۲۳۰ ه. وغادر 
طوسون القصم الى المدينة “والظاهر ان عبد الله رحل قبله»وقداصطحب طوسون 
ممه الرهائنالذينقدمهم اليه عبدالله “ويقول مانجان انطوسون قضى شبر رمضان 
في المدينة » وكان محصل على المؤن عشقة كبيرة » ولا قرر العودة الى القاهرة » لما 
بلغه من الأخبار السيئة » خاف أن يفسر الأهالي سفره تفاسير مريبة » فطلب 
من قائده في ينبع أن برسل اليه برقية بأنه تلقی من القاهرة أنباء عن انتصار 
جمد علي » ففعل > وعند وصول البرقية أطلقت في المدينة المدافم ابتهاجاً بتلك 
الدشائر المزعومة !.. 

وبعد قلبل عاد طوسون الى مصر » ورأى لاول مرة ولده اسماعيل > الذي 
ولد أثناء ole‏ في الجزيرة العربية » وكان مره سنتين .. وقد وصل طوسون 
مصر في شهر ذي الحجة . 
وفاة طوسون : 

تولی مد طوسون باشا» بعبد عودته الى مصر »قبادة فرقة ترابط في رشيد» 


(2) = 


ویقول الرافعي ان طوسون ( اتخذ معسكره في « برندال » » الواقمة NL‏ 
الشرق للنمل تجاه رشد » والتمس بها الراحة من عناء العارك التي خاضها في 
اساز » فاتخذ الوسقمن والراقصات رالات مالس sell‏ » وبقي پا ان 
أن عاجلته منيته ليلة ۲۹ سبتمبر ۱۸۱5 م. اثر مرض ثار به فجأة » قبل انه نشأ 
من تهالكه على الملذات » det dy‏ أكثر من عشر ساعات » ثم فاضت روحه » 
فنقلت ate‏ بطریق النبل الى القاهرة » ودفن في مقابر الإمام الشافعي . 

توفي طوسون وهو في مقتبل الشاب »© اد لم تحارز الشرین من عره .. 
فجزع أبوه على فقده جزعاً شديداً » وحزن الناس لوفاته » لا كان علبه من 
الشجاءة والجود والمل الى الشعب ) . 

ويقول دريو ان طوسون مات من تصرفات کرجية حسناء أحبها lis Le‏ 
هل نقش الصلح ۲ 

الصلح الذي عقد بين عبد الله وطوسون » على اختلاف المؤرخين في تحديد 
شروطه م یکن صلحا «Lil‏ و Le}‏ كان نفاذه مرهوناً عوافقة مد علي » dla‏ 
مصر » على بنوده » ولذلك أرسل عبد الله بن سعود مندوبين عنه إلى مصر لقابلة 
عمد على ومطالبته بتوقسم الصلح . 

ونرجح كثيراً ان مد علي م يكن راضاً عن هذا الصلح» لا بسبب مخالفات 
وقعت من عبد الله »و لکن عمد على “بعد قضائه على الفتنة الجديدةفي مصر »و حصوله 
على موارد كبيرة » آراد أن Gat‏ نصراً باهرا في ساحة الحرب يعلى ممعته آمام 
السلطان وآمام العام»لا أن يقال عنه إنه | يستطع التغلب على عبد الله فصالحه. . 
ولذلك تشدد في مطالبه والتمس الأسباب لرفض الصاح الذي عقده ابنه طوسون. 

ويذكر دلبل ld!‏ الفارسي GIy‏ يقول ان حد على رفض الصلح OY‏ ابنه 
طوسون خالف بعقده وصية أبيه » ولكن الدليل یمود فيرجح » مثلنا ؛ أرن 
الصلح لم يكن مرضياً محمد علي !.. 

لذلك لا نذهب إلى ما ذهب اليه العلامة الشخ عبد الرحمن بن حسن في 


مقاماته “من أن النقضكان سببه أن عبد الله بن سعود ( بعث عبد الله بن كثير إلى 


وات 


غامد وزهران مخطوط مضمونپا أن يكونوا في طرفه و آمره » قبعثوا بها إلى 
عمد Je‏ فلم برض بذلك » وقال إنهم من جملة من وقع عليهم الصاح ) .. 
رواية اجبري : 

بقول الجبرتي » في آخبار سنة ۱۳۳۰ ه . إن المندوبين yall‏ أرسله) عبد الله 
ابن سمود إلى القاهرة لقابلة مد على و احصول منه على اقرار الصلح الذي أجراه 
طوسون » وصلا إلى مصر» ( وکان الباشا م يعجبه هذا الصلح » ول تظپر عليه 
علامات الرضا بذلك » وم سن نزل الواصلين » ولا اجتمعا به خاطبها عاتب 
على LA‏ »فاعتذر |»وذ كرا أن الأمير سعود التوفی كان فيه عناد وحدة مزاج 
وكان بريد الملك وإقامة الدين . 

» ابنه الأمبر عبد الله فإنه لين الجانب والعريكة ويكره سفك الدماء‎ Ul, 
على طريقة سلفه الأمير عبد العزير المرحوم » فإنه كان مسالا للدولة حق أرن‎ 
المرحوم الوزير بوسف باشا حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة وم بقع‎ 
. منازعة ولا مخالفة في شيء‎ ey 

fat dy‏ التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود » ومعظم الأمر من 
الشريف غالب . 

مخلاف الأمير عبد الله » فإنه أحسن السيرة » وترك الخلاف وأمن الطرق 
والسبل للحجاج والمسافرين ) .. 


رواية مانجان عن رفض عمد علي الصلح : 

ویقول مانجان ان محمد علي سل المندوبين النحديين — وها شخ الدرعية 
عبد الله بن حمد بن بیان والشیخ العام عبد العزيز بن حمد بن إبراهم ( سبط شيخ 
الإسلام الشبخ محمد بن عبد الوهاب )-رسالة يذ كر فيها ما وقع من الوهابيين من 
آمور » ويطلب من عبد الله أن يسم حك الدرعية إلى حا المدينة » وأن يذهب 
إلى استانبول لمؤدي إلى السلطان حساباً عا فعله » فاللطان وحده يستطيع 
العفو عنه وأما حمد علي فو مكلف بالحرب فقط ۰1. 


۷ 


ويختم محمد على رسالته SUG‏ إن هذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة إلى 
الأمان » وإلا .. أرسل محمد على حملة تأديسة جديدة ) . 

و يننظر محمد علي جواب عبد الله على رسالته » وإنما شرع في تحبيز حملة 
جديدة » GY‏ كان مصمما على الضي في الحرب ۱ . 

للا وصل المندوبان الى الدرعمة وسلتا الى عبد الله بن سعود رسالة جمد علي 
ونقلا اليه أقواله » أسرع في الجواب على رسالة مد علي » ley‏ قاله في جوابه :" 

إننا لا لك شیثا من النفائس التي وجدها أبونا سمود في ضريح الني ‘fe‏ 
فكل ذلك تم أو أهدي . ِ 

آماحکومة هده آلبلاد فسکنک آن ترسلوا Sey‏ من قبلک bare CLA‏ 
و استیفاء العشر » Lal SK‏ إخضاعنا الى ضريبة ندفعپا الب طوعاً . 

ولکننا نرجو إعفاءنا من الذهاب الى استانسول»و of‏ تکونوا ترجماناً لشاعرنا 
لدی GUI‏ العالي ) . 

۰. ال رسالته دان کثبرع‎ we Gil 

د رفض محمد على قبول المدايا » ورد" على رسالة عرد الله رداً (Cite‏ 

وتوعد بارسال ابنه ابراهم لتخریب الدرعبة » وأنه سقود عبدال الی استانبول 
NEE‏ 
رواية ابن بشر : 

ويقول ابن pd‏ ان سيب غضية محمد علي و ارساله aul‏ ابراهم الى ند 
ونقضه للصلح أن الإمام عبد الله غزا سنة ۱۲۳۱ ه. عرباناً من حرب ومطير في 
مياه الحجاز » كان بعتبرم محمد على من أنصاره . وقد أنذر هوّلاء العربان سير 
عبد الله فبربوا فأرسل عبد الله جبوشه فأغارت على عربان في الحرة وأخذوا 
منهم غنماً وإبلآ » ثم رجع الى جد فأمسك برئيس بلدة الرس . وبردف إبن بشر 


.!! ومن أعجب الأشياء أن ابن بشر یقرل ان المتدوبين عادا إلى مصر » وانتظم الصلح‎ )١( 


أي صلح ؟.. 


دمب 


UG‏ : ( وست هذه الفزوة غزوة be‏ و حرش » لانه حدث النقض من الروم 
بسببپا » لأنه رکب الى مصر رجال من fal‏ القصم والبوادي وزخرفوا القول 
محمد علي وتلقی قوهم بالقبول » فشمر في تجپیز العساكر الى نجد مع ابنه وابن 
ژوحته eal yl‏ .. ) . 
مؤتمر عبد الله وبیانه : 

ویقول مانجان ان عبد الله بن سعود عقد »بعد تلقمه رسالة محمد على» مؤمراً 
بن افا دار وزغا 09 # Cait, Sia,‏ فاخو ا هل va dl‏ 

وهکذا بدأ عبد الله بن سعود في تحصين الدرعية» وجمم القاتلین» والأموال» 
وقد دفع هو وأفراد الأسرة السعودية مبالغ كبيرة » وبعضهم باعوا متلكاتهم 
لأجل ذلك . 

ثم أذاع عبد الله بان على الناس يقول فيه : لقد عقدنا مع السلطان صلحاً 
بواسطة طوسون باشا » ولکن مد على مزاق هذا العپد .. 

انه برید منا أن Wide ge Yad‏ لنعتنق معتقداته » تلك العتقدات الق 
تجعل من السلطان معبود»وتیح السكر والربا والمبسر وغير ذلك بن الحومات: 

ان عمد على نقض عبده »وهو متعطش الى دماء السامان بسفکپا © ولذلك 
كينا عل cule‏ لنحتفظ tiny‏ ووطننا وشعوینا الق تومن بوحدانية اش > 
وسينصرنا الله على القوم الشر كين . ١‏ 

وقد قرأ UY‏ والخطباء هذا السان في المساجد . 

و بزعم مانحان أيضاان عند الله بن سعود أرسل مندوبان آخرین‌الی‌مصر ala‏ 
مد على وطوسون وها عمد بن حسن وعبد الله بن عون فقال لما جمد علي ات 
الوسملة الوحيدة الباقية للنجاة هي الاستسلام المطلى » فليفمل ذلك عبد الله قبل 
وصول gl‏ ابراهم الى بلاده .. وسمم منه الندوبان وعبداً وتعنیفاً كثيراً .. 
ولا عاد المندوبان الى الدرعية » أمرحما عبد الله بالصمت » وتکل هو فقال 
Celt‏ : ان مد علي بريد منا الخروج من ديننا وترك دعوتنا » فصاحوا بصوت 
واحد : لن نفعل وسنقاتل عن ديننا و وطاننا . 


eee 


احتیار ابراهم باشا لقيادة WAI‏ على نجد 


قرر عمد على اختمار شخصية قوية يعقد ما لواء حملته الجديدة الى (ad‏ هذه 
ال جلة التي بريد منها أن تقپر عبد الله بن سعود وتدمر عاصته ( الدرعية ) .. 

وبروي لنا بلفرف قصة طريفة “يزعم ان العربان في خيامهمكانوا بتداولونها» 
عن الاسلوب الذي اتبعه مد على في اختبار القائد النشود » فقول : 

رر عند عل استتناف ارب ضد Quant‏ بقوة وزشم > وآراد آن بتخذ 
الحملة الجديدة قائداً غير طوسون الریض » فدعا الى قصره » في القلعة » کل 
القو اد والرؤساء الذین عکن التفکیر فيم لقیام بهذه القمادة» وفي الساعة المحددة 
للاجغاع » حضر انون أميراً وقائدا » وکان بينهم ابنه ( ابراهم ) » وقد دخل 
الدعوون الحجرة التي بجلس فیپا مد على » فوجدوا بين يديه سجادة مبسوطة » 
Rhea,‏ تفع عل على ترا من Ves‏ 

وهنا قال لهم مد علي : 

- سأختار ق-ائدا للحملة ضد الوهاببين الرجل الذي يستطيع الإمساك بهذه 
التفاحة » دون أن Uy‏ بقدمبه على هذه السجادة . 

فحاول كل واحد من الحاضرين أن يصل الى التفاحة من غير أن يدوس على 
السجادة » ولکن أحداً منهم م يوفق . 

وأخيراً نبض ابراهم » وكانت ذراعاه قصيرتين»فاستغرب الطوال منالزعاء 
إقدامه بعد أن رأى عجزم » ولكن ابراهم أخذ بهدوء طرف السجادة وبدأ 


يطويها برفق حتى وصل الى قرب التفاحة » دون أن يطأ على السجادة » وهکذا 
امتطاع تناول‌الطبق والتفاحة وقدمها الى والده. .فپناهآبوه ومنحه قبادة الحلة. 

تلك هي القصة الصنوعة .. والحقبقة هي أن مد علي كان معحباً بابنه 
ابراهم وبری أنه أصلح رجل لادارة حرب الدرعية » فاختاره قائدا لجبوثه في 
از برة العرببة ! 

وأما القصة التي ذکرها بلفرف » فهي قصة قديمة » فقد جاء في کتاب 
( سراج الملوك ) للطرطوسي » ما يأتي : 

( بروی انه لما م“ ملك الروم حصار صقلية » أمر أرن dow’‏ بساط في 
الأرض » ثم جمل في وسطه ديناراً » ثم قال لوجوه رجاله : من أخذ منک هذا 
الدينار » ولم يطأ البساط » عامنا أنه يصلح لملك ! 

فوقفوا حوله » ولم يصل البه أحد » فما أعبام ذلك » طوى — هو ب ناحية 
من البساط من عنده » وأمر كل واحد أن بطوي مما يليه حتى طوى البساط > 
نموا یدیم فلحقوا الدینار . 

فحينئذ قال لهم : إذا أردتم مدينة صقلية » خذوا ما حوها من الحصون 
والمدن الصغار والضاع والقرى » حتى إذا ضعفت آخذئوها .. ) 

ويقول ابن سند إن السلطان مود م یکتف بفتح الحجاز ( بل أمر مد علي 
أن يستأصل ملك الوهابيين .. tind‏ عرف أن ابنه طوسون لا يسد في هذا 
المهم فأمره بالرجوع الى مصر وأمر أسد الديار المصرية ابنه الآخر ابراهم باشا» 
فحاء معه من عسكر الأ كراد والارناژوط وعرب مصر افوارة ما يدك به 
JL‏ .. ) - كذا - 
صمنهو؟ 

بقول مؤلف كتاب ( آثار الأدهار ) في وصف ابراهم باشا : 

) .. هو ابن مد على » خديري مصر » وهو کر ولده . 

ولد بمدينة ( قواله ) من الرومللي سنة ١78‏ - أي سنة ۱۲۰6 للبجرة » 
بعد تزوج أببه بعامين . ۱ 


۳ — 


كان ذا قامة مربعة » يبلغ ارتفاعها نحو ذراعين وثلث ذراع » و کان متلىء 
الجسم » قوي المنية » مستطیل الوجة والأنف » آشهل العبنين » سوداوي المزاج 
أجش الصوت » أشقر الشعر » في وجه أثر الجدري » وقد جعلته الحروب 
Ul yl,‏ أشيب وهو شاب . ٤‏ 

وكان فيه LU,‏ وهيبة » تفعل من بتوسه ‏ مع همة We‏ وبسالة > / ترعه 
معپا الكوارث » ول تقو ade‏ المصائب » وكان Le‏ لعساكره مع صرامة في 
إنفاذ القانون و محافظة على النظام » فكانوا لذلك Hos‏ مع رغبة في طاعته 
ورهبة منه . 

و کان عارفا SAL‏ والفارستة والعريبة » حافظاً تاريخ البلاد الشرقة . 

ولاله والده قبادة قسم من الجيش » وهو ابن ست عشرة سنة » فتخرج 2 
أمور الجندية » ثم ولاه عدة مقاطعات » فتقلب في أمور الأحكام ) ۱۲ . 
إعداد الحملة وسفر ابراهم باشا الى احجاز : 

قضى مد على ستة آشپر في إعداد الملة الجديدة الى عقد لواءها لابنه RS‏ 
شبات ١‏ 

ویقول Gxt!‏ » في آخبار سنة ۲ هم . ان عمد Gy Al‏ » رئيس تحار 
مصر » الذي تولى من قبل توبن الجبوش الصرية ورافق طوسون الى الحجاز » 
كان هو نفسه » ( المتعين لمات الأمفار و قوافل العربان ومخاطباتهم وملاقاة 
الأخبار الواصلة من الديار الحجازية .. وشحن السفن » ولوازم الصادرین 
والواردین و النتجعین و القیمین و الراحلین » والتعید CF‏ فرق القبائل والعشبر 
وغوائلهم ومحاكاتهم وإرغاهم وإرهاءهم وسياستهم على اختسلاف أخلاقهم 


وطباعهم oe‏ 
وكانت متابعة توجبه السرايا والعساكر والذخائر الى النواحي الحجازية 


(۱) أنظر كتاب ةر الأدمار » الجزء الأول » تأليف جبرائيل الخوري رسام ميخائيل 
شحادة طبع عام ۱۸۷۷ ۶ - ۵۱۲۹۳ . ول تصدر مئه الأجزاء الموعودة . 


للاغارة على بلاد الوهابية وأخذ الدرعبة مستمرة لا تنقطم .. 

والعرضي منصوب خارج باب النصر وباب الفتوح » وإذا ارتحلت طائفة 
خرجت اخری مكاتها .. 

.. وفي صفر تحردت عدة عسا کر أتراك ومقارية الى اطع از وصحبتهم 
أرباب صنائع و حرف .. 

وف جادی الاولى .. سافر جملة من عساکر الآتراك والفاربة » Pass‏ 
ابراهم ET‏ .. وصحته خزينة وجبخانة ومطلوبات تخدومه .۰ ) . 
ابراهم باشا في القصير : 

ويقول الرافعي ان ستة آلاف جمل نقلمت المههات والذخاثر والمؤن والدافع 
الى مبناء القصير » لتثهن في السفن التي ترافق Le‏ ابراهم EL‏ ورجاله » 
عند سفرهم الى الحجاز . 

وقد جمع ابراهم EL‏ ألفين من الفلاحين في bye‏ ويم الى جنده 
وسافروا مع العسکر . 
ابراهم یتپدد عبد الله ويرفض هداياء : 

وصل ابراهم باشا الى القصير في شهر أيلول وأقام في هذا LL‏ قلیلا » 
وجاء في كتاب ( آثر الأدهار ) ان الامام عبد الله آرسل مندوباً من لدنه الى 
مصر لقابلة ابراهم EU‏ فوصل الندوب الى القصير » وقدم الى ابراهم باشا 
هدابا كثيرة من الإمام عبد الله بن سعود » ورسالة يطلب فما عبد الله الموادعة» 
فرفض ابراهم باشا أخذ الهدايا » وقرأ الرسالة » ثم قال للرسول : 

- اني سأجمب مر سلك في Piel‏ 

ويقول بلغراف ان ابراهم باشا » بعد أن فرغ من قراءة رسالة عبد الله » 
التفت الى كاتبه وقال له : أحضر الرسالة التي كتبها عبد الله إلى أحد مشايخ 
عسير > فقرأها فإذا عبد الله بحضه فا على مقاومة ( حار ) مصر » الذي يعجز 
عن إلحاق أى أذى ببلاد نحد وستکون امزعة نصيبه ... الخ . 

وهنال قال ابراه باشا للاسول : 


—Yo— 


هذا ما يكتبه رئيسك المنا » وهذا ما یکتبه الى أنصاره ۲۱ | 

لا جواب له عندي » وسأقابله في الدرعية . 

فخذ هداياك وانصرف بسلام ! 
عدد الحملة ومدافعها : 

بقول انکسری ان عدد حملة إبراهم EL‏ سبعة آلاف رجل » بين مصریین 
وترك وشر كس ومفاربة . 

و کان معه خمسة مدافع ( عبار ۱۲ ) ومدافع هاون کثبرة . 

و کان عدد امال التي تحمل مؤنه وذخاثره عشرة آلاف جل . 

و کان بستخدم أكثر من عشرین ألف جتال وبدوي . 
الأموال : 

ويقول ان دحلان أن عمد على أصحب ابنه ( من صنادیق الأموال مالا 
بدخل تحت حصر ) . 
بعثة صحية ومستشار [فر نسي : 

ویقول انكيري ان إبراهم EL‏ سأل » قبل سفره » عن أسباب فشل أخيه 
طوسون » فقيل له إن رأس الأسباب : تفشي الرض بين جنوده . 

ولذلك ألف بعثة صحبة » على رأسها طبیب ايطالي » وسافرت معه . 

واصطحب معه كذلك ضابطا افرنسا » اسمه فمسبير » كان قد اشترك في 
حروب ناو لون » واتخذه مستشاراً عسكريا له . 
وداع ابراهم لامه وقسمه : 

ویقول‌انکیری إن |براهم WEL‏ ودع أمهطوقت عنقه بقلادة من الا حجار 
الكرية وامتحلفته ألا ينزعبا الا لیضعها على قبر الرسول عم في المدينة » 
فماهدها على ذلك .. 


)١(‏ أشار الشيخ عبد الرحمن بن حن الى هذا الکتاب في مقاماته - انظ رأينا في 
الصفحات الابقة , 


ويضيف مانجان إلى هذا ان ابراهم UL‏ أقسم أنه لن يحلق لحبته حتی 
Git‏ النصر . 
ابراهم باشا في الدينة : 

بقول ابن بشر » في أخبار سنة ۱ 2 . ( وفي هذه السنة جبز مد علي 
العساكر الكثيفة .. إلى نجد مع إبراهم باشاءفسار إلى المدينة وضبطها ونواحيها) . 

والحقبقة هي أن إبراهم باشا وصل المدينة » عن طريق ینبم » في أوائل 
سنة ۱۳۲۳۲ هھ . 

ویقول مانجان إن ابراهم باشا » عند وصوله إلى الدينة » ذهب إلى السحد 
النبوي ووقف أمام ضريح الني فر وخاطيه قائلا : 

UF (‏ إبراهم » ابن عمد على » الذي أنقذ المدينتين المقدستين» مكة والمدينة. 

جئت إلى ضريحك » لألنمس منك العون والدد في الحرب التي أخوضبا . 

فببني الذكاء الوقاد الذي يكشف لي عن خطط الأعداء ويحسني من مکرم 
وأعطني القوة لأنتصر عليهم . 

إن أعدائي هم أعداؤك » وبفضل معونتك وحمايتك سوف يتمزق شملهم . 

إنني أعاهدك أن سيفي لن يعود إلى غمده حتى أقضي علبپم قضاء مطلقا) . 

وما ندري إن كان هذا الخطاب الذي أورده مانجان — وهو مۇرخ 
موثوق - صحبحا أو حرفا » ولكن خطاب الي لم على هذه الصورة نوع من 
الشرك لا شك فيه » فالل سبحانه » وحده » هو الذي يعطي ويمنع | 

وبزعم مانجان ان ابراهم باشا كسر أوعية BI‏ التي جاء بها وأقسم أرن 
بعتق عبيده الذين يشتر کون معه في المعارك » مثى تم له النصر » وقد فعل . 
رأي سادلر في ابراهم باشا : 

كات رأي مانجان في pal pl‏ باشا متأثراً ببمض المظاهر الخادعة » ولکن 
المتتبعين لسيرة ابراهم EL‏ وتصرفاته يقولون انه كان يبالغ فيالسكر والفجور» 
وقد كشف سلوكه عن قسوة نادرة وتنكر المپود وشره الى جمع SU‏ بکل 


وسبلة وظلم شدید . وقد بلفه » بعمد وصوله الى المدينة بقلبل خار و 
طوسون في مصر فلم یکترث لذلك . 

وقد تحدث ( ویندر )» في کتابه الرائع ( العربية السمودية في القرن ال 
عشم ) عن حوادث القتل التي Cle‏ بأمر ابراهم باشا أو بفعل ضباطه وجنو 
مع عامه بها » فقال إنه لم یکتف بالقتل وإغا كان دم الدور والأسوار ويقطع 
الأشجار ويحرقها » وكأنه gad‏ ذلك لذة ! 

ونقل ويندر عن (سدار) - الضابط البريطاني الذي جاء من الخليج الفارسي 
ومر" بنجد و کتب عنپا ثم جاء الى الحجاز واجتمع بابراهم EL‏ وفاوضه باسم 
الحكومة WU wl‏ - قوله : 

( كان من سوء حظي أن أكشف»بشاهدات شخصية »عن Lek‏ من أخلاق 
ابراهم باشا .. وجب علي" OW‏ أن أزيد على ما قلته إن تاريخ المعارك الماضية 
قد أضاف الى Shel‏ ابراهم باشا سلسلة من الفظائم الممجبة ارتكيها خغلافاً 
للمپود التي قطعا مشددة بالأمان الفلظة . 

لقد كان اپراهم باشا يسلب » أحياناً » آموال رجال القبافل الذين اشتر كوا 
معه في الحروب وساعدوه على النصر .. وأما آعداژه الذين هزمپم ونجوا من 
الوت فكانيأخذ كلثرواتهم وإن كان کشر منپم لم ينجوا -مم ذلك -من غدره» 
لانه كان يقتلهم أيضاً جرد اللذة الطاغبة التي Laat‏ في سفك الدماء البشرية ) . 

معارك ابر اهم باشا 

في الحناكية والموتان : 

خرج EL pal pl‏ من المدينة » بعد انقضاء رمضان والعيد » الى (ASUS)‏ 
واتخذها معسكراً Uy‏ وأخذ من هناك يغير على العربان ليرعبهم ويستدرجهم 
الى الخضوع المه وموالاته » وكان يشرك معه في غاراته رجال«حرب» التحالفین 
معه وغيرهم » ول یکن یسر بشيء كسروره با يصيب من المغائم وما يقتل من 
الرجال » كأنه في رحلة صبد .. ويقول ابن بشر ان ابراهم EL‏ نزل ASUS‏ 
( وأكثر الغارات على ما Wye‏ من العربان وأخذ أموالاً وقتل رجالا » فاجتمع 


عليه بواد کثبرة من تلك الناحية» من حرب ومطير وغيرهم وعتيبة ومن عنزة 
الدهامشة ) ثم أغار على ( الرحلة ) من حرب فأخذهم وقتلهم . 

و قول مؤلف آثر الأدهار ان ابراهم باشا سار في ۲۷ ینابر ۱۸۱۷ م. من 
الحناكة في ألف BULL,‏ مقاتل ( ومعه غانم » شخ بني حرب » في خسمائة 
فارس » ففزا وغم > وعدا الى الحناكية بسلب كثير » من جملته ۸۰۰ جمل 
و ...4 رأس غنم » فپابته قبائل العرب وأتوه سربا صاغرين مستأمنين اليه ) . 
الموتان : 

وبقول الجبرتي » في آخبار سنة ۱۲۳۲ ۳ 

( في عاشره وصلت هحانة و أخبار عن ابراهم باشا من الحجاز بأنه وصل 
الى حل يسمى ( الوتان ) فوقع بينه وبين الوهابية قتال > وفتل منهم مقتلة 
عظيمة وأخذ منهم أسرى وخياماً ومدفعين . 

فضریوا - في القاهرة - لتلك الأخبار مدافع ) . 

ول نجد ذكراً اموتان » التي اعتبرها الجبرتي أول قرية بستولي عليها ابراهم 
EL‏ وراء انا کنة » في ابن بشر » ولكنها وردت في ( خلاصة الكلام ) ولعل 

سنة ۱۳۳۲ ه. 

: dy gle معركة‎ 

يقول مانجان إن ضابطا جاء منالقاهرة الى ابراهم باشا في ATUL‏ وأبلغه 
أن الباب المالي منحه رتبة UL‏ بثلائة أذيال .. وفي نفس الوقت وصلته ثلاثة 
هدافم » من مخلفات الما الفرنسية التي كاذت غزت مصر بقبادة نابوليون .. 
وكل ذلك قوی عزمه» بعد أن كانت الأمراض المتفشية في جنده قد TS AT‏ 
dy‏ أواخر نيسان من عام etary‏ قرر ابراهم EL‏ متابعة التقدم صوب نجد» 
وكان هدفه الأول الاستبلاء على بلدة ماوية . وقد استولى عليها بسهولة ويسر . 
أول وهن وقع في المسامين : 

ويقول ابن بشر إن الامام عبدالله خرج من الدرعية بريد الفارة على البوادي 


التي‌ناصرت ابراهم باشا» فاما عرفت هذه البوادي قصده التجنأت الی‌اطنا کبة » 
فرجع عبد الله الى نجخ في We‏ نجد ( فبلغه ان « علي أزن » ومعه عسکر من 
الترك وبوادي کثبرة ساروا الى « ماوية » الماء العروف قرب الحناكبة » بینه 
وبینپا يومين فنزلوها » فتجپز عبد الله من خبرا نجخ يوم ۱۳ جمادى الآخر 
و أحضر ثقبل القش في القصر وقصد ماوية . 

فاما كان صبيحة الجعة منتصف الشپر الذ كور فاض علبیم في ماوية بفتة » 
وم pple de‏ » فحمل السامون عليهم حتی قربوا من محطة المسکر » فثوار 
الترك مدافعپم » فخف" بعض البوادي الذين مع عبد الله و انصرف عبد الله ومن 
معه ونزلوا قرب جبل ماوية » قبالة القرك » فثبت الترك وبوادهم لا رأوه نزل 
فوجپوا مدافعپم الى المسامين ورموم بيبا فأثرت فبهم » فأمر عبد الله يعض 
السامین أن برحلوا وينزلوا الماء » فاما هوا بالرحبل خفّت البوادي وتتابعت 
فيهم المزعة ووقع فيقلويهم الرعب» فاتصلت افزية فيجموع المسادين» واختلطت 
الموع بعضها في بعض» وتبعهم الترك والبوادي وقتلوا رجالا وأخذوا كثيراً من 
السلاح وغيره وسقط في الأرض من أهل الركايب . 

وركب عبد الله في LT‏ من Gb‏ وی BL‏ المسامين . 

وهلك في تلك المزعة بين القتل والأسر والظمأ نحو مائتي رجل . 

وهذا أول وهن وقع في المسامين ) . 
سبب هزيمة عبد الله ؛ 

يقول ابن سند إن سبب خسارة عبد الله في معركة ماوية “ ثم في كل معركة » 
ان رجاله كانوا يحاربون بالرماح والسبوف على الطراز القديم » ومعيم بنادق 
بالفتيل ( فسافة ما يفك الوهابي بندقيته من جرابها ويولع الفتبلة » یکون قد 
أصابه خمس رصاصات على الأقل ) من الجندي التري الذي يلك بندقية حديثة 
سريعة الطلقات . 

dha,‏ سبدب آخر أضعف عبد الله وهو عداوته لقبائل حرب» الذين يقيمون 
في منطقة الحناكية . 


—Ae— 


ويزعم ابن سند ان القائد ( ازن علي ) الأورفلي الكردي » ومعه أكثر من 
وان رحلا شهد تلك الموقعة أخبره ان الخوف من صوت الدفع ومن اسم الترك 
( الروم ) انتشر في جنود عبد الله » ولولا اشتغال الترك حر" الرژوس لكانوا 
أفنوا نصف جيش عبد الله > ( من مذه الوقعة استسهل ابراهم باشا محاربة 
الوهاببين وعرف انه لا طاقة لهم بمقابلة ... المدافع .. ) 

بعد المعركة 

: dy gle حاولة لاسترداد‎ 

يقول انكيرى إن مقاتلة عبد الله بن سعود عادوا إلى ماوية حاولون 
استردادها » ولكن حامتپا أطلقت عليهم الدافع واستولت على ما كان معهم 
من فراس وأرز وقح ودخاثر . 
یقتل الأسرى وينتظر الدد : 

وقد أمر إبراهم Eb‏ بقتل الاسری من النجدیین .. 

وأقام في ماوية مدة » ينتظر الدد من مصر » فوصله ۱۲۰۰ فارس وعدد من 
sll‏ و مدفعان . 
فيصل الدویش : 

وحاء فيصل الدويش > رئيس عشاثر مطمر ؛ إلى معسکر ابر اهم eb‏ 
وأعلن خضوعه البه وإخلاصه للدولة » وعداءه لعبد الله بن سعود » الذي قتل 
أخا له » ثم استأذنه في الإنصراف قائلا : سأنتظرك في الرس ۱۱۱ . 


)1( يقولمانجان ان الدويش جاء الىابراهم باشا بعد انتصاره»ربدلا من أن det‏ الباشا أميراً 
على الدرعية » کا وعده » طالبه بالتأخر من الز كاة عن خمس سنوات » فتظاهر الدويش بالقبول» 
فارسل معه إبراهم باشا ضابطين بر افقانه لاستلام الال منه .. 

ولا وصل فيصل الدریش إلى عشبرته » قال للضابطين : 

إذهبا إلى مولا کا وقولا له : إنه لم يف بوعده لي » فإذا آراد شيا مني فامات إلى .. 

— آنظر الصفحة الثالية - 


(1) — ۱ - 


مشاهبر القتلى في ماوية في رسالة السقاف : 

م يذ کر ان بششر آسماء أحد من القتلى في معر كة ماوية » وقد وحدنا في دار 
الوثائق في استانبول » رسالة كتبها الشبخ asi‏ السقاف الملوي إلى oul‏ کلار 
طريق Cat!‏ جاء فما إن عبد الله انهزم في هاوية ( وجمره ما حصلت عليه هرية 
مثل هذه ) وان المصريين غنموا ذخبرة وخماما وخبلا وثلائة مدافع » وقتلوا 
ابن حجيلان » أمير القصم » وعما لعبد الله بن سعود » وان مه » وإخواناً 
لعبد الله .. وفي الرسالة أيض] ان إبراهم باشا م يحضر بنفسه معركة ماوية » 


! gel وال‎ 


وهرب فيصل الدریش يمد ذلك إلى العرای . 
ولو أنه عدق في الدفاع عن بلاده إلى جاتب عبد الله لكان لژازرته بعض الأثر في تخضف 
اللكارتة » إن لم نقل في اجتنابها .. 


معركة الرس 


في رسالة لابر اهم باشا : 

کتب ابراهم باشا » في أواخر عبان ۱۲۳۲ ه . رسالة الى و الده بقول فما 
ان عبد الله ذهب الى بلدة ( عنيزة ) وشرع في تحصينها » ولذلك قرر تقل 
معسكره من المناكية الى مكان أقرب الى عنيزة والدرعبة » حتى لا يترك 
لخصمه فرصة للاستعداد » وهكذا غادر الحناكية في ۱۵ lad‏ وتحرك نحو بلدة 
( الرس ) » ولا وصل الى قرب قلمة الرس طوقها وأخذ برممپا بالدافع لمدة 
خسة أيام » فیدم ثلاثة من أبراجها وقسما من جدارها » ثم أمر جنوده با هجوم 
Ye‏ فاستولوا على أحد البروج التهدمة » ولکن النحديين جمعوا أغصانا من 
النخيل البابس وأحرقوها أسفل ذلك البرج فم يستطع الجنود احقال السار 
والدخان ( فأخرجناهم من البرج ونقلناهم الى الخندق خارج القلعة .. ثم ملأتا 
الخندق وردمناه للمر عليه جنودنا حين تأمرهم بالزحف » وكان كل ذلك يجري 
أثناء القنال المستمر ببننا وبينهم » وقد قتلوا منا نحو أربعين وجرحوا ستين . 

وفما نحن نستمد للزحف ودخول القلعة » بلغنا ان عبد الله خرج من عنيزة 
وقصد الى القرية التي أرسلنا المپا فريقاً من جنودنا لمتموأنوا منها بالقش والتعن» 
فأجلنا del.‏ الرس وذهمت على رأس عدد من الخبالة للاقاة عبد الله والدفاع 


عن Lis gt‏ " وقد وفقنا الله فقتلنا من رحال عبد الله مائة وخسین وحرحنا 
كثيراً من فرسانه وفر" الماقون » ثم عدا الى حاصرة الرس . 

إن هذه القلعة مبنية باحصی والطین » وهي متينة جد » وجدرانها تتألف 
من ثلاث طبقات» ويحب أن نصب على كل طبقة ستين قذيفة حتى تنهدم» وأسأل 
الل أن أوفق الى فتحما قريبا وآبشرک بذلك الخ .. ) 
مقاومة الرس البطولية : 

يقول سدلر إن ابراهم Eb‏ عند وصوله الی‌ظاهر بلدة الرس أقسم انه‌لن يدع 
فارسا من فرسانه يقرجل ولا خيمة من خبامه تنصب قبل أن يدخل الملدة .. 

وتقدم رئيس مدفعيته الى مد ثمانين خطوة من أسوار قلعة الرس وشرع 
برميها » وكان الجنود Oy pall‏ يتلقون رصاصا منبمراً منحماة القلمة فيقتل منهم 
عشم ة أضعاف من يقتلون م من النحدیب . 

استطاعت المدفعية المصرية بعد رمي موصول خلال ثلاثة أيام أن تحفر ثغرة 
في البرج فأحضر الجنود LEST‏ من القش وسعف النخل وملأوا بها Ge‏ من 
Lidl Gad‏ بالقلعة لممروا فوقه الى الثغرة و بزحفوا الى القلعة .. 

وقد أمر ابراهم باشا سجائة من خير مشاته بالزحف عبر الخندق المردوم الى 
القلعة ففعلوا » ولكنهم لم يستطيعوا تسلق الأسوار » وكارن الرصاص ينهمر 
فوقبم .. بیغ لا يستطيعون التراجع oY‏ ابراهم باشا أمر رجالاً بقتل كل جندي 
منهم يتقبقر .. وقد رفض كذلك دفن الذين 'قتلوا منهم .. 

امتد حصار المصريين للرسثلاثة آشپر ونصف الشپر» أظبر خلاها النحديون 
في الرس أنهم كانوا أ كثر Ue‏ بالحرب من القائد التركي .. 

استلك ابراهم باشا في رمي الرس بالمدافم ثلاثين ألف حلقة من القنابل » 
وأطلقوا من الرصاص ببندقياتهم حمولة أربعائة جمل .. 

وقدرت خسائر الجبش في محاولة الزحف التي قام ا بتسميائة قتبل وألف 
جريح . 


وصنعوا من أشجار النخيل ما يشبه البرج ونصوا عليه المداقع ليرموا البلدة 
من علو 6 فلم يجد ذلك . ۱ 

وأخيراً اقتنموا ob‏ أسوار البلدة مصنوعة من مادة لا تنفذ منبا القنابل » 
وم Ge‏ أمام الباشا الا رفع الحصار » وترك الرس لأهلها . 
رواية انكيري : 

ويقول اتكيري : ذهب ابراهم باشا الى الرس في ۸ برلبو » ولحقه الببا 
فيصل الدويش .. 

م یماین ابراهم EL‏ بلدة الرس ومختبر مواضع الضعف فما » وکا ذلك 
خطأ كبيراً منه » لأنه كان يطلق الدافع عليها دون هدى » وربا فمل هذا 
لاعتلال صحته ورغبته في استعجال الأمور » ومع العجلة الزلل . 

فقد ابراهم GEL‏ الرس أكثر من ge BEL‏ رجاله وندم لا كان منه » 
وكان يني الجنود ويعدهم بقرب وصول المدد من مصر وطال الحصار كثيراً .. 

ولو أن عبد الله بن سعود جاء الى الرس على تلك الحال لدحر المصريين .. 
ولكن عبد الله يفمل و کانه هو Land‏ كان ينتظر المدد .. 
رواية آثار الأدهار : 

وفي آ ار الأدهار ان ابراهم باشا سار من الماوية ( في أربعة آلاف رجل 
ill,‏ ومائق فارس ما خلا التابعين من الأعراب » قاصداً مدينة الرس» فنازفا 
ورماها پالکرات ستة أيام. متوالية ؛ وهاجپا ثلاث مرات ول يتمكن من 
اقتحامپا » وكانت بننه وبين حامنتها معارك قتل ہا من عسکره زهاء ۳۸۰۰ 
مقاتل » ول .هلك من عساکر الوهابية إلا نحو ۱۹۰ مقاتلا وجرح منهم جماعة . 

ثم هادن أهل الدينة على أن برحل عنما ولا بدخلها»فوادعوه على أن یکون 
له حى ULL‏ طائفة من جنده بها إذا استولی على بلدة عنيزة ) . 
رواية مانجان و فیسیبر : 

بقول مانجان ان ابراهم EL‏ أخفق مراراً في اقتحام الرس » وانه عمد الى 
حبلة ظنها ناجحة لمل أهالي الرس على الاستسلام » وذلك انه قتل عدداً من 
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النجديين ووضع جثثيم آمام سوار الرس ليراها السکان ويخافوا ویستساموا » 
ولكنهم استمروا في مقاومتهم الماسلة . 

وقد كتب pal pl‏ باشا الى فيصل الدویش بستقدمه الى الرس فحضر مع 
رجال من عشاثره وقدم المؤن ووسائل النقل . 

وف النهاية صاحت حامية الرس ابراهم EL‏ على عدم حاربته » وعلى القبول 
بدخول حامية مصرية الى البلدة » متی استولى المصريون على عنبزة . 

خسر Oy pall‏ في حصار الرس ۳۰۰ رحل © و يخسر النحديون سوی 
۰ رحا ) . 

ويقول فنصل فرنسا في القاهرة ان الستشار الفرنسي الحربي لابراهم باشا 
( فبسبير ) أخبره ان خسائر المصريين في الرس بلغت ثلث بموع قواتهم . 
معركة الرس في رواية ابن بشر : 

يقول ابن بشر ان ابراهم باشا سار الى الرس فوصلبها في ۲۵ شعبان سنة 
۲ ه . وكان ( معه من العدد والعدد والكيد افاثل ما ليس له نظير» وكان 
معه مدافع وقبوس هائلة » کل واحد يثور مرتين : مرة في بطنه .. ومرة تثور 
رصاصته وسط الجدار بعد ما تثدت ad‏ فتهدمه .. ) 

وقد ثبت له أهل الرس وأمدكم عبد الله بن سعود برحال من عنده » 
مرابطة» (وحاصرم الترك أشد الحصار» وتابعوا عليهم الحرب في اللل والنهار» 
كل يوم يسوق EU‏ على سورها صناديد الروم » بعد ما يحمل السور في الأرض 
« مپدوم » » فأنزل الله السکينة على أهل البلاد والمرابطة وقاتلوا قتال من حمى 
الأهل والسال » وصبروا صبراً لس له مثال » فكاما هدمت القبوس السور 
بالنهار بنوه في اللبل » وکاما حفر الترك حفراً للبارود حفر أهل الرس تجاهه 
حق يبطلوه » وبعض CLAY‏ يثور pple‏ وم لا يعون . 

وطال الحصار الى اثني عشر ذي الحجة . 

وذكر ان الترك رموا في لب خمسة آلاف رمبة بالمدافم والقنابر والقبس » 
وأهلكوا ما خلف القلمة من التخيل وغيرها . 
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هذا وعبدالله بن سعرد وجنوده السامون في عنمزة .. فأرسل أهل الرس المه 
اما أن برحل الى الترك ويناجزهم > وإما ان يأذن لهم بالمصالحة . 

وأقبل عساكر وقبوس وأمداد من الترك كثيرة ونزلوا على ابراهم ومن معه 
في الرس » واستعظم أمره » وكثرت دولته » فوقعت المصالحة بينه وبين Jal‏ 
الرس على دمائم وأموالهم وسلاحهم > وبلادهم وجیم من عندهم » والمرابطة 
يخرجون الى مأمنهم يسلاحهم ويجميع ما معيم . 

وقد خرج اارابطة من الرس وقصدوا عبد الله في عنيزة . 

وقتل من أهل الرس والمرابطة في هذا الحرب نحو سبعين رجلا » وقتل من 
عسكر الترك ما ينيف على Ue‏ رجل . ) . 
خطا عبد الله في راي الجنرال فيفان : 

أخطأ ابراهم GEL‏ حصار الرس GY‏ | يعمل بنصبحة مستشاره فيسيير > 
الذي أشار عليه باختبار الواضم المناسبة لدافعه قبل رمي البلد » ولکن خطأ 

ويقول الجترال فیفان ان عبد الله بن سمود أخطأ خطأ لا يغتفر بعدم اتباع 
الخطة الحربية البارعة التي قبل ان بعض رجاله نصحوه بها . 

كان يحب عليه : 

۱ - أن محمل على الترك بعشسرة GYT‏ مقاتل ويستدرجهم الى الصحراء . 

۲ - أن برسل ثلاثين ألف مقاتل للاستملاء على الملدة ثم Gh‏ هو يحيش آخر 
من وراء ابراهم باشا . . 

ع - أن برسل فرقة Ub‏ الى الحجاز » لتسترد عساعدة Cll‏ » مکة 
والمدينة .. 

ولو كان عبد الله bode‏ من التفکیر الحربي السلم لاستفاد من حالة اليأس 
التي تبرت المصريين لعجزهم عن الإستيلاء على الرس فبجم علیهم وغلبهم . 

لکن عبد الله لم مهتم بمساعدة أهل الرس Lily‏ كان مپتماً بالدفاع عن Le yl‏ 
Sule‏ أن الدفاع عن الرس هو دفاع عن الدرعية . 


كان يحب على عبد الله أن یتسم الخطة التي اتبعها الأمير عبد القادر الجزائري 
في حربه ضد الافرنسيين . كانوا هلکون Wy Ce‏ من مائة ألف مقاتل > 
ولكن عبدالقادر استطاع الصمود أمامهم سبع سنوات» وذلك انه وضع لنفسه 
سباسة حربية في منتهى الذكاء وتتلخص خطته في قامه Slay,‏ خاطفة على 
JV‏ نسيين وعلى خطوط هواصلاتهم » ثم الانسحاب فجأة.. 

ولو طبق عبد الله هذه الخطة في جزيرة العرب لكان bald‏ مضموناً . 
هل جرت مفاوضات للصلح خلال حصار الرس ؟ 

يقول مانجان إن عبد الله بن سعود بدلاً من الهجوم على ابراهم باشا أثناء 
حصاره الفاثل للرس » بعث البه الشخين عمد ال وعبد العزيز بن مد 
OL3 ys‏ عل السلح فرفض .. ١‏ 

ثم كرر عبد الله طلبه بواسطة صالح بن رشد فطلب ابراهم باشا أن يدفع 
البه عبد الله نفقات dH‏ ومتأخر رواتب الجنود وألفي حصان وثلاثة آلاف 
جمل ومؤن لستة أشهر > ويقدم البه اثنين من أولاده رهائن .. 

فقال له رسول عبد الله : ما هذا ؟ إنك تفاوض سلطان نجد » ولا تخاطب 
فلاحا مصرياً . 

ول ينعقد الصلح .. 

ويقول انكيري إن ابراهم باشا قال لرسول عبد الله : إنه مخدعني بطلبه > 
نیع يكير البدو وعم ضدي:: 

وكان الرسول حمل هدايا معه فرفضپا ابراهم باشا » و كأن الرسول خاف 
من مغبة الرفض وسوء آثره في الدرعبة > فساع اشدایا واشتری ۱۲ ‘fe‏ 
وأشاع قبل دخوله Le ull‏ أنه نجح في مپمتة وأن ابراهم باشا آرسل معه موّلاء 
العسد هدية . 

ولا استقبله عبد الله قال له : أبعد الناس » ولا خلا به » قال له : لم أثأ 
إضعاف روح رجالنا. لقد نظر ابراهم EL‏ إلى هداياك بازدراء ورفضها وأجاب 
أنه قادم إلى الدرعية» فخذ" حذرك . إن جيشه رغم ما حل" به ما زال قويا.. 


وهذه الروايات آقرب إلى السال ولکننا لا ملك نفمها (GU‏ ويضعفها bate‏ 
مناسات اخری ! 
ولا الدويش لرجم ابراهم باشا عن القصیم ! 

وبقول الشخ عبد الرحمن بن حسن في « القامات » إن ابراهم باشا تزل 
) القصم وحاريهم قدر شبرين » وأيّدم الله بالنصر لا کانوا مستقممين صايرين » 
وعزم على الرجوع عنم » لكن فیصل الدويش - قاتله الله - 5 عزمه 
وط ر وخوافه » وبعد هذا lle‏ آهل ابر ) :. 


الخيرا وعنيرة 


الخيرا: 

سار ابراهم EL‏ من «الرس» إلى «الخبراء» فاستولی علمها في سهولة ويسر.. 
ويكتفي ابن بشر من أخبار استبلاء إبراهم باشا على بلدة الخبرا بقوله انه نزل 
الخبرا بعساكره » ( فا نزلوها وقم الرعب في قلوب المسامين وتفرقت 
البوادي ) . 
عنتيزة: 

سار ابراهم EL‏ بعد استبلائه على الخبرا إلى عنيزة » وكان عبد الله في 
عنيزة » ولکنه لم يبق فیپا لمواجبة إبراهم EL‏ ومقاومته » واکتفی » كا يقول 
ابن بشر» بوضع مرابطة من fal‏ نجد فيها « في قصر الصفا » وجعل هم في القصر 
( شيا Les‏ من الطعام والبارود والحطب وجميع ما يحتاجون اليه ) ثم رحل 
إلى بريدة . 

( ثم إن الباشا وعساكر الترك رحلوا من الخبرا الى عنيزة » ونازلوها فسامت 
لهم البلد وأطاعوا لهم . 

وامتنم أهل القصر » فجر" عليهم القبوس والقنابر ورمام ہا رما Be‏ يوم 
ولبلة » وعمل الباشا زحافات دون رصاص pall Jal‏ وقرب منهم القبوس 
والقنابر فثلم جدار القصر » ووقعت رصاصة من القنبر في القصر » وجعلها الله 
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سبحانه على جبخانهم»وکان في موضع خاف في بطن الأرض مسقف عليه مخشب 
کبار وفوقه طين وتراب .. فثار DS‏ وهدم ما حوله ومات يسببه رجل 
أو رجلان . 

فاما رأى jal‏ القصر أن البلد أطاعت له وأن سور القصر هدم عليهم طلبوا 
المصالحة من الباشا فصالحبم على دمام وأموالهم وسلاحهم » فخرجوا من القصر 
ودخله الترك » ورحل الرابطة إلى أوطانهم . 

فما بلغ ذلك عبد الله » وهو في بريدة رحل منها وقصد الدرعية » وأذن 

ويقول القنصل الإفرنسي في القاهرة في رسالتين آرسلپا إلى وزير الخارجية 
باريس إن عنمزة استسامت dS‏ ۱۷ تومیر سنة ۰0۱۸۱۸ بعد انفجار مستودع 
للبارود » ووجد المصريون فبا أربعة مدافع . 

ویبلغ عدد سکان عنيزة GIT ASE‏ نفس . 

وقد بتي حصنها خلال سبعين سنة .. وهو ثخين جداً » وکان الناس بظنون 
أن عنيزة مدينه منيعة لا برام قبرها بسبب مناعة حصنها العظم » ولذلك قال 
صاحب الرس لإبراهم باشا : سنسمح خامية مصرية بالإقامة في بلدتنا مق تم لم 
OLLI‏ على عنيزة .. 

وكان هذا القول بنطوي على شيء من السخر والمكر . 

ولکن عنيزة سقطت.. و «فسیر» - الضابط الإفرنسي - هو الذي obs‏ 
الحصار وأدار المعركة » فلم يقاوم المقاتلون في عنيزة » من وراء حصنهم 6 أ كثر 
من ستة أيام ثم استساموا . 

وتعاظمت ثقة إبراهم باشا مستشاره الإفرنسي بعد هذا النصر » فكان رأيه 


هو المتبع عنده . 


وبقول انکبری ان ابراهم باشا لم يستعمل الشدة مع النجديين الذین قاوموه 
Ue,‏ طلب منهم أن يلقوا سلاحهم وخرحوا من عنيزة > ففعلوا . 
بريدة والمذنب وأشيقر : 

ويقول ابن بششر > في أخبار سنة ۱۲۳۳ ه . » ان LL‏ ارتحل من عنمزة » 
وقصد ( بريدة ) ونازل أهلها فأطاعوا له » ثم رحل منها وأخذ معه أميرها 
وعدداً من أعيانها » كعادته في كل بلد يستولي عليها ثم برحل منها » ثم سار الى 
( المذنب ) ثم الى.بلد ( آشقر والفرعة فاستأمنوه ودخلوا في طاعته ) . 

شقراء 

في رسالة ابراهم باشا : 

يقول ابراهم باشا في رسالة الى والده عمد علي انه وصل ( شقراء ) > وبدأ 
حصارها في ١١‏ ربع الأول ۱۲۳۳ ه. — ۲۵ ینار ۱۸۱۸ م. وانه بدأ برهي 
السور LM CIM,‏ في الساتين وكان عدد تلك الأبراج نحو عشسرين» وقد تهدم 
شطر كبير منالسور بعد رمه بالقنايل مدة أربع وعشرين ساعة» فبجم العساكر 
على الأبراج وقتلوا عدداً من حماتها واستولوا عليها  .‏ 

ثم أدنيت الدافع من سور القلعة واستمر الرمي ثلاثة أيام حتى تدم جزء من 
جدار القلعة “فتعالت صبحات الأهالي وقد رأوا تقوض البروج والأسوار والقلمة 
و کثرة القتلى والجرحى طالبين OL‏ قائلين:( إرحم عبالنا واعف" عن تقصبرنا 
با ابراهم ) .. 

ثم جاء عدد من وجباء الملد الى ابراهم بادا يءرضون الولاء ويطلبون 
المصالحة > فأمنهم واشترط عليهم تسلم المدافع الخخسة الموجودة في القلعة وجميع 
الأسلحة التي يملكها المقاتلون النجديون الأربعائة الذين وضعهم عبد الله في القلعة 
مدداً » وأن يتعهد JUS‏ ببيع العساكر كل ما يطلبونه من الميرة .. 
رواية ابن بشر : 

يقول ابن بشر إن أهل شقرا كانوا بتوقعون غزو بلدتهم ولذلك قاموا بتعميق 
وتوسسع الخندق الذيكانوا بدأوا فيحفره وقت طوسون فما وقم الصلح آهملوه» 


وقد أمرهم باتخاذ الاستعدادات للفزو آمبر دقرا والوشم حمد بن يحبى » فقاموا 
في حفر الختدق atl)‏ القيام » واستعانوا بالنساء و الولدان لجل الماء والطعام » 
حتى جعلوه خندف] عقا (CLI,‏ وبنوا على شفيره جداراً من جبة السور . 

ثم ألزمهم - أميرهم - كل رجل غني يشتري من الحنطة بعدد معلوم من 
الريالات » خوفا أن يطول عليهم الحصار » فاشتروا من الطعام شيئا كثيراً . 

ثم مر على النخيل التي تلي الخندق والقلعة أن تشذب عسبانها ولا يبقى إلا 
خوافها » ففملوا ذلك وم کارهون» oF‏ أهل هذه الملدة هم الشار اليهم في نجد» 
والمشبورون بالمساعدة للشخ وعبد العزيز ومن بعدهم ) . 
حصار شقرا والصلح : 

بدأ ابراهم باشا حصار شقرا » کا يقول ابن بشر» يوم الجعة ۱۷ ربيع الأول 
سنة ۱۲۳۳ ه . وكان قد جاء مع طليعة ومدفع يوم امیس فدار حوفا ( وقاسها 
وعرفها وعرف موضع منزله ومنزل عسکره وقموسه .. 

فاما كان صحة الجعة رحل من اشقر بمخيمه وعساكره وقبوسه ومدافعه 
وقنابره ‏ وكان قد أتى al‏ امداد منالعساكر والقبوس وصار في قوة عظلمة ‏ 
فسار الى شقرا فنزل أسفل البلد وثعالها » فخرج البه أهلبا » فساق عليهم الباشا 
الترك » فوقع بينهم قال شديد في وسط النخبل وخارجها » فقتل من SA‏ 
قتلی كثيرة وجرح ple‏ جرحی عديدة » فتكاثر عليهم افزاع الترك » وجرح 
الأمير مد بن يحبى بیندق جرحا شديداً فدخلوا البلد واحتصروا فما . 

ثم ان الباشا جر" القبوس والقنابر والمدافع وجعلها فوق المرقب » الجبل 
الشمالي » فرمی البلد منه Sle Lay‏ أرهب ما حوله من القرى والبلدات من أهل 
سدير ومتیخ وأهمال الحمل وغيرهم » حتى سمعه من كارن بالحرمة وجزل 
وما حوشا . 

فلا احتصر أهل البلد فمپا آنزل قبوسه ومدافعه وقنابره من رأس الجبل 
Ys‏ من السور وحقق علمپم ارب والرمي التتابم » حتى قبل انه رماها 
في لبلة Blok‏ حمل من الرصاص والبارود . 


وذکر لي رجل كان في وسطپا » قال: (إن رصاص القبوس والدافع والقنادر 
يتضارب بعضپا ببعض في اهواء فوی الملد وقي وسطبا ) . 

ثم إنه هدم ما يليه من سورها : وقطع تخبلها إلا القليل» وأهل البلد ثابتون 
وفي أكنافها يقاتلون . 

فقرب ELS‏ القبوس من السور » وهدم ما يليه من الدور والقصور» فحماهم 
الله سبحانه > و کف" أيدي الترك عنهم ... فکما هم" الترك DAL‏ عليهم اتثنى 
عزمهم لأجل الخندق ولأجل ما أذاقوهم من شدة القتال أول نزو هم » قصار 
الخندق من الأسباب لثبات أهلها لانه لا يرام .. 

وف کل يوم ولبلة والباشا ينادهم ويدعوهم الى المصالحة ويأبون عليه . 

فاما كان يوم انس وقعت المصالحة بين ELI‏ وبينهم » خرج اله رحلان من 
رؤساء أهلبا فصالحوه على ples‏ وأموالهم وما احتوت علبه بلدهم . ) 
رواية مانجان : 

في ۱۳ ينايبر سنة 141١8‏ م. خرج ابراهم Eb‏ على رأس BEE‏ فارس 
يستكشف أطراف شقراء » ويختار مكاناً بقم فبه معسكره » فجرت بينه وبين 
النحديين مناوشة بسبرة قتل فما اثنان من رجاله وجرح نفر منهم » وفي الساء 
عاد ابراهم باشا الى at‏ و آمر الروساء بالاستعداد للرحيل صباح الغد .. 

كانت السبرة بطبئة » OY‏ المدفسة كانت مضطرة الى شق طریقپا خلال 
رمال متحركة . 

كان عدد العساكر أريمة آلاف Bey‏ مقاتل » يتبعهم ستة آلاف بعبر 
dé‏ بالمن والدخائر . 

وقد وصلوا الى شقرا عند الظبر» ad ly‏ ابراهم باشا الى الشرق من الملدة» 
وأمر المشاة ob‏ بطلقوا رصاصهم » بها اتخذت المدفعية أمكنة ها فى مرتفعات 
مناسبة وأخذت ترمي البلد بقنابلها Ley‏ شديداً » وفي اليوم الشسالث للبجوم 
آمکن إحداث ثغرات في أسوار الساتين » فانطلق الجنود محمون على الدور 
التناثرة في بساتين البلدة الخارجية > فقاومپم النحدیرن بشدة وأجبروهم على 


الانسحاب » ولکن النجديين لم يستطيعوا الصبر على القنابل والقذائف فانسحوا 
وتحصنوا داخل أسوار المدينة . 

استولى المصريون على ما في الساتين من دور و تحصننات » وبعد أن تم هم 
ذلك شرعوا في بناء تحصدنات خاصة Lada‏ واتبعوا في sole‏ الملدة وترتدب 
الحجوم Lye‏ الخطط التي وضمبا الستشار الافرنسي فيسيير » .حتى لا يتكرر 
الخطأ الذي ارتکبوه في حصار الرس . 

كان المصريون يظنون أن الحصار قد بطول» فحملوا الى خواتهم أعداداً هائلة 
من ILI, LEY‏ وأصناف الطعام » و كثير من ذلك كانوا غنموه في غاراتهم 
على المشاثر المعادية . 

وبعد الانتباء من ذلك كله أخذت المدفعية ترمي البلد بقذائفها » واستمر 
هذا 9 أيام » وني الموم السادس أرسل هال شقرا ورجال حاميتها 
الفاوضات » و لكنها لم تسفر عن اتفاق » فاستونف القتال . 

ثم عادت الحامية روت مندوباً آخر حمل by‏ جديدة لاصلح > 
فوافق عليها الباشا » وأعطى أمير شقرا مد بن يحسى - وهو قريب لعبد الله بن 
سعود لأنه زوج أخته - Shan‏ أبيض » رمز OLY‏ ففتحت الدينة أبوايها 
لإبراهم Lob‏ وعسکره وقت. الظپر . 

كان في شروط الصلح : أن مقاتلة شقرا » وعددهم ۱۱۰۰ مقاتل » يلقورنف 
أسلحتهم ويعودون الى بلدانهم بعد تعهدهم بأنهم لن يشتركوا في أي قتال . 

وكان عند حامية شقرا خمسة مدافم »يدير رمایتها ضابط تري فار من جيش 
طوسون » فطلب الباشا تسلممها فسامت المه » واستولى الماشا كذلك على كل ما 
كان في شقرا من سهام وسوف وبنادق و دخاثر » ولكنه وزعما على حلفائه من 
المشائر و أهل نحد . 

ووجد ابراهم باشا في شقرا من القمح والارز والشعير ما كفي عسكره 
شپرا كاملا . 
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سقط من أهالي شقرا وحاميتها مئة وسبعون قتبلا وجرح مائتان » بینهم 
خس وثلاثون امرأة ودد من الاطفال . ول يعرف عدد الأسرى الذين أمر 
ابراهم باشا بقتلم . ۱ 

. وثلاثين فلا وعدداً كبيراً من احرحی‎ UL خسارة الترك فکانت‎ Ll 
: الآذان القطوعة‎ 

کتب ابراهم باشا » بعد استبلائه على شقرا » الى والده بشره بهذا النصر 
السریم على أعظم بلدة محصنة في نجد .. وأرسل مع الحجانة عدداً كبيراً من 
آذان الشهداء النجديين الذين قتلهم لتكون « دلبلا » على فعاله وفتكه » وقد 
تکرر من ابراهم باشا هذا النوع من التمثيل الذي تنكره الديانة والأخلاق > 
ويستوجب لفاعله الخزي والعار » لا الفخر و الزهو .. 
الاستعداد للبجوم على الدرعية : 

كان انتصار الباشا في شقرا مغريا له بالإسراعفي اهجوم على الدرعية “فطلب 
من والده امدادات قوية » ويقول القنصل الإفرنسي روسل ان مد على لمّی 
طلب ابراهم فارسل اليه ٩۰۰۰‏ جندي ١ ٠,‏ 

وقدار روسل عدد أزواج الآذان القطوعة التي آرسلپا ابراهم الى أيه 
لمتنعم هو ورجاله برؤيتها بألف ومائتي زوج .. لعل بعضها أخذ من الجرحى 
فزادهم تشويا وهم أحباء .. 
الباشا برحل من شقرا ثم یمود للانتقام : 

يقول ابن بشر ان الباشا رحل من شقرا بعد أيام من المصالحة » فوشى بأهل 
شقرا رجل وزعم له ان بعض الأهالي رحلوا الى الدرعبة وأنهم سينقضون العبد 
ويحاريونه الخ .. فدخل الباشا البلد Laie‏ بعده كبير من عسکره » 
واستدعى البه أمير البإدة الجريح وخاطبه بشدة » واستدعى كذلك الشبخ 
العام عبد العزيز الحصين وحدثه با جری من أهل البلد » ولکن الحاضرين في 
مجلسه أقنعوه DSL‏ القاطعة على كذب الواشين ( فكفى الله شره .. وأدرهم 


أن يخلوا بيوتا لحرحی الذین جرحوا في ارب ففعلوا..وهدم سور البلد ودفن 
خندقها وأقام عليها نحواً من شمر ثم ارتحل منها ومعه عشرة من رسام ) .. 

ذلك ما بقوله ابن بشر ولکن مانحان بقول ان سبب عودة الماشا الى شقرا 
الوه وعطول الأقطار بف ارة فا جيل شیر استا كل متدرا رانا هتم الور 
فقد وقع بعد الإستيلاء على الدرعية . 


لاوا )¥( 


بطولة ضرمى 


pole‏ ابراهم باشا بلدة ضر مى'١'‏ أربعة أيام “رماها خلا لما Sika La,‏ بالدافع 
حتى pag‏ سورها ثم قاتل أهلها في الأسواق والمبوت » ثم اقتحم الب لدة عنوة 
فوجدها ULE‏ من أهلبا باستثناء النساء والأطفال والعجزة.. فجمعهم وقال هم 
أن پذهبوا الى الدرعية » بريد من وراء ذلك أن يلقي الرعب في نفوس هل 
Le ll‏ فيسبل عليه الاستبلاء عليها .. 

م يكن حصار ضرمى وحربها طويلين» OF‏ سور البلدة م يكن متينا كسور 
شقرا » وأما القلعة فلم يكن لها سور ولا حولها خندق»وکل هذا مککن المدفعية 
المصرية من الفتك بالأهالي فتکا ذريما » ولكن الأ هال قاوموا الفزو بسالة 
اسطورية ورفضوا عرض الصلح » ویقدار ابن بشر عدد سكان ضرمى DE‏ 
ومائتي رجل» استشهد منهم ثانمائة » ولكنهم قتلوا من جنود ابراهم EY‏ خلال 
المجوم الكبير ما يقرب من هذا العدد .. 

بدأ الفزو المصري صباح ۱4 ربيع الثاني ۱۲۳۳ ه . فقد وصل الباشا يومئذ 
الى شرق البلد ونزل بعساكره وثقله وخبامه قرب قصور الزاهمات » قال ابن 
بشر : ( ثم سارت العساكر بالقبوس والمدافع والقنابر ونزلوا بها SLE‏ البلد قرب 


)1( د ضرمى » » کا Last‏ ابن غنام » وجاءت في ابن بشر هكذا : « ضرماء » ! 


السور » فثار ارب بين الترك وبين آهلپا » وحقق الباشا عليهم الرمي التتابع 
وحربهم حربا م بروا مثله وثبت الله آمل البلد فلم يعبأوا به » وطلب منم 
المصالحة فأبوا عليه ولم يعطوه الدنية . 

— وکانت هذه البلد ليس في تلك النواحي أقوى منپا » بعد الدرعبة» رجالا 
وأموالاً وعدداً وعدة .. - ١‏ 

.. ثم حشدت pple‏ عساكر الترك » وثاموا السور بالقبوس والدافع فم 
محصلوا على طائل . 

ثم حشد الترك عليهم أيضا وقربوا القبوس منالسور وحاربوها حربا عظيمة 
هائلة » فبدموا ما pally‏ من السور . ( ذكر لي انهم عدوا فيا بين الفرب 
والعشاء الآخرة خمسة آلاف وسبعائة رمبة ما بين قبس ومدفع وقنير ) . 

ثم ان الباشا ساق الترك عليهم » وأهل البلد ثابتون فبه » فحمل الترك عليهم 
حملة واحدة» فثبتوا لهم وجالدوهم جدال صدق» وقتلوا منهم نحو ستائة رجل» 
وردوهم الى باشتهم . 

.. وبوا بعض ما انهدم من السور . 

فلما رأى ELI‏ صبرهم وصدق جلادهم » آمر على بعض القبوس وصرفها الى 
جنوب البلد » وفبه متمب بن عفیصان ومن معه من أهل الخرج » فرماهم بتلك 
القبوس . 

وکان الحرب والضرب والرمي متتابعا على أهل السلد من الترك في الوضع 
الأول » وجميع أهل النجدة من أهل البلد والرابطة قبالتهم » عند السور 
المبدوم » في وجه القبوس والقنابر » فلم يفجأهم إلا الصارخ من خلفبم ان الترك 
قد خلفوع في Khai‏ وأولادک Syl,‏ » فکروا لبلدهم راجعين » و کرت 
عساکر الترك في آثرهم » وذلك بعد صلاة الصبح ۱۷ ربيع الثاني . 

وکانت تلك ul‏ التي حصلت فمپا شدة هذا احرب من إرادة الله سحانه 
وقدره » لما آراد الله أن يحضي آمره » صب السیاء عليهم تلك اللبلة بالطر ومعه 
برد شديد يحمد منه في الجو القطر » و کانت البلد لیس على قلعتپا سور » بل 


آسواقپا عابرة من کل جبة الى تخبلها » والسور المذكور ارج التخيل .. 
ودخلت الترك البلد من کل جهة وأخذوها عنوة » وقتلوا آهلپا في الأسواق 
والسکك والبيوت» وکان أهل البلد قد جالدوهم في وسطبا الى ارتفاع الشمس» 
وقتلوا من الترك قتلى کثبرة » ولکن الترك خدعوهم بالأمارن » ذکر لي انهم 
يأتون الى أهل الببت والعصابة مجتمعة فيقولون لهم : آمان.. آمان.. ويأخذون 
سلاحهم ويقتلونهم » وقد نهبوا جمبع ما احتوت عليه البلد من الأموال والأمتاع 
والسلاح واللماس والمواشي والخيل pes‏ ذلك ) . 

ويقول ابن بشر ان الامام عبد الله بن سعود كان أمد ضرمى قبل وصول 
ابراهم باسًا الما بالر ابطة من Le pull‏ وغيرها » فأرسل البپا سعود بن عبد الله 
ان مد بن سعود في عدد من رجال الدرعدة وغمرهم » ومتعب بن ابراهم بن 
عفيصان بعدد من أهل الخرج oa pty‏ وغهد العميري بعدده من أهل ثادق 
والمحمل » فاما استولى العساکر على البلد ( خرج العميري الذ کور في شردمة 
رجال من أهل Gob‏ واحمل » بعدما قتل بعضهم » فجال عليهم الترك فضربوهم 
بالرماح والسوف حتى خلصوا من بين أيديم ونجاهم الله . واحتصر سعود 
الذ كور في قصر من قصور البلد ومعه أكثر من مائة رجل من أهل الدرعية 
وغبرهم فارسل اليهم الباشا وأعطاهم OLS‏ على ples‏ فخرجوا وساروا الى 
الدرعية ول ينلهم مکروه . 

وهرب رجال من أهل البلد وغيرهمفي البرية على وجوههم فبین ناج ومقتول. 

وبقبت البلد خالبة من أهلما » وجمع الباشا جميع ما فيها من النساء والذرية 
و آرسلهم الى Le pall‏ وهم نحو ثلائة آ لاف نفس » فلما قدموها قام شم عبد الله 
Jal,‏ الدرعبة فأنزاوهم وأعطوهم وأكرموهم . 

والذي قتل في هذه الوقعة من أهل ضرمی نحو ثانمائة رجل » وأهل البلد 
قيمة اثنتي عشرة مائة رجل » وقتل من الرابطة نحو من خمسين رج ) . 
العبید حاولوا قتل ابراهم باشا : 

بقول غوان ومانجان ان الماليك الذين کانوا پتولون حراسة ابراهم GEL‏ 


داهو د 


خيمته لبلا » وم من عسده الذين كان وعدم بالعتق ولکنه لم يفعل - تآمروا 
فيا بينم على قتله وأخذ ما يستطيعون أخذه من أمواله والحرب الى العراق » 
وكان رأس المؤاءرة الملوك يوسف » ويقال ان سبب غضبه ان ابراهم LL‏ كان 
مجلده هو وسائر الماليك . 

م تنجح المؤامرة لان أحد ably pT‏ خبرها سراً الى الباشا » فأحضر 
يوسف الى خممته وجرى بينهها حديث ومشادة عنيفة » فأخرج بوسف مسدسه 
وأطلق النار على ابراهم باشا فأصابه بين عنقه و كتفه اصابة غير قاتلة » وهرب 
يوسف Gold‏ .به العسكر وأمسكوه وقتلوه . 

وقد أوكل ابراهم باشا بعد ذلك حراسة خيمته الى الجنود . 

ويقال ان مد علي قرر » بعد هذا الحادث » استدعاء ابراهم الى مصر > أو 
نقله من نجد الى الحجاز » ولكنه أمبله حتى يتم له الإستيلاء على الدرعية .. 


س اه سم 


pe gy eee 
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- صورة لمدخل الدرعبة » كا تخياه « أنكيري » - 


وط 


في آواخر ربیم الثاني من سنة ۱۲۳۳ ه . سار إبراهم باشا يحيوشه ومدافعه 
وأسوارها . 

م تكن القوى متكافئة : فإبراهم باشا آمد"ه أبوه بأعداد كبيرة من الجنود 
الدربین»ویژن لا تنفد»و أموال لا تعد" ولا تحصى » و"جبّزه بالدافع والصواريخ 
وغير ذلك من أدوات الحرب الحديثة » وكان يتولى التخطنط وتوجبه المعارك في 
جيشه عدد من الخبراء الأجانب » لمع من بينهم اسم القائد الافرنسي « فيسبير »» 
وكانوا كثيرين » وكثرتبم من الترك الذين اتتديهم السلطان العثاني لمساعدة 
إبراهم ... 

أما جنود الإمام عبد الله فكان ينقصبم السلاح الحديث » وخصوصا سلاح 
> المدفعية » » الذي يعتبر مادة آساسة في معركة تدور رحاها بين تلال الدرعية 
ووهادها ولا تعصم فما اصون‌سکانها إن لم تبعد عنما مدافع الغزاة مدافم' مثلها 

م يكن عند الإمام عبد الله هذا السلاح الثقيل الرهمب »ولا كان عنده الخبراء 
الذين يحسنون استمماله» وم تكن ذخيرته ولا مؤنه كافبة » وإلى ذلك كله : كان 


—\eyo 


عدد مقاتلته محدوداً بنقص ولا بزيد » وهكذا .. كانت النتسحة واضحة .. 

ولکن الامام عبد الله | يستسلم » وقبل التحدي» وکانت معر کته خاسرة » 
ولکنه ‏ خسر الشرف» ققد دافم هو و اخوانه وشعبه عن دینهم ووطنهم دفاعا 
بطولياً»فرووا الارض من دمام »وقتلوا من أعدائهم عدداً كبيراً ولقنوهم دروسا 
قاسبة فان کانوا خسروا معر كة الدرعبة» فانیم لل یناموا على الضم » ول یسکتوا 
عن المزية » وبقبت الماسة مضطرمة في نفوسهم » حتی أذن الله سبحانه بطرد 
الغزاة الغاصبين وتحرير الأوطان منهم على أبدي رجال نجد الشجمان الومنین » 
يقودهم بطل من آل سعود » هو الامام SF‏ بن عبد الله . 


—\yrA— 


وصف القوی التصارعة 


قوات ابر اهیم باشا : 
بقول ( ویندر ) إن تحديد قوات إبراهم Eb‏ - عند مجیثه إلى الدرعية م 
صعب جداً » لكثرة البدو الذين كان بستخدمپم » ولکن ( سدلر ) قدآرهم » 
تخمينا » كا يأني : 
۰ فارسا . 
۰ جندي من المشاة الأرناؤوط و الا تراك . 
۰ جندي من الأفارقة ( الفاربة ) . 
ولا يدخل في هذا الاحصاء طبعاً البدو وغيرم من الرجال غير النظامبین . 
وکان بصحبه : 
۰ من رحال الدفعة . 
؛ « طقوم » من المدفعية الثقيلة - 
ه « طقوم » من المدفمة التر AS‏ . 
ویقول ( أنكيري ) إن عشمرة آ لاف بعير كانت تحمل ال من و الاء .. 
ویقول ابن بشر أن ابراهیم باشا » بمثورة بعض روساء نجد » أشرك معه في 
حصار الدرعبة « غزواً » من كل بلد من بلدان نجد التي استولی عليها . 
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وصف ابن بشر یش ابراهیم : 

وصف ابن بشر قوة إبراهيم باشا وقوینه وإمداداته » فقال : 

( كان هذا ELI‏ في قوة عظمة من العساکر والاموال وآلات اطروب » 
من القبوس والدافع والقنابر وکئرة السلاح » و BAT‏ تتابم القوافل عليه من 
مصر بالعساکر والجبخان وآلات العساکر من الأمتاع والأزواد وغبر ذلك من 
جيم ما ينوب العساکر » go‏ البصل .. أتى اله من مصر ! 

وكانت قبوسه وقنابره أمراً Sle‏ من bole, phe‏ وما تفعل في البدوج 
والجدران والسوت . 

Jay‏ إن رصاصة وزنت أكثر من عشرین وزنة » وذکر لي أن كروة 
- أجرة نقل - الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعبة بلغت ثانبة آریل » 
وذلك أن المعير لا حمل متها إلا ستا .. ) . 
جیش عبد الله بن سعود : 

قدار إبراهيم باشا جيش عبدالله بن سعود » أثناء الدفاع عن الدرعية» بنيف 
وثلاثة لاف مقاتل في التارس الخارجية» ول يذ كر عدد رجاله المقاتلين في بلدة 
Le pal‏ نفسپا » وقال بمض المؤرخين إن عدد مقاتلة عبد الله كان عشرة آلاف 
أو أزيد ول یذ کر ابن بشر عدداً محدوداً واكتفى بالقول إن عبد الله رتب 
جوع أهل الدرعبة ومن جاء المها من البلدان الأخرى وكنوا عدداً كثيراً . 

ويقول إبراهيم باشا إن عبد الله جمع في الدرعية كثيراً من الذخائر والمعدات 
الحربية وكان لديه عدد من المدافع » وقد استطاع أن يضرم نار الجاسة الدينية 
قي النفوس » محبث جملپا تفضل الموت على الحياة . 
صفة الدرعية ٠‏ 

بقول مانجان إن الدرعبة تتألف من خس مدن (أو أحماء مستقلة)متحاورة 
يحيط بكل واحدة منها سور » وذكر من أسمائها : ( الطريف ) و (البجيري ) 
و ( الغصيي ) و ( السپل ) - واسما آخر حرفا | نتبینه - . 


وا 


ویقول كورانسيز إن الدرعبة حتان : ( الطریف ) » وبسکنه آل سعود © 
و ( البجيري ) » ویسکنه آل الشیخ . 

ويبلغ عدد منازل الدرعبة ألفين Buty‏ دار » Lie‏ بالحجارة والآجر . 

وفمها من الساجد نحو خمسين مسجداً 6 ومثل هذا العدد من دور العم أو 
الدارس . 

bs,‏ بالدرعية من كل جوانبها نخيل وقصور» وربا سموا التلال والمرتفعات 
التي تقع في أطرافبا بأسماء خاصة» فقالوا « شعيب » كذا وشصب كذا .. وهذه 
المرتفعات التي تقع خارج المدينة هي التي كان أهل الدرعبة وحلفاؤم يقاتاونف 
فيها جنود pal pl‏ باشا ليمنعوه من الوصول إلى داخل المدينة » شوقع الدرعية > 
بفضل تلاها » لا يعد Ce‏ من الوجبة الحربية » لأنها 'بنيت على مرتفعات وادي 
حنيفة » وليست مكشوفة GE‏ للعدو » LAS‏ البلدان البنية في السپول . 
خطة ابراهيم باشا للاستيلاء على الدرعية : 

يقول eal yt‏ باشا في رسالة إلى والده إن عبد الله بن سعود بنى في وادي 
الدرعبة وبساتینها القصور و اصون والبروج » وشحنما بالقاتلن » وبنى في 
المديئة نفسها تحصينات قوية وأقام ها سوراً » يضاف إلى ذلك كل كثرة مؤنه 
ودخائره وحماسة رحاله للدفاع عن دینهم ووطتيم © ولذلك لا ينجح افحوم 
عليهم إن كان هجوما ع اما مباشراً » ( فقررتا حصارهم والتضييق عليهم .. 
وإرهاقهم » وسنقوم - متى وصلتنا الامدادات الجديدة وفي الوقت الناسب - 
بزحف جماعي من كل الجبات » ونفتح هذه البلدة .. ثم نبيدها .. ) . 

ومن الثابت أن الستشار ( فيسير ) هو الذي وضع خطة glad!‏ والهجوم 
على الدرعية . 
خطة عبد الله بن سعود في الدفاع عن الدرعية : 

كان عبد الله بن سعود يعتقد أن المعركة الحاسمة بينه وبين ابراهيم باشا 
ستکون في الدرعية » ولذلك أخذ في تحصينها وشحنها بالمؤون والذخائر > وم 
تكن مساعدته للبلدان التي تقع في طريق ابراهيم إلى الدرعبة » إلا محرد تأخيره 
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ريا يستكل أسباب الدفاع عن الدرعية» ف لكان عبدالل مصيبا في هذا الرأي؟ 

إن الخبراء الحربيين في الغرب » ومنهم الجترال ( فیفان ) SLA‏ الفرنسي 
الكبير » الذي AT‏ كتاباً عن حروب محمد على وأولاده » يقولون إن عمد الله 
أخطأ كثيراً في صرف قواه إلى الدفاع عن الدرعبة » وإنه كان يحب عليه » 
نظراً إلى تفوق ابراهيم باشا بالمدافع ونحوها » أن پنسحب آمامه » ثم بهاجه كلا 
سنحت له الفرصة هحوما خاطفا»حتی إذا جاءت الظروف اللائمة O po‏ ضربة 
قاصة واستعاد الملدان الق فقدها أو جلا عنما . 

والواقع ان هذا التفكير ليس جديدا »فقد ذ کر الشبخ GP Jae)‏ بن حسن) 
في ( المقامات ) إن الشخ ( مبارك الظاهري ) أثار على عبد الله بن سعود ( أن 
مجي, بثلاثة آ لاف من الابل (عند ابن جلهم ) ويحمل علمها BLT‏ ويحمل عليها 
ما کان له ولا يدع في الدرعية له طارفة » ويصعد مم عربان قحطان و نحوم > 
وكل من له مروءة من بدوي أو حضري راح معه » كذلك الذي SE‏ [ فلو 
ساعد القدر لم بظفر به عدوه»وتبرأ منهم من أعانهم بال رحبل من مطير وغيرهم » 
وله فما جرى حکم قد ظبر بعضها لمن تدبّر وفکتر . وهذا الرأي أسل له] - 
والذي بريد القعود يقعد » وبکون ظهره على السعة . 

ویذ کر له انك با عرد الله إذا صرت Wiss‏ صار لك في السکر مكائد » 
منها قطع سابلة ما بينه وبين المدينة . 

وهذا الرأي سديد » ولكن ل برد الله قبوله » لأن الأقدار WE‏ » ولو Jaa‏ 
كان ) . 


وصف ابن بشر لتحصینات الدرعية 


وصف ابن بشر تراتدب الدفاع عن Ls yall‏ فقال : 

( كان عبد الله قد رتب جموع fal‏ الدرعة » ومن كارن عنده من الا فاق 
- وذاك of‏ أهل Wad‏ أطاعوا الترك » هرب من کل بلد وناحبة شرذمة من 
آهلپا و قصدوا الدرعية فكان فمپا من أهل ال فاق عدد كثير - فرتبهم عبد الله 
في بطن الوادي » وعنته ويسرته خارج النخيل والسور . 
أولاً : 

أ - في بطن الوادي » تجاه الباشا وعساكره ه والقبوس والقنابر : 

فيصل بن سعود » وأخوه إبراهيم وأخوه ts‏ »4 ومعوم رجال من أهل 
الدرعبة وغيرهم ) وعنده م ثلاثة مدافع . 

ب - وعلى میمنتهم في الجانب الثمالي > فوق تلك الجيال : 

سعد بن سعود وأخوه تركي بن سعود » في شاطیء الشعیب العروف بالمغيصي 
ومع رجال من Jal‏ الدرعية وغيرهم . 

ج - ویلیپ| : ۱ 

عبد الله بن مزروع » صاحب منفوحة » ومعه رح ال من اهل منفوحة » 
وعبرهم . 

د — بين المسامين و الترك : 

وتقدم تركي بن عبد الله امزاني صاحب حریق نعام ومعه رجال من أهل 
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الحريق ney‏ هم وصاروا بين المسامين والترك . 
وعلى ذلك الجانب Lael‏ عدة أبطال من روساء المسامين من آل دغيثر 
وغيرهم »كل رجل معه عدة رجال في موضع معروف لا يفارقه » إلى باب 
Glee‏ المعروف . 
Wt‏ : 
عند باب سمحان » داخل السور : 
نزل عمد الله بن سعود » ومعه آل الشيخ » ورجال من أعيان المسامين » 
وعنده مدافع کبار . 
lat‏ : 
وف قری عمران » عند النخل السمی ( بالرفيعة ) : فد بن عبد العزیز بن 
مد بن سعود » ومعه رج ال من أهل الدرعية وأهل سدير » رئيسهم عبد الله 
ابن القاضي أحمد بن راشد العويني » وعندهم مدافع . 
وراء المتارس : البروج وفيها الشیوخ .. 
وكل أهل مترس وموضم » من ذ کرته » مقابله مثله من عساكر الترك . 
وھ ورا Jal‏ هذه التارس و الواضم > في تلك الجبة إلى أسفل Le pull‏ : 
كل برج فيه رجال من روساء آهلپا و أشاخهم وثقالهم الذن لبس هم شدة في 
ارب والصدور والورود. وعند كل أناس من هؤلاء مدفع»ولیس عليهم حرب» 
بل حفاظ اتلك الناحية . , 
وف أسفل الدرعية في بطن الوادي » قرب الجبل المعروف بالقرين - بضم" 
القاف وفتح الراء المبملة - سعود بن عبد الله بن عبد العزيز ومعه رال من 
Jal‏ النواحي » ولبس عند هؤلاء آیضا حرب . 
متارس Jal‏ الدرعية في الجهة الجنوبية : 
ثم ذكر ابن بشر ( متارس أهل الدرعية ومواقفهم في الجبة الجنوبية قبلة 
البلد ) فقال : 
إلى جانب فيصل بن سعود وإخوانه » الذين في بطن الوادي : 
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أ — عند النخل العروف بسمحه : عبدالله بن عبدالعزیز بن مد بن سعود » 
في البرج الذي فوق البل » ومعه رال من fal‏ الدرعبة وأهل النواحي 
من أهل الوشم وغيرهم . 

ب - ويليه » على شاطىء شعيب الحريقة : عر بن سعود بن عبد العز بز » 
و معه رجال من أهل الدرعية وغيرهم . 

. وغیرهم‎ Ls pull dal جانبه آخوه حسن بن سعود » ومعه رجال من‎ dls 

» في تلك الناحية : تركي بن عبد الله بن هد بن سعود وأخوه زيد‎ » aby 
. ومعپا جمع من أهل الدرعية‎ 

وال جانبهم ملوك سعود « فرج الحرلي » » ومعه چم من الماليك وغيرهم. 

ج - وفي فرع شعيب غبيراء : فبد بن SF‏ بن Blas‏ بن مد بن سمود » 
ومد بن حسن بن مشاري بن سعود » ومعهما جمع من أهل الدرعبة وغيرهم » 
وكلجمع منهؤلاء قباله أكثر منهمنعساكر الترك و شدة حرب تلكالناحيةعلءهم. 

د - في مسجد العبد وشاطىء شعيب صفا : ومن blag‏ في هذه الناحية 
(Lal‏ مشاري بن سعود بن عبد العزيز ومعه جمع من fal‏ الدرعبة وغيرهم في 
مسجد العمد العروف في رأس الجبل عند النازل الجنوبية . 

Gy‏ شاطىء Gent‏ صفا : سعود بن عبد الله بن مد بن سعود ومعه جمع من 
fal‏ الدرعية وغيرهم » ولبس عند هؤلاء شدة حرب بل حفاظ تلك الناحية . 
خطوات ابراهيم باشا من ضرمى الى الدرعية : 

يقول ابن بشر ان الباشا بعد نهبه ضرمى وإخلاما من سكانها » سار الى 
الدرعية » فكان مسيره مع الحيسية » ثم إلى وادي حنيفة من عند بلد العبينة 
وبلد الجسيلة » ثم سار في الوادي حتی نزل الملقى - نخل عبد الله بن عبد العزيز 
ابن مد بن سعود» المروف في الوادي أعلى Le pall‏ بدنه وبينها مسيرة ساعة ‏ 

فاما استقر الباشا وعساكره فيه »ركب مخيله وقرابته معه وبعض قبوسه 
ليرتاد الموضع الذي ريد نزوله عند الملد» فسار القرابة والقبوس مع بطن الوادي 
وصارت GI‏ على جانبيه يمينا وثمالاً حتى وصلوا « العلب » - نخل فيصل بن 
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سعود» امروف “قرب النخیل أعلى Le pall‏ — ففزل‌القرابة فيه بالقبوس ووقفت 
ا خىل في مواضعها على جنبتي الوادي » فرموا بقبوسهم » ووقع بينهم وبين أهل 
الدرعية قتال شدید . ثم رجعوا من حبث جاژوا إلى مخيمهم وأقاموا فيه نحو 
يومين أو ثلاثة » فما كان الغد » يوم الثلاثاء ثالث جمادى الأول رحل الباشا من 
الملقي بأثقاله وعسا کره وقبوسه ومدافعه وقتيره وعده وعدده وسار مع الوادي 
إلى الدرعية ونزل هو بنفسه وقبوسه ومدافعه في ( العلب ) المذكور » ومعه 
عدد كير من العساكر عنده في بطن الوادي » Shy‏ عساکره فرقبا عنة الوادي 
ويسرته في تلك الجبال تجاه جموع أهل الدرعية ) . 

ويقول إبراهم GEL‏ رسالة إلى والده إنه وصل إلى مشارف الدرعية في 
غرة جمادى الأولى ونصب خامه في مسافة ساعة ونصف ساعة من الدرعية 
- ولعله يمني الملقي ‏ ثم تحرك من امحل المذكور في اليوم الراببم من الشهر 
المذكور » وفي أثناء وصوله إلى موضم - لعله يعني العلب - مقابل لتاریس 
عبد الله بن سمود الواقعة على مسافة نصف ساعة من الدرعية » وشروعه في حفر 
التاریس ابتدره رجال عبد الله بن سعود بإطلاق مدافعهم الهانبة أو المشمرة 
بدون توقف أو انقطاع > ومع ذلك مضى العساكر في إقامة المتاريس وتقوية 
( طوابي ) المدافع على الصورة المرضية » قبل البدء بالقتال » لأن عبدالل وزع 
أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل على الجبال ( وأطراف مضيق الدرعية وفي داخل 
الساتين الخنلفة » Lay‏ أعوانه في داخل الأسوار والأبراج » وقوی متاريسه 
تقوية حدية بحمث لا تذفذ فمها القذائف والمرميات ) . 
بدء القتنال : 

ويضيف إبراهم باشا إلى ذلك قوله : ( فبعد إقامتنا LA‏ أيام على هذه 
الحالة » وتقوية متاريسنا وطوابي مدافعنا» هحمنا على متاريس التجديين الواقعة 
في جبة الشمال وأخذناها منهم » واضطررتاه إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية . 

ومع استمرارنا في القتال » في المحل الذي انتزعناه منم » مقدار ساعتین » 


AMS 


أنشأنا هناك متاريس وطوابي لمدافع ومکثنا في موضمنا بضعة أيام “ثم هجم 
فرساننا من حبة » وعساكر المشاة من جبة أخرى » على النجديين المتحصنين في 
جبة الجمل الممنى » وأخ رجنام من متاريسهم .. 

وقد قتل وأعدم منهم مقدار مائة وخمسين » وجرح ما فوق المائتين . 

والتحأت بقبة السوف إلى المتاريس التي وراءها » القريبة من القلعة . 

وقد نزل جنودنا في المحل الذي استولوا عله وجرت أعمال إقامة الطوابي 
التبنة لامدافع وما يلزم واستفرق ذلك أياماً .. ۱ 

ثم رممنا أحد آبراج القله_ة فیدمناه وهدمنا کذلك قسماً من الأسوار » 
وأمرت « بهرام » بامجوم على الا یراج » وانه لفعل إذ خرج النجدیون من 
متاریسهم التي تقم إلى Like‏ وهاجمونا ولکننا دحرنام» وبعدما شهدت انبزامهم 
وتفرقهم أخرجت جمم خد امک الفرسان و الشاة من متاريسنا الكائنة في الشمال 
وقي Gul‏ وقي مضق الدرعبة وهجمنا على متاريسهم وطابة مدافعهم » في 
داخل الأسوار والبروج التي انپزموا عنما واستولبنا علىالمحلات الواقعة في مسافة 
مرمی مدفع من بلدهم » وغنمنا أريعة من مدافع الصفر « النحاس الاصفر » التي 
كانوا أخذوها في السنوات السابقة » و « آبدنا » أربعائة نفر من النجديين .. 

.. وان عدد النجديين الذين قتلوا وفروا في هذه الحروب يبلغ ألفين 3 

.. وسأرسل أحد خدامک إلى أعتايم قريبا ببشارة فتح الدرعية .. ) . 
أمل لم يتحقق : 

وصلت هذه الرسالة إلى مد على في أواخر جمادى الاولى » ومعنى ذلك أن 
ابراهم باشا كان استولى على متاريس fal‏ الدرعبة في شمال الوادي ويبنه وعلى 
البروج القائمة فيهاتين الجبتين خلال الأسابيم الثلاثة الاولى من شر جمادى الاولى 
سنة ۱۳۳۴ ه . » وكان يظن أن سقوط الدرعية لن يطول بعد سقوط م ذه 
المتاريس والبروج » ولكن أمله في نصر سريع تبد"د لشدة مقاومة Jal‏ الدرعية 
و دفاعمم البطولي عن بلدتهم és‏ 


SAAS 


رواية ابن بشر : 

يسمي لا ابن بش الواقع التي جرت في التاریس و لکنه لا يذ کر التواریخ 
إلا تیو .. 

وهذا ملخص أقواله : 
« المغصبي » » الشعیب العروف خارج البلد » ghee‏ الوادي . 

۲ س ثم وقعة « اطريقة » .. جنوب الوادي. 

۳ - ثم وقعة « غميراء » .. في أقاصي التاریس المنوببة . وقتل من أهل 
الدرعبة مائة رجل .. 

وهرب من الدرعبة رحال من أهل النواحي » 

وثبت أهل الدرعبة » وقتل في هذه المعركة فهد بن SF‏ ود بن حسن 
ابن مشاری بن سعود » وحسين الهزاني وغيرهم .. 

۽ ثم كانت وقعة « سمحة النخل » » del‏ الدرعبة جنوب الوادي .. 

وانپزم أهل الدرعبة عن متارسهم .. 

والسبب أن tele‏ من أهل wd‏ ورؤساء البوادي « الذين نبتت لحومهم 
آکثرها .. ونزها الترك . 

٩‏ - ثم حمل ELI‏ على فيصل وإخوانه في « سمحة » » وحملت الدالاتبة 
والمغاربة على من في ge‏ من التارس الشمالية » فانهزم أهل Le yall‏ واتصلت 
المزية في التارس الشمالة والجنوبية » وتر كوا أكثر الدافع والاثقال وحصل 
مقتلة عظممة بين الترك وأهل الدرعبة . 


مت ٩٩۱۸‏ بت 


ورا كان مقتل الأمير فيصل بن سمود في هذا الوقت > برصاصة طائشة 
AM hel‏ 

۷ - وعند ( السماني )» النخل المعروف على شفبر الوادي» لابراهم بن الشمخ 
عمد بن عبد الوهاب» تراجم وتوقف جنود إبراهم باشا» إذ وقف فيصل وأخوه 
سعد وكثير من الأعيان والشجمان « فجالدوا الروم جلاد صدق » حتی ردوم 
على أعقابهم » وقتلوا منهم عدة قتلى » . 

۸ -ثم جرت وقعة ( البليدة )» الشعيب المعروف في الجبة الحنوبية » وقتل 
فيه من al‏ الدرعية عدة قتلى وقتلمنالترك مقتلة. وجرت بعد ذلك معركة أخرى 
عند البلیدة قتل فيا كثير من الترك واضطرم أهل الدرعية الى الخروج من 
حاجیهم . 

٩‏ س ثم جرت وقعة عظدمة في شعبب ( قلمقل ) في الجبة الشمالية » وأخيراً 
« جلس الترك وتر”سوا قبالة متارس Jal‏ الدرعية » . 
تحديد تواريخ المعارك السابقة : 

قلنا إن ابن بش ل يحداد لنا تواريخ المعارك التي سى لنا أسماءها ومواقعپا» 
وعکننا الآن » بفضل رسائل إبراهم باشا إلى أببه أن نقول إن هذه المعارك 
استمرت ثلاثة آشپر » من أوائل جادی الأولى إلى منتصف شعبان . 
الاستيلاء على عرقة : 

يقول إبراهم باشا إنه خرج بقسم من عساكره في منتصف شعبان للاستبلاء 
على قرية ( عرقة ) » ويسميها هو بلفظه الأعجمي ( أرجه ) - ولعله كان بنطقها 
pth‏ المصرية - . 

وقد استولی الماشا على عرقة » كا یقول للاستفادة من محاصيلها » ( نظراً إلى 


(۱) يقول ابن بشر إن الرصاصة أصابت فيصلا وهو يشي من موضع إلى موضم » وكان فتله 
في جیادی الآخرة من غير قتال » وفي موضم لا تبلفه رمية البندقة » ولکن البندق التي رمي بها 
كان طوفا تعة آشبار ورصاصیا احد عدر درا » وجلس مکانه أخوه ترك . 


سس ۱۱4 


BD eer ene re ee 
. ) عن العساكر‎ 

ويقول ae‏ إن الماشا كان أرسل LS‏ إلى عرقة فقتلوا ثلاثين من أهلبا 
واستولوا علا ڈ ثم استردها منهم عبد الله وقت نضوج الثمر وأوكل محفظپا Ula‏ 
من رجاله » ولذلك سار المپا الباشا بنفسه « وحاصر من bed‏ وضریهم بالقبس 
و أخرجهم بالأمان على دمام وسلاحهم » . 
هجوم عبد الله على متاریس ابراهم : ۰ 

ويقول إبراهم EL‏ إن عبد الله بن سعود لا مع بمسير ابراهيم إلى عرقة 
أحب انتباز هذه الفرصة » فأمر رجاله بالخروج من وراء السور والهجوم على 
العساكر في متاريسهم » ولکن اسماعيل آغا » و كيل إبراهم باشا أثثاء غبابه» 
قاوم هجوم fal‏ الدرعبة واستطاع بفرسانه ومشاته أن يرنمهم على التراجع إلى 
داخل سور الدرعبة . 

وقتل من العسکر خلال المعارك رئيس Glam‏ الدخارن ورئس ححاب 
القبوة ورئيس الذخيرة » وجرح به‌ض الضباط الکبار و«استشهد» هرام آغا » 
أحد القو اد الذين كان عمد علي يعتز بهم . 
حصار بلدة الدرعية : 

يمكن القول إن المعارك التي جرت في المتاريس القائمة على مسافة كبيرة من 
مدينة Le pull‏ نفسها قد انتبت باستيلاء الساکر المصرية عليها » وبذلك انتبى 
القسم الأول من معارك الدرعية . 

أما القسم الثاني فقد بدأ حين اناقل العساكر من متاريسهم الأولى إلى قرى 

- التي يسممها الأهالي البوم قرى الروم » لنزول العساكر ES‏ فيها » 
وحول اسوار الدرعية وحاجبها - وكان النجديون يسمون الترك : الروم ! 
حريق الجيخانة : 

بقول ابن بش : ( .. في أثناء هذه الحرب اشتعلت النار في زهبة الباشا وما 
في خزانته من البارود والرصاص وجميع الجبخان . 


۰س 


وكان ثورتها أمراً GLa‏ لا يكاد وصف 6 ومع صوتها مسيرة ثلائة أيام أو 
أربعة وأهلكت خملا ورجالاً وأحرقت خماما وأزواداً وأثاثا»“وهريتالعساكر 
في رؤوس الجبال » ووقع في قلوبهم الرعب . 

وكانت هذه وهنا عظیماً على الترك » وم" أهل الدرعبة أن يحملوا pple‏ في 
مخيمهم وید موم فيه فم يفعلوا » وكان أمر الله قدراً مقدوراً > فتراجم الترك 
وتو 

ثم أرسل الباشا إلى جميع نواحي نجد وأخذ من كل بلد ما فمپا من خزانة 
الجبخان » وتتابع عليه بعد ذلك الجبخان والساکر من مصر . 4< 

م محد"د لنا ابن بشر متى وقع هذا الحريق » ويقول ابراهم باشا إنه وقع في 
۸ شعبان » ويصفه » في رسالة إلى آببه » بقوله : 

( وقعت شرارة من النار على مستودعات ذخبرتنا وأدواتنا السفرية وکل ما 
هو موحود لدینا من الأشاء فاشتملت وتلفت معا 6 فکانت خسارتنا بذلك 
فادحة جداً»وقد قتل مأمورو الستودعات ووسائل‌النقل وبعض الأفراد وبعض 
ا مرضى .. 

وكان من شأن هذه الكارثة أن تسر النجديينوتغرهم بالانتقام‌منا والتشفي.. 
ولذلك أسرعنا الى « عرض » الجنود الذين كانوا محتفظین بسلاحهم وذخيرتهم 
DLS » alts,‏ ومشاة » الى القظة والحذر والسپر لمواجبة كل احتّال . 

وأرسلنا JUL‏ والهجانة الى عنيزة والمدينة المنورة لنقل مسا يوجد eed‏ من 
الذخاثر واللوازم وإحضارها بسرعة . 

ولكن الکسات التي سنحصل عليها لن تکون كافبة » فألتس منكم أرن 
ترسلوا المنا بسرعة فائقة نقوداً ومونا وأسلحة ومعد ات ومقاتلين وساثر 
الإمدادات اللازمة ‏ وهذه المرة يحب ان تکون الکبات كبيرة جداً وتصل 
دفعة واحدة » لاننا مقبلون على الزحف الكبير .. الخ ) . 

ودقول الرافعي » في وصف هذا الحريق : 

ر زاد في حرج ابراهم Lb‏ أن الطيبعة أصابت الجيش بنکبة كادت تودي 


- ۱۳۱ 


به » ولا ات ابراهم وعزعته الجديدية » فقد هنت عاصفة على معسکر 
الجيش في ۲۱ برنبو 1814 م ۰ آطارت ارا كان أحد الجنود برقدها » فاندلمت 
النيران الى خبمة منصوبة على قرب مستودع الذخيرة فاحترقت الخمة وامتدات 
ذهب بنصف ذخيرة الجيش » فذعر الجنود لدوي الانفجار ولا أصاب الذخيرة 
من التدمير . 

وما يؤثر عن ابراهم باشا انه قال لمن حوله : 

(لقد فقدنا کل شيء4“ولم “Ge‏ لدينا إلا شحاعتنا» فلنتذرع بها و لنپاجم العدو 

وأخذ يشجم الضباط والجنود» وأرسل يطلب الذخيرة من المواقع التي يحتلبا 
امیش المصري كالشقرا وبريدة وعنيزة ومكة والمدينة وینسم . ) . 

ويزعم الراقعي » بعد ذلك » إن النجديين لا عاموا حريق الجبخانة قاموا 
بپجوم على المواقع المصرية فردوا على plied‏ » وذلك غير صحيح » ولو أنهم 
فعلوه لكانوا أصابوا توفیق » وال أعل . 

.. » النجديين هم الذين أحرقوا « الجبخانة‎ of الجبرتي فتوم‎ Ul, 
: استعدادات وإمدادات للبجوم على الدرعية‎ 

تتابعت على ابر آهم de — EL‏ حريق Bleed!‏ — الامدادات من مصر 
والحجاز ونجد والمراق » قال ابن بشر : ( تتابع عليه .. الجبخان والمساكر 
من مصر » وأتت اليه الرحل والقوافل من البصرة والزبير مع أهل ad‏ الذين 
فسا من كان أجلاهم آل سعود عن نحد وأخذوا أموالهم فتابعوا عليه القوافل من 
الأرز والحنطة والتنباك وجميع حاجات العساكر » وسار اليه القوافل أیضاً من 
نواحي نجد مجمیم ما ينوب المسكر » فثبت في موضعه وتعاظم أمره وتزايد 
بالحرب على الدرعمة فحاريها Lym‏ عظما » وم ثابتون .. وبذل الباشا الأمان 
لمن خرج منها .. ) . 

ویقول الجبرتي ان الباشا» عمد على “كان متکدر الخاطر بعد حریق الحبخانة 


= ۱۳۳ سس 


وانقضی شهر الصوم والباشا متقلق منتظر ورود خبر من الدرعبة (a‏ بسیاعه » 
وقد قوى اهتامه بارسال الامدادات إلى ابنه إبراهم » و آرسل حلات ثلاثا من 
المسكر بتاو بعضها بعضا براً وحراً إلى الحجاز فنحد . 

ويقول الرافعي إن جمد على آخبر ابنه ابراهم أنه سيرسل اليه (خليل باشا) 
على راس جيش جديد لساعدته في فتح الدرعية . 

ويبدو أن هذا ابر م بسر" إبراهم EL‏ لأنه لا بريد أن يشر كه قائد آخر 
في شرف هذا الفتح ولذلك قرر الاستعجال في شن المجوم العام على الدرعية > 
مؤملاً فتحها قبل وصول خليل باشا الى نجد . 
اهجوم العام على الدرعية : 

يشير ابن بشر الى المعارك التى كانت تدور بين المساكر المصرية و الدافعین 
عن Le pall‏ فيقول انها وقعات عديدة لا يحبطبا العم وإنه سال عنبا رجالا 
حضروها و شیدوها فکان کل واحد leas‏ على نحو ختلف عن رواية الآخر » 
ولذلك أعرض عن ذ کر الوقعات إلا البسير منپا » واکتفی بالقول إن ارب 
امائل الذي ثار بين المساکر الصرية ورجال Le pall‏ حرب ( ۸ بنقل مثله عن 
الأواخر والأوائل » وصار في كل يوم ووقت قتال » واستمر داثباً بالغدو 
والآصال » وتضاربوا من الحاجي بالبنادق والسوف والقرابين » وتطابرت 
القبوس والقنابر في الجو كأنها رجوم الشاطین » فپذا منها في الأرض ثائر » 
وهذا تراه في الجو طائر » فصير Jal‏ الدرعية ونؤل عليهم الثبات » وقاتلوا 
الترك حتى ملأوا فجاجپا بالأموات» فرة يحملون على الترك في pele‏ ومرة 
يحمل الترك عليهم ... ونار الحرب مشتعلة دائمة في أواسط الحاجي وجنویها 
ULE,‏ وفي كثير من جات البلد .. وفي كل وقعة بينهم والغلبة فيها لأهل 
الدرعية على الترك الا قليلاً » ولكن الترك اذا مات منهم آلف أتى الفان . 

— فالعساكر تتابعت من مصر الى الدرعبة » وفي کل أسبوع يأقي من مصر 
عسکر ورحلة وقافلة من الطعام والأمتاع وماينوب تلك العساكر ‏ ولا طال 
احصار و کثرت الأمداد من مصر للترك » وأهل الدرعية كل يوم ينقصون .. ). 


- ۱۳۳ - 


و كامة ابن بشر الاخيرة هي التفسیر المعقول لما سبحل برجال الدرعبة »فهم 
حصورون لا دهم أحد وما عندهم من مقاتلة وسلاح وذخبرة بتناقص » بنا 
الصریون تأتهم الامداداث ELS‏ فیزدادون بها .. 

ویقول ابن بشر ان الذي فت“ في عضد أهل الدرعية آخر الأمر خروج 
OU (‏ العتسي ) من Le yal‏ » وكان رئيس yey DLE!‏ رجال آل سعود 
الذين يظن بهم الصدق » وقد خرج الى ابراهم باشا واستسلم البه » وأصاب أهل 
الدرعبة « كآبة وحزن ووهن من خروجه » وقوى عزم الباشا على ارب » . 
اهجوم العام على الدرعية كا يصفه ابر اهم باشا : 

یقول ابراهم Eb‏ في رسالة الى والده إنه آعد" خطة المجوم المام سرا 
ونفذها في البوم الخامس من شهر ذي القمدة » فأمر باشحوم العام فجأة في ساعة 
متأخرة من اللسل قبل الفجر بساعتین ( وبفضل تماون آفراد الجيش و شجاعنهم 
وحسن اجتپاد القادة والرؤساء تم" الاستبلاء على كافة التاریس والتحصنات التي 
كان یدافع عنما النجديون» باستثناء موضع كان يدافم عنه ابن عبدالله بن سعود : 
« سعد » ومعه لمسمائة من النجديين الذين اسقاتوا في القتال » وبعض التحصينات 
في الجناح الشمالي . 

وفيالموم التالي استولىالعسكر بپجوم صاعق قبل الفجر على هذه التحصينات 
اي کانت مستمرة في المقاومة » ثم استولوا على pat‏ تحصينات القلعة ومتاريسها 
وغنموا خم] وعشرين قطعة من مدافع « الطوج » ذوات الدواليب العالية وعلى 
مدافم اخرى » وبالملة تم" الاستيلاء على جمبع مواقم Le yall‏ الحصنة » ما عدا 
المكان الذي لجأ اليه عبد الله بن سعود » وسقفی على م ذا الموضع بين ساعة 
وأخرى » السوم او غداً .. ) 
رواية ابن بشر : 

یقول ابن بشر إن عساكر EL pal yl‏ حملوا » صبيحة السبت SIL‏ من 
ذي القمدة » على محاحي أهل الدرعبة كلما » الجنوبية والشمالمة والشرقية 
والغربية » وهزموهم منها . 
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وقد اتبع ابراهم LL‏ خطة بارعة في تنظم هجومه » إذ آرسل مدفعاً 
وعسكرا الى اسفل الدرعية فشفل الناس بالحرب هناك » واشتغل هو حرب 
الجبة الثشمالية » لمستدرج البه مقاتلة الجنوب » وفي نفس الوقت أرسل عسكراً 
الى أحد قواده في الجبة io yt‏ » المدعو « على أزن » » فدخل « آزن » مححی 
عبد ال ر gh‏ بن سعود فوجدوه خالا ( وهو من خلف محاجي fal‏ الدرعبة من 
جبة البلد » فنقموا حداره الذي على شفير الوادي وترسوا به . 
الجنوبية والشمالية » فلما اشتفل بعضهم ببعض واشتعلت نار ارب في السماء وفي 
الأرض » ۸ يفجأ fal‏ الدرعية إلا والترك قد أتوهم من خلفیم » من جبة مشيرفة 
- زاحفين من حجى عبدالرحمن المبجور — وحمل عليهم الترك آیضا من وجبهم» 
فانبزموا عن محاجمهم وحمي الوطبس وصار قتال شدید » قتل بين الفئتين قتلى 
كثيرة » منهم ابراهم بن سمود » وتفرق fab‏ الدرعبة في بلدهم كل أهل منزلة 
قصدوا منزلت,هم وترسوا في سورها ودورها. 

.. وتفرقت العساكر على Jal‏ الدرعية في مناز لمم ودخلوا شيثا منها .. ) 

وانتقل سعد بن عبد الله بن سعود الى pad‏ ( غصبة ) ومعه عدة رحال من 
SLE‏ واحتصروا فيه » بنا انتقل عبد الله بن سعود ومن معه من الأعيان من 
سمحان إلى منزل عبد الله في الطريف . 
معركة السپل البطولية والمصالحة : 

ويصف ابن يشر مقاومة أهل السهل والمجيرى البطولة » فيقول: (وتفرقت 
عساكر الترك على أهل السپل وأمسكوا فبه ببوتا SA,‏ وكادوا ان يأخذوه 
عنوة » وجال dal‏ جولة Whe‏ واشتدت وطأة الترك عليهم فحماهم الله تعالى 
و کف أيدي الترك عنم » فبمُوا بالمصالحة فرد" بعضهم على بعض أن المصالحة 
لا تكون إلا بإخراج تلك العساكر عن‌السوت والنخيل وقتل ما أمكن منهم.. 
الشيخ عبد الله يحارب بسيفه : 

فشهر سفه الشبخ عبد الله بن الشیخ عمد بن عبد الوهاب وانتدب » واجتمع 
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عليه أهل البجيري — حي آل الشبخ - ونهضوا على الترك من کل جانب كأنهم 
الأسود » وقاتلوا TG‏ پشیب منه المولود» فأظامت البحبرة كأنها الايل» وصريخ 
السوف كأنه صهيل الخيل » فأخرجوم منها صاغرين » وقتلوا من الترك عدة 
مئات » حق قال لي بعض من حضر ذلك : لو حلفت بالطلاق اني - من الموضع 
الفلاني إلى الموضع الفلاني — أطأ إلا على رجل مقتول ل أحنث . 

فدخل الفشل والوجل نفوس الترك بعد هذا » ثم أرسلوا إلى الباشا وطلبوا 
الصلح فأجاهم اليه بعد ما GTO‏ .. فخرج اليه من الأعيان عبد الله بن 
عبد العزيز بن مد بن سعود» والشيخ علي بن الشيخ عمد بن عبد الوهاب» و مد 
ابن مشاري بن معمر “فأرادوا منه أن يصاخبم على البلد كلبا» فأبى أن يصالحهم 
إلا على fal‏ السپل » أو pat‏ عبد الله بن سعود ... 

فانفصل الصلح بينهم على أهل السبل » على دمائُم وأموالهم وما احتوت 
عليه بلدهم » وذلك يوم الأربعاء ۷ ذي القعدة » فدخل الترك السهل UNA‏ 
عبد الله ) . 

وخلال ذلكهاجمت العساكر pad‏ الغصيية الذي احتصر فيه سعد بن عبدالله 
فاستسلم cle‏ وصالحوا إبراهم EL‏ ( وقت مصالة أهل السبل ) . 
حاصرة عبد الله واستسلامه : 

يقول ابن بشر ان ابراهم باشا رمى( من رأس جبل باب سمحان )الطريف 
حبث يقم عبد الله بن سعود »> بالقنابر والقبوس والمدافع و استدار الترك عليه 
من كل حپاته .. ( فثامت مقاصير السعود بالقموس و خرفت »و استشرفت نفوس 
العساكر لأخذها عنوة وطمعت .. ) » ولکن عبد الله أخرج ( الدافع التي في 
القصر وجعلبا في مسجد الطريف ورماهم بها وانحاز اليه رجال كثير من أهل 
البجبري وأهل النواحي فوقع هذا الحرب و يومين .. 

ثم تفرق عن عبد الله أكثر من كان عنده » وبذل هم الدراهم فأخذوها 
وهريوا.. 

فاما رأى عبد الله ذلك بذل نفسه للترك وفدى بها عن النساء والوادارن 
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والأموال » فارسل إلى اباشا وطلب الصالة » فامره أن # all‏ فخرج 
اليه وتصالحا على أن بر كب إلى السلطان فیحسن اليه أو يسيء » وانعقد الصلح 
على ذلك » ودخل عبد الله منزله » وأطاعت الملد کلها » وهرب رجال من 
الأعبان .. ) . 
سفر عبد الله .. ومقتله : 

( .. ولا كان بعد المصالحة ومين أمر الباشا على عبد الله بن سعود أرن 
يتجبز الى السلطان » ثم أمر على رسوان ET‏ ومن معه من العساكر » وعلى 
الدويدار ومن معه من العساكر أن یتجپزوا للسير مع عبد اله“ فرحل عبد الله 
من الدرعبة » وليس معه من قومه إلا ثلائة رجال أو أربعة » وسار مع تلك 
العساكر وقصد مصر »ثم سار من مصر الى الترك “وقتل هناك » رحمه الله تعالی). 
نقص رواية ابن بشر : 

لا یذ کر ابن بشر شيئاً عن مماحثات الصلح بين عبد الله وابراهم باشا » ولا 
ue‏ تما حدث لعبد الله في مصر حين اجتمع محمد على » وهو بعد هذا AS‏ 
لا يذكر لنا شا عما وقم له في استانبول » LER‏ بالقول إنه سافر الى مصر 
ثم الى استانبول حبث قتل .. 

وسنحاول جبدنا تلخيص ما قاله مؤرخون وساسون عرب وأجانب 3 
هذه الامور الق أغفلما ابن بشر .. 
عدد القتلى في معارك الدرعية : 

قدار أبن بشر عدد القتیی من الوحدین في معارك الدرعبة بألف وثلاعائة 
قتبل» Lol‏ عدد قتلى العسکر منذ خر وجهم من مصر GE‏ رجوعهم البپا فبقدره 
بإثني عشر ألفا » وهو بقول إن هذه الارقام نقلها اليه » رواية عن کاتب الباشا » 
( رجل ظبر من مصر من جلا مم آل سمود ) .. ویضیف إلى ذلك قوله : 
( وعلى هذا القول فم يقتل من العسكر في الرس وعنيزة وشقراء وبلد ضرمی 
بالتخمين إن کثرنا فألفان » وإن قللنا فألف وخمسمائة » GUI,‏ في الدرعية ) . 

وهکذا يقدر ابن بشر عدد قتلى الجمش Le sll des pall‏ بنحو عشرة آلاف 
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قتبل» أي خسة أضعاف قتلاهم في جمبع المارك التي خاضوها في Sle‏ الملدان. 

G4,‏ لا ملك إحصاء موثوقا لعدد القتلى في ختلف الجبهات وفي كلا الجانبين» 
وقد يكون يموع الخسائر المصرية قريباً ما ذكره ابن بشر » ولكننا نشك في 
صحة أرقامه عن خسائر الدرعية » فلا يعقل أن تكون خسائر المصريين فببا 
GE‏ أضعاف خسائر الموحدين > والله أعل . 
مشاهير قتلى الدرعية وعدد قتلى البلدان : 

يقول ابن بشر إن القتلى من آل سعود نحو واحد وعشرين » ذكر منهم : 

فيصل بن سعود » وأخوه إبراهيم »وأخوه تركي ( الذي مات في آخر الحصار 
مريضا ) . 

فهد بن عبد الله بن عبد العزيز . 

دين ترق ل عبد الاين يدن سود 

مد بن عبد الله بن مد بن سعود . 

سعود بن عبد الله بن AF‏ بن سعود » وائنه عمد . 

مد بن حسن بن مشاري بن سمود» وأخوه عبد الله » وأخوه عبد الرحمن. 

إبراهيم بن عبد الله بن فرحان . 

عبد الله بن ناصر بن مشاري . 

عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود » آصابه حرامية في مدة 
مقام الباشا في الدرعبة ومات . 

وهناك قتلى من آل pol ST, OLE‏ وآل هذلول .. 

- ( ولفا ذكرت led‏ من قتل من آل سمود وعددهم ليعرف صدقهم في 
احروب ومباشرتهم القتال بأنفسهم )¬۰ 

وقتل همد بن الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب . 

وقتل من آل معمر » آهل العبينة » خمسة عشر رجلا » منهم تسعة رجال 
في وقعة ضرماء . 

وقتل من آل دغيثر ستة رجال . 
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وقتل من ساثر نواحي جد من الرؤساء ومن دونهم BE‏ كثير . فتل من 
أهل الوشم قريب BL‏ رجل » ومن أهل الحريق والحوطة نحو ثلاثين رجلا » 
وهن أهل Gob‏ والحمل نحو أربعين رجلا » ومن أهل عرقة نحو أربعين رجلا » 
ومن بلد منفوحة أ كثر من خمسين رجلا » ومن أهل الحريلا والعبينة والأفلاج 
وسدير والقصيم وغبرهم عدد كثير 
بطولة الدرعية : 

بدأ حصار الدرعبة في أول جادی الاولى سنة ۱۲۳۳ ه. وصالح عنما الإمام 
عبد الله بن سعود في البوم العاشر من شبر ذي القمدة » وبذلك استمرت مقاومة 
الدرعية الغزو الصري ستة أشبر وبضعة أيام > قاوم فمپا حماة الدرعية المدافع 
الكبيرة LY‏ الفتاكة الحتلفة » كالصواريخ والقذائف » التي كان برمیهم بها 
الیش الصري Ley‏ موصولاً بکثرة وعنف . 

ويذ کر ان بشر » في معرض القارنة بين مقاومة Le yall‏ ومقاومة غبرها من 
المدن احصنة» أن ابراهم EL‏ أخذ مدينة ( عکا ) عام ۱۲4۸ ه. عنوة في Dope‏ 
ویسر» مع أنها كانت (في قوة عظيمة من الرجال والأموال والاحصان بالینبان» 
ذكر لنا أن سورها فبه مزارع البطیخ وغبره .. 

فمن هذه الوقعة شهد Jal‏ الآ فاق من أهل العراق والبصرة وغيرهم بالفضل 
dad‏ الدرعبة وقوتهم وثباتهم وشجاعتهم وصدق جلادهم وصبرهم علىالحروب» 
حيث ثبتوا له هذه الدة وقتلوا من عسکره Cel‏ عظيمة » واستفزع علیپم أهل 
ad‏ فلم يبلغ الراد حتی کثرت BLE‏ فبهم » فالل المستعان . ) 
سیب الفزيمة : 

برجم ابن بشر سبب هزيمة عبدالله بن سعود وسقوط Le pull‏ الى ELS‏ نفر 
من أهل نجد » ولکن هذا السدب لا يعد في نظر الغربيين سر افزية » وا 
كانت التفرقة في کل زمان من أعظم الأسباب في ضياع الأوطان وملاك البلدان. 

واقد أشار بعض المؤرخين الفربسین إلى ان ابراهم EU‏ رشا واشترى بعض 
Jal‏ نجد فأضعفوا دفاع بلادهم » ونقل بعضهم رواية الأمير ضاري بن فد 
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الرشد التي يقول فما ان الدرعبة امتنعت على ابراه باشا حتى دنس منها 
فارسل إلى أحد حراس البروج يقول له: آنا أعطبك مثة ألف ريال إذا أمكنتني 

من البرج الذي أنت فيه » ففعل الحارس » واستولى ابراهم باشا على البرج وكان 
سلطا عن oe‏ » ومن هناك أطلق مدافعه فخربت تخریبا فظيعاً وقتلت 
Cle‏ كثيراً » فاضطر عرد الله بن سعود إلى atlas‏ لمفتدي بذلك بلاده .. ( 

هذه الحادثة قد تکون صحمحة ولكنها ليست SG‏ كافياً للبزعة الق بدأت 
مقدماتها قبل ذلكك . 
سعود » فما غلب من قلة عسكر أو من عدم شجاعة عساكره أو من احتياج إلى 
مال » إنما غلبه إبراهم Eb‏ بالمدافع والآلات الحربية والنيران التي لا قبل له بها 
هو وجميع العرب » وهذا أمر آخر غير المساکر وغير الشجاعة » يحتاج إلى 
معارف وعلوم وصناعات وهندسة OS‏ 

وهذا رأي فبه كثير من الصواب » ولكن الموحدين کانوا قادرين على تحدي 
كل هذه العناصر والصمود لها ثم التغلب عليها » لو أن عبد الله بن سعود التذم 
الخطة الجربة التي وصفها الجنرال clad‏ و كثير غيره قمله » خطة الکر" والفر" 
وعدم ile‏ الدافع ay yall‏ 3 المدن .. 

يقول القنصل الفرنسي روسيل إن الستشار الحربي الفرنسي لابراهم باشا 
( فسسمير ) قال له إن الموحدين کانوا قادرين على وقف الهجوم الصري على بعد 
أربع ساعات من الدرعية » ولكنهم ظنوا أن مكان المعر كة المفضل هو الدرعبة 
لآنها مدينة محصنة وعدد سکانها كبر يبلغ ثلاثين ألفا » وهذا هو الخطأ الذي 
ارتکنوه !. 

وأما الخطأ الثاني فپو أنهم م يستفيدوا من مزيتهم الكبرى وهي : سرعة 
التحرك » فكان يحب عليهم أن يفجأوا العدو جات تشن" علبه خارج المدن » 
ثم يفروا عنه بعد إيقاع الساثر في صفوفه »ولن بقوی الخصمعلى ملاحة era‏ »ان 
النجدي أسرع عدواً من غيره» وأكثر تحمل لمشاق الصحراء وأعرف بها . 
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وفی‌الوسوعة الإسلامية الجديدة إشارة واضحة Cast‏ إلى الخطأ الذي‌ارتکنه 
عبد gy dil‏ سمود OY‏ تحصن ف Le pill‏ بدا من اخة خطوط مواصلات العدو 
والافادة من مقدرته على ار كة !.. 
پریدجس ينتقد سياسة عبد الله : 

یقول بریدجس : 

كل نسان يعرف أن عبد الله آقل موهبة من أببه سعود » و إلى هذا التخلف 
ينسب العرب ضعفمم و |خفاقهم » فان كان عبد اله لا 'يتهم في شجاعته فمو متهم 
في حکته ودهائه » ومتهم Rel‏ من ذلك في dle‏ الكرم » فالكرم هو الذي 
at‏ المقاتلين العرب على التعلق بزعيمهم .. 

وكان ينقص عبد الله Land‏ ه الصبر » » فمو الذي يرفع الرجل إلى مستوى 
القسادة » وكان بنقصه كذلك الفكر النقتاد الذي بيز بين الرأي السديد والرأي 
الضعيف » كارن عبد الله يستشير آحسانا ins‏ تغرف الراى الأفضل 

ومپا يكن الأمر» فإنه يبدو لي أن هزية أصدقائي الفرس في حربهم للروس» 
Le jay‏ النجديين في rı7‏ للترك » ناشئة عن نفس السیب » وهو pe‏ أرادوا 
الوقوف بمشاة غير مدربين وفرسان غير نظامبين » آمام نيران الدفعية * ولقد 
كانت النتيجة وأحدة.. 

إن قصة هذه المعارك تعطمنا الدليل الكافي على أن عبدالله لو استعمل آملوب 
القتال الذي يتقنه العرب - وهو الإنقضاض على العدو في سلسلة هجيات خاطفة 
وضرب قوافل قوینه ومنع الماء عنه بمختلف الوسائل - لا استطاع الترك الإقامة 
طويلاً تحت شمس محرقة hy‏ صحراء مبلكة . 

وهناك غلطتان كبيرتان ارتكيها عبد الله أيضاً : 

الاولى : في ( الرس ) ۰ حين تمكن عبد الله من قطم خط الاتصال التركي بين 
الخيرا والمدينة » مما يئذر بنفاد مؤن الجيش التري ( او المصري ) الذي أصبح 
يعتمد في توينه على قريتين او ثلاث لا تستطمم القمام محاجاته طويلاً .. وكانت 
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خبالة عبد الل تحوم حول معسکر ابراهم باشا وتحصي على رجاله آنفاسه .. في 
ذلك الوقت وم عبد الله مماهدة مجحفة محقه - ومع ذلك رفض مد على فيا 
بعد إقرارها وإبرامها - . 

الثانية » وهي تدل على الضعف إن ۸ نقل . . Sgt!‏ فبى فعوده عن مباجمة 
الترگ يوم (۲۸) آبار ع3 انقح مود | و ole‏ الفوضی 
صفوفهم وسیطر الذعر على أفرادهم » فلقد بقي عبد الله بن سعود يومئذ جامداً 
في مكانه »فأعطى الترك الفرصة لاصلاح آمورهم وتعويض خسائرهم والإستعداد 
لامعارك الجديدة .. 

ثم كان على عبد الله أن هرب من الدرعسة » ون وقعت تحت بد الترك » 
re aaa‏ داو ی باه eae‏ از حرط عل یل 
في الدرعية إلى عاطفته نحو أسرته وغو الأمالي ثم إلى ثقنه بشرف الترك 
وعرودهم .. وهذه الثقة تدل على ضعف الرأي - ولعلا لا تنسحم مع عقائده 
نقسپا .. 

ومپا كن رأينا في ابراهم باشا سيئا » فيجب علينا الاعتراف بأنه أوضح 
لسد الله ما قد يصنمه به السلطان العؤاني » وبذلك نفى عن نفسه تهمة احادعة 
والکر وكان على عبد الله أن ينظر إلى نفسه فلا يلقمها ببديه إلى التپلکة» فلس 
هلاكه هلاك فرد OK],‏ هلاك بلاد وضماع قضية . ) 


في يخم ابراهيم باشا 
رواية الر افعی : 
يقول الرافعي : ( رأى عبد الله بن سعود انه لس في مقدوره المقاومة » 
بعد أن فدحته الخسائر ونالته الأوصاب ٠‏ فجتح إلى الصلح والتسلم » وأرسل 
يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۱۸ م. رسولاً إلى ابراهم باشا يطلب وقف القتال » حت يتم 
الاتفاق على الصلح » فابتبج ابراهم ذه الرسالة ابتپاجا عظيماً » وأذرنف 
بوقف القتال . 
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ثم جاء عبد الله بن سعود إلى معسكر ابر اهم eh‏ فتلقاه القائد العظم 
بالحفاوة و الا کرام » وتم“ الاتفاق py‏ على أن تسم الدرعية إلى البطل ابراهم > 
و آن يتعمد بالابقاء علبپا وألا" يوقع بالنجديين أو ينام بضرر » وأن يذهب 
عبد الله بن سعود إلى الامتانة کا هي رغبة السلطان . 

فرضى عبد الله بن سعود هذه الشمر وط © 

Mati heal eyes abi jal‏ ا ]خر 

وبعد فتح الدرعبة ام تلمث الدن الباقية من نجد أن سمت خضمت .. ) 
رواية أنكيري : 

ويقول ( أنكيري ) إن عبد الله بن سمود » ومعه |خوته وأولاده وأبناء 
عمه » جاورا إل tat‏ ابراهم باشا » وکان ابراه باشا جالسا عل دران » فسار 
عبد الله حتی قاربه » فقال ابراهم باشا : 

لادا آردت استمرار الحرب مع أن الشعب كله كان بريد السلم ؟ 

فقال عبد الله : هكذا شاء الل ! 

قال ابراهم باشا : إذا كنت لا تزال راغا في الحرب » فأنا أقدم اليك ما 
تحتاج البه من الذخائر . 

فقال عبد الله : ما نفع ذلك ؟ ل يغلبني جن دك » ولكن أراد الل لي 
هذا المصير .. 

فقال ابراهم : لا باس عليك ! ک من شجاع خسر في الحرب . 

وطلب عبد الله الأمان » فقال ابراهم : حسنا . ولکن والدي اشترط علي 
أن ارسلك إلى مصر . 

فقال عبد الله : أريد أن تبلني يوم كاملا » لأفكر في هذا الأمر ! 

ورجع عبد الله إلى الدرءية وعقد مجلساً » فأشار عليه يعضهم بالفرار إلى 
الصحراء . ولکنه pee‏ على قبول الشرط والسفر إلى مصر . . 

وبقي في الدرعية ستة أيام كان LANE‏ موضع تکرم ابراهم باشا » وطلب 
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من ابراهم باشا بإلحاح الابقاء على حباة أسرته وعدم تهديم الدرعبة » فوعده 
ابراهم بذلك . وقي ate‏ الاسوع أرسله ابراهم إلى مصر . 
كامة عظيمة لعبد الله روما قنصل فر نسا : 

وجاء في IL,‏ للقنصل الفرنسي ( روسل ) » بعث بها إلى وزارة الخارجية 
في باريس > أن عبد الله بن سعود » لا ذهب إلى خيمة ابراهم باشا ليفاوضه في 
الصاح » قال له ابراهم باشا : 

الآن cul,‏ قوتي فسلمت » وأنا ge dal‏ تصل إلى أبي » gly‏ حسك 
حتی تصل إلى السلطان » وأما السلطان فلستا نعم ما یصنم بك 1.. 

فقال عبد الله : 

( أنت قوي يا اراهم » وأبوك عمد علي أقوى منك » و السلطان ود 
آقوی من أبيك » ولكن الله سبحانه وتصالی أقوى منک جمیعاً » وإذا | يكن 
مقدرأ علي أن أقتل فان سيوفع كلها لا تستطیم أن تقطم رأسي . ) 
رواية غوان : 

يزعم ( غوان ) إن من جملة الأسباب التي EY‏ عبد الله في الصلح أرن 
ابراهم باشا أعاد البه ابنه « سعداً » » الذي كان أسره في ممارك الغصيبة » وأن 
عبد الله جاء إلى خيمة ابراهم باشا أكثر من مرة قبل سفره إلى مصر وأكل معه» 
وني ١4‏ من ذي القعدة ‏ ۱۵ سبتمير » سافر عبد الله إلى القاهرة » وكان برافقه 
من رجاله : خازنه السري © وكاتبه ( عبد العزیز بن سامان ) » وقد سار معه 
أربعائة من العسکر لحراسته » يقودهم ( رشوان آغا ) . 
بعد الصلح : 

القتل والتمثيل والنفي والتخريب 

يقول الرافعي : 

( م يف عمد على بعرود ابنه ابراهم في شروط الصاح » فأرسل إلى ابر اه » 
bb‏ مغادرته الحجاز» يأمره هدم حصون الدرعية وأسوارها وتخريب مناز شا.. 


بت 


وأن برسل إلى القاهرة إخوة عبد الله بن سعود » فنزل ابراهم على رأي أبيه..) 
ويقول ويندر » نقلا 
نید ورجالاتها le]‏ يحمل أوزارها جمد علي لا إبراهم باشا » وذلك أن عمد علي 

ما کان ينوي الاحتفاظ لنفسه بنحد » وكاري كل هه أن يحطم البلاد التحدية 

ثم یتر كا فريسة الخلافات القبلبة القدعة ! 
GLI,‏ إن مد على هو صاحب الآمر والنبي لا ابئه ابراهم > ولکن ولده 

كان Ub‏ بطیعه ورا ذهب إلى أبعد ما أراد أبوه.. وكان ضباط الجيش المصري 

- أو اختلط - وأفراده من ترك وأفارقة وشراكة لا يدر کون ppl‏ في بلاد 
إسلامية ويجب of‏ يماملوا أهلها المفلوبين معاملة إنسانية كرية » وعلى العکس 
كانوا ببیحون لأنفسهم ما لا يباح ويرتكبون من الجرائم والمظالم ما تقشعر جرد 
ذكره النفوس » وهكذا كان الغزاة » من القمة إلى القاعدة » جموعة حاقدة 
لئبمة » فلا عجب إذا صدرت عنما جرائم وأفعال في غاية ا همجبة . 


نق عن هوغارث ¢ إن الفظائع الي ارتکست ضد 0 


قال ابن بشر : 

) .. وف هذه السنة - أي سنة ۱۲۳۳ ه . التي م فمپا استبلاء ابراهم باشا 
على الدرعية  jes‏ الاضطراب والاختلاف ونبب الاأموال وقتل الرجال .. 
Yel,‏ فمپا نظام اطماعة والسمع والطاعة » وعدم الأمر بالعروف والنهي عن 
انکر حتى لا يستطيع أحد أن ینهی عن منک ر أو يأمر بطاعة » وعمل 
احرمات والکروهات جبراً ..: وعر الرباب a,‏ في الجالس » وسفت 
الذراري على الجامع والمدارس ... وسل“ سيف الفتنة بين الأنام » وصار الرجل 
في وسط بيته لا ينام » وتعذرت الأسفار بين البلدان .. الخ .. ) 

ويصف ابن بشر » ما كان من جيش ابراهم باشا » بعد ذلك » فيقول : 

( .. ثم إن الماشا اخذ خيل آل سعود وشوكة الحرب وما وجد عليه اسمهم 
في بندق أو سيف . 

وأكثر العسكر العبث في أسواقالدرعبة والضرب والتسخير لأهلبا » فكانوا 
جممون اارجال من الأسواق وخرجونيم من الدور ويحملون على ظبورهم ما 


وسو 


تحمل اموانات ويسخرونهم .. بهدمون الببوت والدكاكين ويحملون خشمها 
ویکسرونه » و بردون هم الماء و محملونه > فلا يعرفون لفاضل فضله ولالعام 
قدره » وصار الساقط الخسيس في تلك الأيام هو الرئيس .۰ ) 

وقد فعل الیش الغازي مثل ذلك في ساثر البلدان النحدية .. فقتلوا رجالاً 
ونهبوا أموالاً » ول يتورعوا عن إيذاء العاماء وتحقيرهم وفتلهم صبراً وتعذيبهم 
والتشل بهم . ومن الحوادث التي ذكرها ابن بشر في هذا الباب ما جرى العام 
الجليل الشبخ سلمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب » فقد أرسل ( اليه 
الباشا وججداده » وأمر على آلات اللبو من الرباب فحروها عنده إرغاما له بها » 
ثم أرسل البه الباشا بعد ذلك وخرج به إلى القبرة ومعه عدد كثير من العساكر 
فأمرهم أن يشوروا فيه البنادق والقرابين فثوروها فيه » وجم مه بعد ذلك 
abs‏ .. ) 

وني الأحساء أمسكوا الال الفقبه القاضي الشیخ عبد الرحمن بن نامي 
( وحدسوه وأخذوا أمواله وقتلوه .. ) 

(وما صالح الباشا أهلالدرعبة واستقر به القرار فيها كثر عنده القيل والقال 
من أهل نجد في أعبان السامین وأهل الصلاح dally‏ منهم » فرموهم عنده بالببتان 
وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان » فقتل الباشا من أعيان السامین عدة رجال > 
هنهم من اقتل صبراً بالقرابين والبنادق > ومنهم من جمل في ملفظ القبس 
والقنبر » gad‏ 'جعل في ملفظ القبس على بن حمد بن راشد العريني > قاضي ناحمة 
الخرج » وصالح بن رشد الحربي» من أهل بلد الرس » وعبد الله بن صقر الحربي» 
من als al‏ الدرعية ? 

ومن قتل بالقرابين Goll‏ رشد السردي » قاضي الحوطة والحريق » 
وعبد الله بن مد بن عبد الله بن سويام وحمد بن عیسی بن سويام من أهل الدرعیة» 
its‏ ابراهم بن سدحان صاحب بلد شقرا ‘ وغيرهم ot‏ 


وكان الشیخ العام القاضي أحمد آل عفالق » الحنيلي » صاحب الدينة » عند 
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- اسه .. ) - ابن پشر‎ pal 
: » رواية « آثار الأدهار‎ 

وبزعم مؤلفا آثار الأدهار أن ابراهم EL‏ آمر عساکره » بعد الصلح » 
بالکف عن النبب » ( وعفا عن السکان .. إلا أئة الوهاببة فإنه قبض عليهم 
وكانوا نحو Bs‏ رجل » ابتغاء استئصال شأفتهم ... وجمع الشوخ في مسجد 
هناك Le pulls‏ — وجاءهم بشوخ السنة للمناظرة والجدال فتحاوروا أربعة 
أيام » وطال على ابراهم EL‏ « مجاءرتهم  »‏ كذا ‏ فأمر بهم فقتلهم ال جنود .. 

.. وكان قد أرسل اليه والده أن Le pull py‏ وغيرها من المدن الحصينة 
ويرسل al‏ الأمير عبد الله ورهائن من وجوه البلاد إلى مصر» ففعل وانطمست 
معالم الدرعية .. ) 

ds‏ آ ثار الأدهار أيضا أن ابر اهم شاد قلاعا في نجد»وخصوصاً فيمدخل وادي 
ie‏ » وحفر آباراً .. وأنه آراد تجديد بناء ( العبينة ) لحسن موضعپا ولکن 
العرب كرهوا توطنها » فرجم عن عزمه .. 
أفراح مد علي ومصر بسقوط الدرعية : 

يقول الرافعي : 

( كان للأنباء التي جاءت بفتح الدرعبة وانتهاء الحرب الوهابية أثر chal‏ 
عظم في مصر » وقوبلت باحتفالات بالفة » وصفبا الجبرتي بقوله : « في سابع 
سے ذي الححة ۱۲۳۳ ه . ( اکتوبر ۰۶۱۸۱۸ ) وردت بشاثر من شرق الحجاز .. 
بان ابراهم باشا استولی على الدرعة والوهابية » فانسر" الباشا لهذا الخبر سروراً 
عظیماً » وانجلى ce‏ الضحر والقلق » وأنعم على الميشر .. وضربوا مدافم کثبرة 
من القلعة والجيزة وبولاق و الازبکية » وانتشر المدشرون على يبوت الأعيارن 
لأخذ المقاشيش !.. 

وقي ثافي عشر وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع » فأكثروا من 


عدبا احم 


ضرب الدافع من كل جبة » واستمر الضرب إلى الفرب » محمث ضرب من القلعة 
خاصة ألف مدفع» وصادف ذلك شنك آیام العبد وعند ذلك آمر بعمل مپرجان 
وزينة داخل المدينة وخارحها وقي بولاق ومصر القدعة والجيزة» وشنك على بحر 
النبل تجاه الترسانة ببولاق . 

و تحددت الحفلات في شهر ڪرم سنة) ۱۲۳ لناسبة ورود تفاصمل الانتصارات 
التي ناما ابراهم باشا » وأسبب ( الجبرتي ) في وصف تلك الفلات » Le‏ يدل“ 
على فخامتها وبهاما .. فقد نودي بزينة الدينة سبعة أيام » ونصبت السرادقات 
خارج باب النصر » ومن بینپا سرادق مد علي وباق الأمراء لشاهدة اطفلات» 
وهي مناورات حربية تتخللپا حرکات فروسية قام الخيالة والمشاة» واققرنت 
باطلاق الدافع يكثرة Gat Mable‏ يتخيل الإنسان أصواتها مع أصوات بنادق 
الخمالة الرماحين رعوداً هائلة . 

ون اللبل كانت توقد المصابيح والمشاعل » وتطلق الصواريخ والحراقات » 
وتضرب المدافع . 

وبعد انقضاء السبعة أيام أعدات حفلات أخرى محرية » oF‏ الحفلات الاولى 
كانت برية » LA‏ حفلات بولاق فكان ila‏ الثبل وشاطئيه » ولعلها لذلك 
كانت أبدع وأروع » فقد استؤجرت الأماكن المطلة على النيل بأجور مرتفعة 
لتزاحم الناس على مشاهدتها واستجلاء مناظرها » وكان قوام الحفلات مناورات 
محرية تقوم بها السفن و الرا كب تثل فيها المعارك البحرية» ولبست بولاق حلة من 
الرونق والبهاء » وأقبل الناس في كل صوب لمشاهدة معام الزينة » وزین أهالي 


)١(‏ مما قاله الجبرتي » ولم ينقله الرافمي ۰ أن الدفع الواحد OF‏ يضرب اثنتي عشرة مرة في 
الدقيقة فكانوا يطلقون خلال ساعات قلائل ما يقرب من GE‏ ألف طلقة .. وانهم صنعوا 
« الدرنائمة » على بحر النيل فصنعوا صورة قلعة بأبراج وقباب وزوايا وأنصاف دوائر وخورنقات 
رطيقان لامدافع .. وصورة بستان على سفائن وصورة عربة يجرها أفراس » وبها SS‏ وصور » 
جالین وقائين .. وكافت تتقابل القلاع اللصنوعة على رجه الاء .. وخرج منبا حراقات 
وصواريخ .. وغالب هذه الأعمال من صناعة الافرنج . 
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بولاق أسواقهم وحوانيتهم وأبواب دورهم » ودقت الطبول والمزامير 
والنقرازانات في السفائن وغيرها » وطبلخانة « موسيقى » الباشا تضرب في كل 
وقت » والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وبعد العشاء » وتوقد المشاعل 
وتعمل أصناف الحراقات والصواريخ والنفوط » وتتقسابل القلاع المصنوعة على 
وجه الاء > وبرمون منپا المدافع على هيئة المتحاربين » . 

ولعلك تلحظ من التأمل في وصف البرتي لهذه الحفلات انا فاقت في 
جلافا وفخامتها كلما تقدم من الحفلات في ختلف المناسبات» ول نجد فيا وصفه 
بعد ذلك من الحفلات لغاية انتباء كتابه ما يدانيها في الروعة والبهاء . 

وهذا يدلك على عظم تقدير الشمب للانتصارات الحربية وما تستثيره في 
النفوس من روح الفخر والعزة » ولا جرم ان الحفلات الحرببة هي مظبر من 
مظاهر تقدم الشعوب وتقديرها لفاخرها القومبة وتكرم الفضائل والأخلاق 
الحربية » فالحفلات التي وصفما الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامية » وليس 
عجبا أن تحتفل مصر بفتح الدرعبة » فان فتحها هو أعظم انتصار تالته في أول 
حرب خارجية خاضت تمارهما في تاريخها الحديث » فالدرعية هي عاصة 
النجديين » وبفتحها توجت حرب شاقة دامت سبع سنوات وكللت بالنصر 
والظفر . ) 

ذلك ما قاله الرافعي ! ومن المحزن حقاً أن ترد تلك الكامات في كتاب مسل 
عربي» حبل - أو بتحاهل - أن الدولة السعودية كانت يومئذ» وحدها » الدولة 
المرببة المسامة القوية الحرة » المستقلة عن « التسلط » العغاني » والتى كان برجی 
ها أن رر Lay‏ البلاد الغربية أو تساعدها عل التحرر,.فالتفلب علا ددا 
لأوامر السلطان التري » لیس مفخرة لصاحبه» ify‏ هو عار“ وخزي وجرعة | 


۱۳۹ مت 


رواية الجبرتي : 

( في ۱۷ حرم سنة ۱۲۳4 ه . وصل القاهرة عبد الله بن سعود » ودخل من 
باب النصر — وهو راكب على هحن » وأمامه طائفة من الدلاة » ales‏ 
عبد الله بکتاش » قبطان السويس » فضربوا عند دخوله مدافع كثيرة من القلعة 
وبولاق » ورفعوا الزينة » ور کب الباشا « مد على » إلى قصر شبرا في تلك 
Will‏ وانفض المع وذهبوا إلى دورهم . ۱ 

وقد ذهبوا يعبد الله إلى بيت اسعاعیل ياشا » ابن الباشا » فأقام بومه » 
وذهبوا به في صبحبا عند الباشا بشبرا » فاما دخل عليه قام له وحمّاه ببشاشة 
وأجلسه محانمه وحادثه » وقال له : 

ما هذه المطاولة ؟ 

فقال : الحرب سحال ! 

قال : وكيف رأيت ابني ابراهم باشا؟ 

قال : ما قصر » وبذل هته » وحن كذلك » حتى كان ما قدر الل . 

فقال : أنا » إن شاء الله تعالى » أترجى فبك عند مولانا السلطان .. 

فقال : القدر يكون .. 

ثم ألسه خلعة » وانصرف عنه إلى بيت اسماعيل باسًا ببولاق . 

ونزل الباشا في ذلك البوم السفينة وسافر إلى جبة دمياط . 


= 


وفي مقابلة Lib‏ كان عبد الله محمل معه صندوفا صغيراً من صفیح » فقال 
له LU‏ : 

-ماهذا؟ 

فقال : هذا ما أخذه أبي من الحجرة © آصحبه معي إلى السلطان . 

وفتحه > فوجد i‏ ثلاثة ثة مصاحف مكللة » ونمو WU‏ ثة حبة لول کبار » 
وحبة زمرد كبيرة ويها شریط ذهب . 

فقال الباشا : الذي أخذه من الحجرة أشاء كثيرة غير هذا .. 

eee‏ الي » فإنه م يستأصل كل سا كان في الحجرة 

لنفسه »بل أخذ كذلك AS‏ العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشريف مكة. 

فقال CLIT‏ : صحیح » وجدنا عند الشريف آشاء من ذلك ! 

وق بوم الاربعاء سافر عبد الله إلى جبة لاس کافزیة Going‏ جماعة من 
التتر » إلى دار السلطنة » في استانبول » ومعه خدم لزومه ) 
روایتا غوان وأنكيري : 

لا تختاف روایتا أنكيري وغوان للقاء مد على وعبد الله عما کتبه الجبرتي » 
ويزيد أنكيري أن مد علي ختم lz‏ صندوق الجوهرات وقال لمبد الله : 
ستقدم هذا الصندوق بنفسك إلى السلطان ! 

ويقول أنكيري إن جواب عبدالله على سوال مد عليله عن ابنه ابراهم هو: 
( قام ابنك براجبه » وقمت أنا بواجي » وال حك فما بیننا ! ) 

فر مد علي من مذ ابلواب .. 

ویقول ) غوان ) إن عمد على قال لعبد الله : ما رأيك في حوادث نجد الى 
أصبحت الآن من التاريخ ؟ 1 ١‏ 

فأجاب عبد الله : قبل أن يقرأها البشر تاريخا » كانت مكتوبة في اللوح 
احفوظ !.. 


See‏ ا 


رواية جودت باشا : 
خلمج استانبول في البوم الخامس عشر من صفر سنة )۱۲۳ ه. وانپم قبدوه هو 
ورفقاژه بالسلاسل وساقوم الى سجن ( بوستانجي باشي ) » بعد أن مروا بهم في 
طرق كثيرة » وبالقرب من الباب العالي » ليرام الناس قبل إيداعبم السجن » 
حبث مكثوا ثلائة أنام أجريت خلافا التحقبقات معپم LE‏ فعلوه !.. 

وبعد انتهاء التحقيق » تقرر إعدام عبد الله بن سعود وجاعته» فأرسلوا ولا 
الى السراي المابونة القدعة » حبث كان السلطان وحاشته بتفرجون على ألعاب 
الفروسية و ( الجريد ) فألقى عليهم نظرة من بعيد » ثم أخذوم الى ساحة 
( بالي كوشك ) حبث جرى إعدامهم . 
كامة أنكيري ومانجان : 

ويقول ( أنكيري ) إن عمد على أرسل مع القائد الموكل بمرافقة عبد الله بن 
سعود الى استانسول كتاباً الى السلطان بلتمس فيه منه العفو عن عبدالله.. ولكن 
رجال ol yall‏ السلطاني كانوا متلئين حقداً وغبظا على أمراء نجسد الذين تحدوا 
الخلافة العانية وحقتروا سمعتها في العام فم بعيروا كتاب جمد على أي اهام » 
وکان همهم الوحيد متصرفاً الى الانتقام . . ولذلك طافوا oe‏ الله في شوارع 


بت ۱۳ - 


استانبول GU‏ للتشبير » ثم شنقوه ووضعوا قرار اکم على جسده وثبتوه 
eT‏ أا صوقيا . 
رواية أيوب صبري : 

ويقول أبوب gre‏ مؤلف ( مرآ ة الحرمين ( ( تاريخ وهابية ) وهو 
شديد المداوة لأهل نجد » ان عبد الله بعد التحقيق معه لك عليه بالاعدام» 
م يقتل فوراً » لأن Las‏ حکم الإعدام » او اعتباره قابلا للتنفيذ » يستوجب 
موافقة السلطان وإذنه » فانتظروا حتى حضر السلطان الى السراي القدية 
(أسى سراي) » وأوقفوا عبد الله بين يدي السلطان» وكان الى جانب السلطان 
رئيس الوزراء درويش Eb‏ وشخ الاسلام ( مکی زاده مصطفى عاصم ) » ثم تلي 
قرار الحكم الذي أجازه السلطان وصدرت به الفتوى بإعدام عبد الله ورفاقه 
لارتكابهم جرائم .. عنادها الحكم .. منبا اغلاق طريق الحج .. و 
القبائل على العصبان ... الخ . وبعد ذلك نفذ الحكم . 

وقد استقبل عبد الله بن سعود الموت بشحاعة نادرة . 

وأعدم كل من طامي القحطاني » وعغان المضايفي » والقلعجي » وغيرهم في 
أماكن مختلفة . 
رواية رو تبر Le Colonel Rottiers‏ + 

نقل ويندر عن الككولونيل روتير في كتابه: (رحلة من تفليس الى استانبول) 
قوله : لقد رأيت بأم عبني إعدام عبد الله بن سعود » رئيس الوهابيين » الذي 
قتلوه عند باب حدائق السراي في شهر نومار 1414م . 

لقد حاول بعض‌العماء الترك حمله Lide‏ معتقداته واعتناق مذهبهم فرفض» 
وهکذا مات شبيد العقيدة . 


“(fs 5 =‏ ۰ 1 2 وم ۰ 
وبقول ویندر إن الترك وضعوا راس عبد الله > بعد اعدامه » في فوهة 
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مدفع ورموها .. Ll,‏ جسده فعلقوه على عامود 6 وبسطوا عليه قطعة بيضاء 
من القماش کتب عليها الحككم الصادر عليه » لبقر of‏ الناس . 
ads‏ الجيرني : 

وقال الجبرق : وصلت الأخبار عن عبد الله بن سمود أنه لا وصل استانبول 
طافوا به الملدة وقتاوه عند باب همايون» وقتلوا أتباعه Lal‏ في نواحي متفرقة» 
قذهبوا مع الشهداء . 


مت )۱6 مس 


Aero‏ التحقیق مع عبد الله بن سعود و کاتبه وخاز نه 


حول كنوز الضریح النبوي ومشهد الحسين 


وجدنا في دار الوثائق باستانبول - التابعة لرئاسة مجلس الوزراء - صك 
التحقيق الذي جرى في سحن ( بوستانجي بافي ) مع الإمام عبد الله بن سعود 
وكاتبه عبد العزيز وخاز نه عبد الله السري » وهذه ترجمة الصك في شيء سير 
من التصرف والاختصار : 
رقم الوثيقة ( 195597 - ۲|۱ ) : 

اخرج dil we‏ ن سمود وحده » وواچه ان الموال الأول ode‏ الصقة : 

سنسألك الآن عن عدد من الأشاء» فإذا أجبت أجوبة صادقة صريحة تدعو 
إلى الاطمئنان والثقة فان ذلك محملك موضع التفات کرم » وإذا أنكرت 
وتمسكت بالدعاوى ALU‏ فستواجه عقابا شدیدا . هذا سؤالنا نطرحه عليك: 

لما استولى أبوك ( ) على المدينة ات ا 
es ees‏ وانتزعم منها ... | Lo‏ حثيرة قسمة وأموالاً 
وقطعاً نفسة وضمت هناك للبركة و أححاراً كرية»وما لته معك فيالصندوق 
الصغير لا عثل الا جزءاً يسيراً جداً من تلك الأشاء النفسبة الکثبرة » فقل لنا 
أبن توجد LED‏ الباقبة التي لم تحضرها ممك ؟ إنك لا تستطيع أن تدعي أنها 
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ا لست من الأشاء القابلء للتلف » فعند من بقست تلك الاشاء ؟ 

الصحة وین لنا الحقمقة » فاطققة ترسم لك طریق النحاة ! 

فأجاب عبد الله بن سعود : 

لقد كنت مع والدي سعود حين دخل المدينة النورة » ولكاني ل أكن معه 
he‏ دخل الروضة الشريفة . 

وأنا ل أكن Gols‏ عن أخذ أي شيء من ضريح gill‏ (ص ) ول آخذ شیا 
لا Les‏ ولا قللا وم آشاهد ما أخذه والدي نکن بسحن عدي 
اخذه » Lily‏ كان معه يعض alley‏ » الذين بصحونه عادة أمثال ( غصاب ) 
و( حباب ) و ( عبد الله بن مطلق ) و ( أحمد النبلي ) و ( ابراهم بن سعيد ) 
وغيرم » وقد توفي من هؤلاء ابراهم بن سعيد » ولا بزال الآخرون في الدرعية 
عند LL pal yl‏ فتستطعون سوام عما تريدون» ولعل أعرف إنسان بالحقيقة 
هو ( جبر ) الذي كان كاتبا خاصا لای . 

قلنا لعسد الله » بعد هذا الجواب : 

أنت أكبر أبن اء ابك سعود والرجل GER‏ منه وموضع الثقة وكنت 
تتصرف فى كثير من اموره » فقولك إنك لا تعرف» وإحالتك الجواب على فلان 
وفلان Bed‏ ذمتك » حواب لا تقل منك > oi ely‏ ا من ها Be‏ 
عن لياح فاد شک عراز ١ ere‏ 

فقال عبد الله » SST,‏ أقواله بالإيمان الأفلّظة » إنه لم بر الاشاء التي أخذها 
والده ولا يعرف أشكالها ولا آنواعها » ولا يعرفها إلا الأشخاص الذين رافقوا 
والده وهم موجودون في الدرعية ! 

وأضاف : إنه بعد هذه الحوادث ابتعد عن انه » وبقست الصلات {pe‏ 
فاترة حتى وفاة aul‏ سعود ! 

وهنا wel‏ عبد الله الى مکانه » وأحضر رفقه عبد الله السري منفرداً 
وسئل نفس السوّال الذي وجه الى عبد الله » فأنکر معرفته Bio‏ المأ خوذة 


- کوا- 


من الضریح النبوي وذکر آساء الأشخاص الذین بمرفون ذلك وم الأشخاص 
الذي جام عبات ون و 

لما كان عمد الله بن سعود في الدرعية يتحهز للسفر الى مصر فاستاذول » 
حاءت البه سقيقة عند ال حمن بن سعود وسامته ااصندوق الذی Le‏ عبد الله معه 
وذهب به الى ابراهم باشا ثم الى جمد على وأخيرا ال تشون > وهذاكل 
ما أعرفه 5 

استدعى الحقق اليه عدالل بن سعود مرة اخرى و كرأر عليه السؤال بصفة 
جديدة قائلاً له : هل سمعت ف ع ك ار beans‏ ؛ هن الناس ؟ 
فأجابه أن بءضها بسع الى الشريف غالب » بواسطة عمد العطاس » وقد أرسل 
الشریف شا Le‏ اشتراه الى الهند فبيع هناك > ووزع والده سعود یعضها على 
بعض الأعبان » وما بقي من تلك النفائس سامه سعود الى أخته ( موضي ) بعد 
أن کتب LT‏ الأشاء الباقبة على ورقة heads‏ داخل الصندوق . 

وبمد وفاة سمود ورجوع عبد الله الى الدرعبة » حدفته آخته عن الصندوق» 
وقبل سفره جاءت اليه بالصندوق » فسامه الى ابراهم باشا - وهذا طلب منه 
أخذه معه الى استانمول . 

وهنا دقول المحقق : ان اقوال عرد الله مطادتة للتحقیقات التي قسام بها 
ابراهم باشًا . 

ويضيف الحقتى انه عاد فسأل عبد الله عن الأشياء التي لم تسم ول توزع ول 
تتلف . .لآنه لا ol Jan‏ یکون ما فيالصندوق هو كل ما كان حتفظ به سعود. . 
ثم سأله أيضا عن النفائس التي أخذت من مشهد الحسين ومن أماكن أخرى . 

فأقسم عبد الله أنه لا يعرف إلا ما قاله » وأنه لا يعرف شيا Gb]‏ عن 
قصة مشهد الحسين .. وأنه برجو ان تقوم الدولة بتحقيقات دقيقة حول هذه 
الأمور فتشن ها براءته منها .. 

ثم أعيد عند الله إلى مكانه » وأحضر عبد العزيز » كاتيه » فقال : 

لقد كنت في خدمة عبد الله وكنت أكتب له » ولما امر بالسفر الى مصر 
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وصولنا الى مصر » استکثر هذا العدد وسمح لعبد الله أن مختار منهم اثنين فقط 
Slaw‏ الى استانبول فاختارني أنا ورفنقي الآخر » ول نکن نعرف Lith‏ 
سنتعرض لا نتمرض له الآن !.. 

أنالم أ كن I pole‏ لا في دخول المدينة النورة ولا في مشهد الامام الحسين » 
ولاعم لي با أخذ منیا » وأعرف أن عبد الله لم يكن راضبا عن اقتحام أبيه 
للححر ة الطاهرة وأخذه ما فما » وقد افترق عن آبه بعد هذه الحادئة وبقى 
بعنداً Gr ace‏ وفاته A‏ 

وأعتقد أن سعود لم يطلع أحداً على ما أخذه » اللهم إلا عدداً قليلآً جداً من 
خو اصه كحباب وغصاب .. وقد معت Sia)‏ أهدى بعض ما أخذه الى 
جماعة من الأعبان وباع شيئا منه الى شریف مكة ول يبق عند عبد الله إلا هذا 
الصندوقی gill‏ استلمه بعد وفاة والده 5 

قال Gadl‏ : وبذلك US)‏ عند المزیز أقوال عبد الله . 


۱ - 


دم الدرعية 


كيف كانت الدرعية ؟ 

قال ابن بشر » يصف الدرعية : 

( كانت قوة هذه البلدة وعظم ile‏ وقوة أهلبا وكثرة رجالا وأمواها 
لا بقدر الواصف صفتها ولا يحبط العارف بعرفتها » فلو ذهبت آعد" رجا مها 
وإقبالهم فما وإدبارم في کتائب الخيل والنجائب العیاندات » وما يدخل على 
آهلپا من أحمال الأموال من سائر الأحناس التي هم مع المسافرين من أهلبا ومن 
أهل الأقطار لم يسعه كتاب » ولرأيت العجب العجاب . 

كان الداخل في موسمها لا يفقد أحداً من أهل الآ فاق من السمن وتبامة 
والحجاز les‏ والبحرين وبادية الشام yess‏ زأناس من حاضرتهم إلى غير ذلك 
من أهل الآفاق من يطول عدم » هذا داخل فما وهذا خارج منها وهذا 
مستوطن فيها . 

وکانت الدور لا تباع فا الا نادراً» Yl,‏ سبعة آ لاف ريال وخمسة آلاف 
ريال والداني WE‏ ريال وأقل وأكثر» وکل ثبيء بقدر على هذا التقدير » و كروة 
الدكان في الشهر خمسة وأربعون Ty‏ وسائر الدكاكين الواحسد بريال في اليوم 
وشيء نصف ريال . 


وذكر لي أن القافلة منالحدم إذا أتت المها بلغت كروة الدكان فياليوم الواحد 
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أربعة أريل» و آراد رجل منهم أن بوسم بيته ویعمره فاشتری تخبلات تحت هذا 
البيت بريد قطعها وتعمبر موضعها DAK‏ بأربعين Vey‏ وخمسين ربالا » فقطم 
النخل وعمر البیت » ولکنه وقم عليه الهدم قبل امه . 

وذکر لي من أثق به أن رجلا من Jal‏ الدرعبة قال له إني آردت ميزاناً في 
بسقي فاشتريت خشبة وطوها ثلاثة أذرع بأربعة أريل وأجرة نجره وبناه ريال . 
وكان غلا الحطب والخشب فما الى حد الفت‌اية حتى قيل إن حمل الحطب بلغ 
خمسة أريل وستة » والذراع من الخشبة الغليظة بريال . 

وكل بوتا مقاصير وقصور ... فإذا وقفت في مكان مرتفع ونظرت موسمها 
وكثرة ما فبها من الخلائق ونزايلهم 45 وإقبالهم وإدبارهم ثم سمعت رنتهم 
ونحناجهم قبه فكأنه دوي السبل القوي إذا صب" من عالي جيل » فسبحان 
من لا بزول ملکه ولا 'يضام سلطانه ولا رام عزه . ) 
۰ وکیف صارت ؟ 

ثم قال ابن بشر ‏ يصف هدم الدرعبة : 

( .. فاساکان في شعبان - سنة ۳۶6 ه. - وقدمت الرسل والمكاتبات 
من مد علي صاحب مصر على ابراهم CEL‏ وهو في الدرعمة» آمر بهدم الدرعية 
وتدميرها » وأمر على آهلپا أن برحلوا عنما . 

ثم آمر على المساکر أن هدموا دورها وقصورها » وأن يقطعوا تخملها 
و أشحارها » ولا روا صفيره! ولا کبرها .. فابتدر المساکر مسرعين 
ss lc lacie‏ قير شين 4 E‏ نا هو او 
والقصور .. وأشملوا في ببوتها النير ان > وأخرجوا جع من كان فما مز 
السكان » فتركوها خالية الساکن » كأن ل يكن بها من قدم ساكن .. 

وتفرق آهلها في النواحي والملدان» وذلك pads‏ الذي كل يوم هو في شأن.) 
نفي وإبعاد آل سعود وآ ل الشيخ الى مصر : 

قال ابن بشر : ( ثم إن الباشا أقام في الدرعية » وطال مقامه فيما نحو تسعة 
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أشبر بعد الصالة» وأمر على est‏ آل سعود» وأبناء الشيخ عمد بن عبدالوهاب 
oll,‏ أن برحاوا من الدرعبة إلى مصر » فارتحلوا منها حرییم وذراريهم > 
وسار كثير من‌العسا کر معپم إلى مصر “ae da!‏ منهم الامن اختفی اوھ 

ویقول AN ge‏ « خلاصة الکلام » ات عدد yall‏ بن أرسلهم ابراهم اثا 
إلى مصر كان أربعائة » يدخل في هذا العدد الحرم والأولاد » وقد أسکنيم في 
القشلة التي في الازبكية » وأما أولاد عبد الل بن سعود وخواصه فأسکنم م بدار 
عند جامم مسکه > ( وطفقوا بروحون ويحمئون من غير حرج عليهم he‏ 
يترددون على المشايخ وغضيرهم ويمثون في الأسواق ويشترون المضائع 
والاحشاجات ) ۲۱ . 


(۱) في حاشة احقق de‏ ابن بشر ان آل الثيخ الذين أبعدوا الى مصر ( دودو العس‌دد 
وور الأسماء » بل م قادة الدعوة وزعاء الاصلاح في دلك الوقت ... وم : الشیخ عبد الله 
ابن الشيخ د بن عبد الوهاب » وصحبته حرمه » وابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله » والشبخ 
عبدالرهن حسن ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وصحيئة حرمه» Aly‏ الشخ عبد اللطيف. .> 
7 ..فاما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فمكث في مصر ثان سنوات ثم رجع الى الریاض بعد ما 
تولى الامام SF‏ بن عبد الله الحم بسنة واحدة ( أي سنة ۱۲6۱ ه. )2 وأما اينه الشخ 
عبد اللطيف فبقي pot‏ واحداً وثلائن عاما ثم رجم الى الرياض في ولاية الأمام فيصل بن SF‏ 
ke‏ ۱۲۱6 ه , 

LI,‏ الشیخ عبد الله بن الشمخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشبخ مخ عبدالر من فانپا أقاما عصر 
وتوفما بها.. 

... وكات الشيخ عبد الله - إلى جانب قيامه بتعام العلم وبثه وتشر مذهب اللف الصالح 
ودعوة التوحيد - مرجع فضاة البلاد السعودية في عيد الامام عمد العزيز بن محمد بن سمود ثم 
عبد ابته الامام سعود وابنه الامام عبد الله بن سعود » فكان الشيخ عبد الله في ذلك الوقت بثابة 
رئيس قضاة ومفتي » وقد ألف مولفات كثيرة ... وقد صحب الشيخ عبد الله الامام سعود في 
دخوله مكة ستة ۸ ۱۲۱ هھ , 

وکان الشيخ عبد الله شجاعا مقداماً رقف في باب ممحان بالدرعية وشهر سيفه وقاتل قال 
الأبطال قائلا کته الخالدة الشپورة : « بظن الأرض على عز خير من ظاهرها على ذل » . 

بقي الشبخ عبد الله محدرد الاقامة pat‏ حتی توفي بها سنة ۲ ۱۲ ه . وله ذرية موجودون 
ya‏ سلالة ابنه عبد الرحين» وذرية بنجد من سلالة اينه عبد رن ومن ملالة أب علي on‏ 
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ابراهم نهب السکان ثم دمر البلر : 

ويقول الکابتن ( سدلر ) إن ابراهم باشا لم بعلن الأوامر التي أرسلها البه آبوه 
بتدمير الدرعية وإبعاد زعمائ! إلا بعد أن أخذ من الأهالي أموالاً كثيرة لبقي 
على حياتهم » وهكذا فعل رجاله في ساثر بلدان نمحجد .. ولا تم" له ذلك آمر 
بتخریب بوت dee yall‏ وإ حراقپا وقطع أشجارها » in,‏ بتپدم قصر عبد الله 
ابن سعود ثم الساجد .. وكانوا يحبرون السكان على تخريب السوت بأيدهم 

ويقول ( سدلر ) أيضا إنه زار الدرعبة فوجد آسوارها متهدمة GUE‏ فقد 
ساواها ابراهم باشا بالأرض » و كذلك النخيل والبساتين أصبحت أثراً بعد عين» 
و يشهد رجلا واحداً يمر بأطلال الدرعية . 

وكانت بساتين الدرعبة تنتج المشمش والتان والأعناب والرمان والمضيات 
المتازة » الى جانب تورها الشهيرة الرائعة . ول يبق من کل تلك الأشجار إلا 
بقايا قليلة من الجذوع Real‏ . 

ولقد هرب بعضاهالي الدرعبة ونجد من مظالم ابراهم باشا الىالخليج الفارمي 
-العربي والعراق» وإلى أبعد من ذلك» بل وصل بعضیم الى طرابلس القرب.. 

وزار سدر ( منفوحة ) » فرآه شخ عر بي عحوز » فقال له : 

( لقد أحياني الله Ge‏ أرى ثلاث عجائب : التركي » ثم الافرنحي » في 
منفوحة .. وهذه الطر تنزل في أواسط الصيف !. ) 
باعوا الأسرى بيع الرقيق : 

ومن أفظع ما ارتكيه عساكر ابراهم باشا الا نام ما ذکره الجيرتي في أخبار 
سنة ۱۲۳۵ ه. قال : 

( وصل جماعة منعسا كر المغاربة والعرب الدين كانوا ببلاد الححاز وصحبتهم 
أسرى من الوهابية نساء وبنات GUE,‏ نزلوا عند bid)‏ » وطفقوا يبيعوتيم على 
من يشترهم » مع أنهم مسلمون وأحرار !. ) 
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یقتل العربان والامراء .. وینجو من طعنة خنجر : 

ویقول ابن بسر ان ابراهم پاشا » بعد فراغه من تدمير الدرعية » رحل منها 
ونزل غدبر ( الأحور ) قرب ضرماء » ثم راح یتسلی بغزو العربان ونپب ما 
معهم » فغزا قبيلة من عنزة وبوادي سببع » کا غزا المجمان » وفتل بعضیم » 
وقد طعنه احد المجمان مخنحر طعنة قوية ولكن ابراهم باشا سم منها . 

ولا دنا موعد رحبل LU‏ من نيحد وثب عساکره الذين فرقهم في الملدان 
( على آناس من رؤساء نواحي اهل ند فقتلوم .. فوثب الاغا الذي في الجبل 
ومن معه من العسكر وقتاوا مد بن عبد الحسن بن على » أمير الجبل > وأخاه 
علي » وقتل keene‏ رجال . 

ووثب الآغا الذي في القصم فقتل عبد الله بن رشد » امير عنيزة . 

ثم .. اقبل GUILT‏ في حوطة الجنوب المسمى حسين جوخدار ومن معه 
من العسا کر ونزلوا الدلم » العروفة في الخرج » وقتل JT‏ عفيصان » وهم : فهد 
ابن سلجان بن عفیصان وأخاه عبد الله ومتعب بن ابراهم بن سلهان بن عفيصان » 
واستأصل جميع خزائنهم وأمواهم . 

وقتل ايضا الشخ على بن عبد الله بن الشخ عمد بن عبد الوهاب > قتله الترك 
قرب الدرعبة . 
عودة ابراهم باشا الى مصر : 

وأخيراً .. رحل ابراهم باشا من نجسد الى الحجاز فأقام فيها مدة وجيزة ثم 
عاد الى مصر فوصلما في ٩‏ ديسمبر سنة ۱۸۱۹ م. الموافق صفر سنة ۱۳۲۳۵ ه. 

ويقول الرافعي ان الباشا انحدر في النيل حتى بلغ الجيزة فقابل ( والده في 
قصر شبرا » فضمه الى صدره مفتخراً بابنه العظم .. 

ثم دخل ابراهم القاهرة من باب النصر في البوم التالي دخول الظافر وش" 
المدينة من باب النصر الى القلعة في مو کب مبب » واحتشدت الجاهير لمشاهدته 
وتحمته » وجاء جمد علي الى السحد الغورى وشاهد مو کب ابنه أثناء مسيره » 


- ۱۵۳ — 


ولما بلغ ابراهم Eb‏ القلمة استأنف سيره في مو AS‏ الى مصر القدية وقصد من 
هناك الى قصره .. 

وزينت المدينة ابتپاجاً برجوع القائد الكبير » وظلت في أفراح وزینات 
سبعة أيام متوالبات» وفي ذلك بقول الجبرقي : « استمرت الزينة والوقود والسپر 
باللبل وعمل الحراقات وضرب المدافع في كل وقت من القلعة » والفاني والملاعب 
في ale‏ الناس سبعة ايام ILL‏ في مصر الجديدة والقدمة وبولاق وجسم 
الأخطاط » ) . 
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عبد الله بن سعود 


قال ابن بشر : 

( كان عبد الله ذا سيرة حسنة » مقيما للشرائم » آمراً بالمروف Lab‏ 
عن النکر . 

كثير الصمت » حسن السمت . 

اذل العطاء . 

ولکن ل بساعده القدر » وهذه سنة الله في عباده منذ خلق الخلق حتی لا 
يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والا کرام . 

. مواطن اللقاء‎ GES » صالح التدیبر في مغازيه‎ ob, 

وهو أثدت من dul‏ في مصابرة الأعداء .. 

وکانت سبرته في مفازیه وفي الدرعة في مجالس الدرس وفي قضاء حوائج 
الناس وغير ذلك على سبرة أيه » فأغنى عن اعادتها . ) . 

وقال Lad ce‏ : ( .. قاد syd‏ شرقا وغرباً » وكابد العساکر المصرية 
حرباً وضرباً » فتتابعت عليه المروب والكروب » فصبر حتى تفرق الناس 
عليه « شعوب » وانتقض نظام الماعة والائتلاف » بعد ما قاتل قتالاً ما قاتله 
أحد من الأسلاف ) 1 


اهمه 


آمراژه : 
( وكان آمراژه : 
على الاحساء : فهد بن سلمان بن عفیصان . 
وعلى القطيف : ابراه بن غانم . 
وعلى le‏ حسن بن رحمة - وآمير الجموش في عبان بتتال المطيري » 
أخو مطلق . 
وعلى Gols‏ اندواسر : قاعد بن ریسم بن زيد الدوسري . 
وعلى الوشم : حمد بن يحيى بن غییب . 
وعلى الخرج : عبد الله بن سلمان بن عفيصان . 
وعلى احمل : ساري بن يحبى بن سويام . 
ابن ابراهم UT‏ الغنم . 
وعلى ناحبة القصم : ححبلان بن حمد . 
وعلى بلد جبل شمر : مد بن عبد الحسن بن علي . 
وباقي النواحي عليها أمراء dob‏ .. ) 
قضاته : 


على Le yall‏ : الشبخ عبد الله بن الشیخ مد بن عبد الوهاب » والشخ علي 
ابن حسين ابن الشخ مد بن عبد الوهاب » والشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
الشيخ مد بن عبد الوهاب » والشخ سلمان بن عبد الله ابن الشمخ مد بن 
عبد الوهاب » والشيخ عبد الله > ابن القاضي أحمد الوهبي . 

على الأحساء ونواحیپا : عبد الرحمن بن نامي . وعلى القطيف : مود 
الفارسي . وعلى الخرج : على بن حمد بن راشد العريني. وعلى الحوطة واطریق: 
رشمد السردي. وعلى سدير: ابراهم بن سيف. وعلى منمخ : DIRE‏ بن عبد الجبار 
ابن شبانة . وعلى الوشم : عبد العزيز بن عبد الله الحصين . dey‏ المحمل : مد 


۱0۵ 


ابن مقرن الموسحي . وعلى القصیم : عبد العزيز بن سویا . وعلى شمر : عبدالله 
ابن سلبان بن عبيد . وعلی عبان : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . ) 
- ابن بشر — 
ما کتب عن عبد الله 

قاموس الأعلام : 

وفي قاموس الأعلام » تأليف الشاعر الکببر الاستاذ خير الدين الزر كلي : 

( عند الله بن سعود.. من أهراء نحد» ولمپا بعد وفاة wi‏ (سنة “(a۹‏ 
ونازعه اخوه فصل بن سعود » فضعفت شو كته » فحاريئه جوش ileal‏ 
القادمة من مصر وتغلب عليه قائدها ابراهم باشا » فطلب الصلح وأجابه اليه 
ابراهم » واجتمعا فلاطفه ابراهم وطلب البه أن Ge‏ للسفر » فرجم الى 
معسكره وتحهز في بضعة أيام» وأرسله ابراهم الى مصر فأ كرمه واليها مد علي 
EL‏ ووعده بالتوسط له عند حكومة الاستانة » فقال : « القدار نکون » . 

وحمل الى الاستانة » ومعه اثنارن من رجاله ( سري » وعبد العزيز بن 
سلیان ) » فطيف بهم في شوارعها ثلائة ايام متتابعة » وأعدموا في مىدان مسجد 
ul‏ صوفيا » وقطعت رؤوسهم وظلت جنم معروضهم بضعة أيام 

وکان عبد الله شجاعا » تق] » في رأيه ضعف ) . 

النقد — قول المؤلف ارت عبد الله نازعه اخوه فضعفت سو کته فحاریته 
جوش المغانمین قد بوم أن Lyle‏ العؤانيين له كانت بسبب ضعفه كوم نا بدأوا 
حربهم في زمن ابه . 

وأما اسم ( سري ) » فمو من الأخطاء الشائعة .. والعرب لا یسمون 
( سري ) . a tale‏ ل ۱۳ 
الما فقيل : ( السري ( 
ات ر ا رت 

وني كتاب المملكة العربية السعودية » تأليف الد كتور مد عبد الله ماضي > 
وی الحو الار لاعن ا خا ی 6 او 


— ۱۵۲ ص 


( بويع لعبد الله بال(مارة بعد وفاة والده > في الوقت الذي كان محد علي 
باشا بحارم فبه بأمر حكومة الخلافة العؤانية ويحاول القضاء على دو لتهم » 
فكانت مبمة الحكم ليست بالسملة» خصوصا وعبد الله ل تكن له الشخصية ولا 
الدراية الحربية التي كانت لسعود الكبير » الأمر الذي كان سدبا في طمع عمه 
عبد الله بن مد بن سعود في الحكم ورفعه de‏ العصيان .. ثم في خروج بعض 
زعماء القبائل النحدية عليه .. 

النقد ‏ ل يذ كر Cal gl‏ المصدر الذي أخذ عنه قوله إن عبد الله بن مد بن 
سعود رفع علم العصيان على عبد الله .. وأكبر الظن أن ( عبد الله ) المقصود هو 
شخص آخر غير عبد الله بن مد بن سعود » ولعله عبد الله بن ابراهم بن حسن 
ابن مشاري بن سعود » والله def‏ ! 
تاريخ نجد » الألوسي : 

وفي تاريخ نحد للالوسي : 

( .. خلف سمود بن عبد العزيز : ( عبد الله ) » وهو الذي استولی اب راهم 
EL‏ عله وحبسه » وذهب به الى مصر » ثم أرسله الى استانبول أيام السلطان 
مود خان » فأمر بضرب عنقه في ميدان جامع السلطان LE‏ يزيد بين ملاً 
من الناس . 

وعبد الله هذا » وان كان قد عم كأسلافه القبائل أحكام الدين وأءر بإقامة 
الجاعات في الأوقات الخسة بحيث لا يتخلف احد منهم في بلاد نجد عنما الى 
عصرنا هذا » إلا أنه أخطأ في تحاسره على بلاد السلطان » ولو أنه اكتفى بنحد 
وما ab‏ من OF‏ وجزيرة البحرين وغبرها لاستقام أمره » وفاز بثواب تعلم 
أحكام الدين للقبائل الذين هم کالانمام بل هم أضل سيبلا . ) 

النقد - نقل الحبدري في تاريخه كامات الالوسي حرفا حرفا .. من غير أن 
يشير الى قائلها » وموطن الضعف في هذا الكلام أنه ينسب الى عبد الله محاربة 


— و۱ 


السلطان مع ان ارب بدأت في زمن والده > وکان هو مدافعاً » وطلب pull‏ 
غم ی و 
dx‏ الشرق : 

وقي doe‏ الشرق التي يصدرها الآباء الیسوعیون في بيروت » نشر لويس 
شخو Leb OS‏ بعنوان : « حول جزيرة العرب » جاء فيه : 

( قام بأمر النحديين » يعد سعود » ابته النكر عبد الله > وعکف على 
مجاراة Caf‏ والاقتداء بثاره » إلا أن الأحوال ل توافقه » ولا سا ان إخوته 
بنازعونه الإمارة فتفرقت كامتهم وانقسمت القبائل بينهم » وارتد بعضها عنهم 
فلحقت بالمصريين .. 

أحس الأمير عبد الله يحرج مقامه فطلب عقد الصلح مع الدولة العثانية » 
مقر لدى جمد على باثا محکپا عليه » وكان بين شروط الماهدة أن تخرج 
الجبوش المصرية من نحد وأن يذهب الأمير عبد الله الى الآستانة ليقدم خضوعه 
للسلطان .. 

ونا Sp athe‏ خزرة الفرب pet‏ عه cae pat)‏ باعل الى 
عاصة Dull‏ المئانية » وإذ ألح عليه تمد علي باشا لبقوم برعوده وتهداده 
باستثناف الحرب أصر" عبد الله على الاباء وشرع تحصن الدرعية .. فکان نکث 
الأمير لعبده داعبا لعودة الصریین الى جزيرة العرب ) . 

النقد - / مخل الصربون جزبرة العرب في زمن عبد الله » ول يكن مد علي 
خلصا پادعاثه أنه يستأئف ارب oY‏ عبد الله أخل” بشروط الصلح » وقد یتنا 
ذلك فى الصفحات السابقة . 
۲ ثار الأدهار : 

وفي BT‏ الأدهار : ( عبد الله بن سعود : خلف آباه سنة ۱۸۱۶ وکان شيا 
شجاعا » اعتمده أبوه في أيامه وعول عليه في صعاب الامور » وقد فاق أباه في 
علو الهمة وشدة البأس » إلا أنه كان أقل عزما ونظراً منه .. ) 
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تبلة تاريخية عن نجد : 

وف کتاب « نبذة LEG‏ عن نحد » : 

( .. توفي سعود > وتولی الامر بعده ابنه عبد الله » وکان رجلا شجاعا » 
قليل السياسة ) . 
وصف غوان : 

كان عبد الله بن سعود يتفوق على العلماء أنفسهم في الفقه . 

كان بلغا » وكانت کلاته تقم في القلوب . 

كان O93‏ جداً » ومتواضعاً . 

وكان سعود يستشيره وحده » من بان أولاده . 

أعطى سعود كل واحد من أولاده مثة وخمسين LG‏ ولکنه جعل لعنداله 
ثلاعائة . 

وکان عبد الل «Sz‏ لاا يقل جمالاً عن آخبه فيصل — وكان فيصل “any?‏ 
dal‏ رجل في الدرعية . 

كان عبد الله شجاعا » ولکن آراءه في الحروب و ( استراتبستها ) “نت 
آراء ضعيفة .. 

وكان ينقصه الحزم في قراراته وتدابيره .. 

ومن أخطائه أو عموبه : انه استکثر من الضرائب » وأنقص من العطاء » 
وق مصر مثل معروف : ( ee‏ ماله » حبدب ماله ) .. 

۱ لقد كان عند عبد الله عدد من الجنود AST‏ ماعند ابراهم باشا » ولکن 

ابراهم بأثا كان اعظم منه موهبة في اطروب › فغلبه .. 


وصف دربو : 
امتطى عبد الله وهو في الخامسة من عره ظهر مپر جوح » واستطاع 
أن بروضه 


وكان » الى قوته » Lek‏ وفقپا . 
وكان با کل على مائدته خسمائة رجل .. 
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وکان عنده ألفا جواد عربي أصيل .. 

وجم ثلائن ألف مقاتل محاربة المصريين دفاعاً عن الدين و الوطن .. 

ولکنه خسر ارب .. بأخطاه فئية .. ) . 
وصف مانجان : 

( ل برث عبد الله عن أببه شین من مز ایاه . 

م یکن We‏ وكان يعاقب بطيش . 

وكان LE‏ » لا بعطي من يقوم مخدمات له ما dep‏ .. 

كان عبد الله شجاعاً » و لکن الشحاعة لا تکفی .. وكان تفكيره محدوداً » 
Ley‏ كان یستمم إل نصائح أصدقائه الق ٠‏ 

لقد خلف له والده ِيِث) قوباً يحتاج إلى قائد ماهر “ولكنه لم يحسن القبادة. 

.. جاء الیش deal‏ إلى بلاد صحراوية حرقة وتکاثرت علبه المتاعب .. 
وكان عبد الله مطالبا ob‏ بوحد الناسحوله حق LEY‏ العدو من الذين بنتعدون 
عنه فلم يفعل .. وكان مطالبا pol, Ob‏ مؤخرة الجيش og pall‏ ويقطع خطوط 
مواصلاته وينم عنه الإمدادات والمؤن ویاچمه في كل فرصة سانحة - Vee‏ خلال 
حصار الرس › أو انفجار مستودع البارود الخ .. - ولكنه ترك كل ذلك 
لبحصر نفسه في الدرعية .. ) . 
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الدرعية 


- كا يصفها المورخ الافرنسي كورانسيز - 


قال المؤرخ الافرنسي كورانسيز » في كتابه ( تاريخ الوهابيين ) المطموع في 
مطلع القرن التاسع عشر : 

« الدرعية » مدينة بناژها من حجر » عرضها نصف فرسخ » وطوها ثلاثة 
أضعاف عرضها » تند بين حسین : آحدها إلى السار ؛ وهو ( الطریف ) مقر 
آل سعود » والثاني إلى الشرق» وهو : ( السحيري ) مقر آل الشیخ» وفمها ASME‏ 
وعشرون مسجداً » وثلاثون مدرسة » ولا توجد في الدرعبة حمامات ولا 
( مقاهي ) عامة . وني أسواقها ( حوانيت ) من القصب » يمكن نقلبا من مكان 
إلى مكان . 

ويقدرون عرد منازل الدرعمة بألفين وخمسمائة دار Lie‏ بالمجارة والآجر. 

لدست الدرعية محصنة » ولكنها تقم في سفح سلسلة من الجبال العالية » تمتد 
من الشمال إلى الحذوب » وتدعى ( طویق ) » والناس يحتازون وادياً في حنوما 
لمصلوا منه إلى مناطق نجد الغربية . 

يخترى الدرعمة واد يدعى ( وادي ٤ ) date‏ وهو le‏ في الصف gat‏ 
الشتاء odes‏ ساه السول المتحدرة من الجبال المجاورة . وحول Ke pall‏ باتين 
تامو فبها أشجار مثمرة» کالملح والمشمش والدراق» وفمپا أيضاً بطبخ ( حبحب ) 
وقح و سعیر وذرة الخ .. ) . 
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فاتنا نشر هذه الرسالة للإمام سعود ASI‏ في موضعبا من کتابنا ( عهد 
الإمام سعود الكبير ) » فأثيتناها هنا استكالاً للفائدة » معتذرين عن ذلك .. 

وجدنا هذه الرسالة في مكتية التحف البريطاني في لندن > وهي غير 
( مپورة ) ALE‏ الإمام سعود ما يدل على أن أحد النجديين قد نقلها عن الأصل» 
ولا تخاو الرسالة من أخطاء لغوية يسيرة » ونحن نعترف ob‏ ( هوية ) الشخص 
الذي وجبت البه الرسالة / تتبيّن لنا آول‌الامر..وقد رجعنا إلىالمعاجم و کتب 
التاريخ التي بين يدينا فلم نجد فيها ذكراً لباباخان .. ثم شاءت ( المصادفة ) .. 
أن نجد حلا لهذا اللغز.. في نبذة 6 oS LE‏ مسبو لانفلس Langlés‏ ونشرت 
في ذيل تاريخ ( مانجان ) » فقد ذكر هذا المؤرخ الإفرنسي أن ( باپاخات ) هو 
اسم شاه إيران ( فتح علي شاه ) » قبل توليه الملك في بلاد فارس ! 
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صورة فوتوغرافبة للصفحة الاولی 
من رساله الإمام سمود إلى LL‏ خان 


ESTEE pp ۰ hs ال‎ 
تالا‎ ely: ee فيلك إغ‎ 
es, Es, ولانشوكد‎ sls از‎ 

۲ (Nae باب دون از‎ Cae 
tl 1 کہ الط هنی‎ A, تيد‎ be, 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة 
من رساله الإمام سعود إلى بابا خان 


الذي تولی الملك في بلاد الفرس pole‏ 
) فتح علي شاه ( 


بسم الله الرحمن الرحم 

المد لله نحمده ونستعننه ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومنسيئات 
أعمالنا من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وآشهد أن مدا ons‏ ورسوله » أرسله بين يدي الساعة 
كرا ونيا lone‏ إن اش تاد وسر اجا عكر hr‏ إل عله وال 1 
وأصحابه و کر 

من سعود بن عبد العزيز إلى جناب UL‏ خان سامه الله تمالی من النار واستعمله 
في Jel‏ الصالحين الأبرار » أما بعد فان الله تعالى قال في كتابه المنين : 8 ومن 
أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل Le‏ وقال إنني من المسامين # » وقال تعالى : 
B‏ ادع إلى سبيل ربك LLL‏ والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي أحسن إن 
ربك هو ot del‏ ضل" عن de‏ وهو del‏ بالمهتدين 4. وأمر الني BOE‏ أن يدعو 
الخلق إلى دين بيّنه وأنزله کتابا وشرعة على لسان رسول الله مل » وأخبر أن 
دعوته إلى ذلك هي طريقة رسول الله مظنو ومن اتبعه إلى يوم القسامة فقال تعالى: 
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> قل هذه سبلي آدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتمعني وسبحان الله وما أنا من 
الشر كين # . 

والباعث لنا على إرسال هذا الکتاب اليك أن نعرتفك بالحق الذي نحن عليه 
وما ندعو الناس اليه وما نقاتلهم عليه . فأما حقبقة ما حن عليه فكنا » قبل 
أن ین" الله Lotte‏ بدين الإسلام » في جاهلية عظيمة » أهل أوطاننا بعبدون 
الأوثان والمناا التى على القدور وغير ذلك من الحجر والشحر وتر كوا الفرايض .. 
مثل الصلاة والزكاة » فلا يقم الصلاة ولا يؤتي الزكاة منم إلا قليل » هذا مع ما 
هم ate‏ من المنكرات الظاهرة والظلم من القوي للضعيف» ثم بعد هذه الحالة بسن 
الله لنا دين الاسلام على ود شخ الإسلام تمد بن عبد الوهاب » رحمه الله » فبسّن 
لنا أن هذا الذي یفمل عندنا من دعوة غير الله والذیح لغير الله والنذر وغير ذلك 
من أنواع العبادات التي لا تصلح إلا لله لا يحوز صرف شيء من ذلك لغير الله » 
وأن من صرف شنت من ذلك لغير الله فقد أشرك oly‏ تعالى لا بغفر أن شرك 
به » فقد حرام الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » فلا يدعى 
إلا الله وحده » قال الله تعالى : # وإن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 » 
وقال تعالى : 9 فلا تدعوا مع الله أحدا # » وقال تعالى : فلا تدع مع الله 
إلا آخر فتكون من العذابین # » وقال تعالى  :‏ له دعوة الق والذين بدعون 
من دونه لا بستحسون لحم بشيء # » وقال تمالی : و والذين تدعون من دونه 
ما علکون من قطمير » إن تدعوم لا يسمعوا Seles‏ ولو سمعوا ما استجابوا لک 
ويوم القمامة يككفرون بشر کع 46 » وقال تعالى : ل فادعوا الله مخلصین له الدين 
ولو كره الكافرون ‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالتة على أنه لا يدعى إلا الله 
وحده لا شريك له وأنه لا يصلح شيء من ذلك لأحد » لا للك مقرب ولا لني 
'مرسل » ولا لغيرهما » و كذلك ذبح القربان إلا ش » قال تمای : 8 فصل" 
لربك وانحر © إلى آخرها » وقال تعالى : ل إن صلاتي gles Sis‏ وماتي لله 
رب العالمين لا شريك له »فمن ذبح القربان لغبر الله فقد أشرك مع الله فيعبادته 
وصار من de‏ الشر كين. و كذلك النذر لا ينذر إلا لله“ فلا يجوز النذر للأوثان» 
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» على القبور . و کذلك الخوف » والرجاء  والتوکل » والسحود‎ GILLI, 
قکل هذه السادات لا تصلح إلا > بل لا بد أن تکون السادات كلها لله و حده‎ 
66 له الدین» ألا لل الدین الخالص‎ Lake له » قال تعالى : ® فاعبد الله‎ EL لا‎ 
وقال تعالى : ۵ هو اي" لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين » امد لله رب‎ 
. © العالمين‎ 

والتوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجله » وارسل الرسل » وأنزل الکتب 
للامر به » والدعوة اليه » قال al‏ تعالى : وما cals‏ الجن والإنس الا 
ليعبدون 4 » وقال تعالى br‏ وما آرسلنا من قبلك من ر سول إلا نوحي اليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون > » وقال تعالى : فإ ولقد بمثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 » وهذا التوحيد هو معتى قول الإنان لا إله 
إلا الله » فان الإله هو gd Copal‏ صرف شيئا من العادة لغير الله فد حمل 
ذلك الغير إلا مع الله » وإن قال إغا أردت بدعاء النبي أو العبد الصالح لير بي 
إلى الله ويشفم لي عنده » فان هذا هو الذي أراده كفار قريش من T‏ هتيم » 
سواء بسواء » قال الله تعالى» حا LS‏ عنيم : هو والذين اتخذوا من دونه أولاء» 
ما نعبدهم إلا Lad‏ إلى الله زلفی.. ب » وقال تعالى : فو ویسدون من دون 
الله ما لا ينفعهم ولا يضرءهم ویقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الل 4 > فبذا هو 
الشرك الذي بفعله الشر کون » و الا فهم يقرءون أن الله هو الخالق الرزاق انحبي 
الست المدبّر» کا حکی الله عنهم ذلك في SUT‏ کشرة من القرآن كةوله تعالی: 
© قل من برزقک من السماء والارض cel‏ يلك السمع والأبصار و من مخرج 
“GH‏ من المت ومخرج البت من اي ومن يدبّر الأمر ؟ فسبقولون الله » فثل 
أفلا تتقرن 4 » وقوله تعالى : قل ان الأرض ومن فا إن كنم تعامون ؟ 
- إلى قوله - فأنتى تسحرون 46 ۰ 

فهذا إقرارهم بأن الرب تبارك وتعالی » هو الفاعل odd‏ الأمور وانه رب کل 
شيء وملکه » ومع هذا ل يدخلبم في الاسلام بل کفرم الرسول بلق وأحل" 
دماءم وأمواهم or!‏ أشر كوا في التوحيد AY!‏ الذي هو توحید العبادة “وهو 
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معنی شبادة أن لا اله الا الله » وأن عمد رسول الله » فنعتقد أن الله تعالى آرسله 
إلى العالمين Le‏ كا قال تعالى  :‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً © » وقال تعالى : © يا با الناس إفي رسول الله الک جميعا CG‏ 
فسحب على الق أن يطيعوه فما أمر » وينتهوا عا عنه زجر » کا قال تعالى : 
bi Les ®‏ الرسول فخذوه » وما نباك عنه فانتبوا OG‏ فنحن» نحمد الله؛ نستن 
بسنته » ونېتدي بهدايته » وغترد في اتباعه حسب استطاعتنا » فتأمر بعاد 
الله وحده لا شريك له »وذلك هو التوحید الذي هو أعظم ما دعا اليه رسول الله 
UE‏ وننتبيع نالإشراك بالل الذي هو أقبح القبائح وأنكر النکرات وهو أول 
ما نې عله رسول الله & " ونقم الصلوات في مواقمةها بأر كانها وواحماتها 
وشروطبا » ونخصب جميع ble,‏ على ذلك من الد كور والأناث » ونودي الزكاة 
LF‏ آمر الله » ونصرفها في مصارفها الشمرعية إلى الاصناف الؤانية التي صرفها الله 
الما في کتابه »فةالى تعالى :9 نما الصدقات للفقراء و السا کین 46 إلىقوله :ل عليم 
حکیم Oh‏ ونصوم رمضان وتغفصب جميع رعايانا على ذلك من كل pole‏ وباد ٤‏ 
ونحج السبت الحرام ونأمر رعایانا به من كان بستطمم السبيل إلىذلك ‏ ونأمر 
بالعروف الذي أمر الله به ورسوله»وتنهى عن انكر الذي نهی الله عنه ورسوله 
مثل الزنا والسرقة وشرب الفر وكل مسکر » ونقيم الحدود على من ارتکب 
Le‏ فمه حد من حدود الله » ونقيم على حسب ما شع الله ورسوله » وننهی 
عن الظل والمغي والاستطالة على الناس » ونتصف الضعيف من القوي » فنأخذ 
Gt!‏ من اعتدى عليه » فبذا حققة ما نحن عليه من الدين وهو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله من sole‏ دیناً سواه» كما قال تعالى : هو ومن يتم غير الإسلام 
دين فلن يقبل منه وهو ثي الآخرة لمن الخاسرين # » وهو الذي ندعو الناس اليه 
ومن أبى عن الدخول فيه والتزام أحكامه قا.لناه على ذلك كنا آمرنا الل بذلك في 
کنابه قال الله تعالى : و قاتلوم حتی لا تکون فتنه ويكون الدين كله لل ې » 
وفال تعلى : » فاقتلوا ااشر كين حيث وحدتوم وخذوم واحصروم و اقعدوا 
لهم کل مرصد فان تابا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم 46 . 
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وقد ثبت في الصحاح وغيرها من دواوين الإسلام أن رسول الل JU fe‏ : 
« مرت أن pul‏ الناس حتى بشهدوا أن لا إله الا الله » وأن مدا رسول الله 
ويقمموا الصلاة ویتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني Poles‏ وأموالهم 
وحسابهم على etl‏ وثبت في صحيح مسم عن رسول الله ae‏ أنه قال :« أمرت 
أن أقاتل الناس حتی بقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جثت به » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءم وأموالهم » . 

فهذا الذي ذكرنا لك هو الذي نعتقده وندين الله به » وأما ما ينسبه اثبنا 
أعداؤنا من الكذب والمبتان » مثل قوهم إنا نکر الناس بالعموم أو نبغض 
أهل بيت رسول الله fe‏ » ونستصغر الأولياء والصالحين ونبتك حرماتهم » 
فنقول : سبحانك » هذا يهتان عظم ! Ui],‏ قصد آعداژنا بذلك صد" الناس عن 
التوحمد واتباع دين الله ورسوله » بل لا تكفّر من عمل بدين الإسلام ولا نقاتل 
إلا من امتنع عن العمل به والتزام شرائمه » ونحب أهل بيت رسول الل UF‏ » 
ونترضى عنهم ونتولى أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرام الله وجبه » ونبغض 
قاتله ومن أعان على قتله » ونبغض قاتل الحسنين وأهل البيت » ونترضى عن 
جيم أهل الببت » وإننا تنكر ما أحدثه الناس بعدهم من الامور التي نهی عنما 
رسول الله لتو » مثل البنایا على القبور و سراجپا والصلاة عندها ودعوة أربابها 
وصرف العبادة لها من دون الله . 

وأنا أدعوك بدعاية الاسلام » Li‏ تلم" » وأسلم' دژتك الل أجرك 
مرتين » of‏ تولتيت فعليك ام الإريسيين . فإ يا أهل الکتاب تعالوا إلى -كامة 
سواء ببننا وبینک ألا نعب د إلا الله ولا نشرك به شا ولا يتخذ بعضنا Law‏ 
آریاباً من دون الله » فان تو كوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون # » وصل الله 
على مد وآ له وصحبه الطاهرین وسل » آمين . 


— ۹۷۹ = 


م5 
وئاس 
عهد عبد الله بن سعود 


GLEE»‏ الدولة السعودية الاولى 


دق من چو مريت مانت رها < م ۵ لک دعت واقال ایک اه Ply Po‏ 
dae‏ ہے رزیل OF‏ بتوں بر شاد تاد 
یدنه خا را “aso Yaa‏ د اواب Oud it‏ اور bie‏ هده ae‏ 
hse +...‏ مه eg‏ با بار کلم BOW‏ ان اي Manan a Sethe‏ 1 
ولغله ig‏ ختاى Myr‏ ام whos DIY‏ پل( pn eis say‏ روم PEIN‏ 
ماه هرد اس سر رس لا نله 
اختقاد ا تار رال واقما مقتفنا محل روفو Ger‏ مق ادامات بشت اء اوه افاران رهه 
انم داد elas‏ عطزه برد ae‏ جالعل روطي رون AS‏ تلو رگد سا 
ليذ pain‏ از اولاني ار مقر( سناو دم عیام وتات وناز در رکو زر مترو لحاس 
ودام رکلم راا وک 59 دعت رک زيه وام وحتوى ادا ان مزای اجا سر ما 
ملد Bis AG a‏ باق فک بعنجتر :ها cbr‏ پم نایز 
الو تایان wih‏ تلو Dern,‏ میرن ND yd‏ طم ودد رسكن بل ps bogs Mast‏ 
كاي اولص سدم ب وس لإ ,د لا ولا اولارم SB‏ ر گس اواوقوده hes, pape Pad‏ 
anise es)‏ هرن بلج جوق زداده درک bye Nays‏ نعط عدم قالعتبه a rvs‏ 
ote, ere‏ علروغ مم لامع اون حف ار لاور منم ake‏ ان .اها J‏ 
وان dy‏ فده زو 927 یازا وله dos se‏ برق او دق GK‏ مور یله نلو 
san ge Kibo,‏ ولاف + ۳9 خر رد رل زا زر زر دای ای 


Mesh aed‏ رش oi) wo dd‏ عبارت ni wy‏ مزل تال دق uh‏ : منروعازويتليفء 
دو مرلن She‏ امتتزار ا ارک و ate‏ داري اول We‏ قاچ لو دت ا Sy‏ مکی Ne‏ فر 

بز مو Nis Sey vise‏ مرک قاهرغ رب We.‏ عفایرکا اب ارقن مامت یرک 
ape‏ دوب پوت مش ore, WN,‏ زاربا Sp Ne‏ وت میم جوم ودع نب 
ضرت الال كيضتى a Pd, bee‏ ووت الام ور ای از عرض واشار GIN‏ دتتا YD‏ 
oe eS Shy der PH‏ انان اه غلبت ومیل انمره املاع مرب 


صورة الصفحة الأول من رسالة - عمد على 


wow مقرار تاریو و فق وره لج‎ of هرد رکه ید نك ارود تیر‎ OY; Nase 
ول ۽‎ (PLS اکر ته قم‎ ony ods ge hs تاضق زاره اک(‎ 
CP Shee th مارم بن ذقء »توقای شک تام‎ 
یا وس‎ ghee posi ys ts منيط‎ wip هو سره ره‎ ely Yar oe 
DIYs وا وب نیع‎ dos io رنه ان ,حفن ها وریت مد ما‎ 
۲ شر سه أصرء وهنا تير ذا‎ Saat A راصي نز حشرا كاى‎ sd Fah یرک اول‎ 
Le ont So تربره بر‎ DY زوب روش‎ ays 
مزلاده‎ Ms os باموقهای‎ WU; وازدودهکوز سره کیب د جوز‎ gp رش نام ورلا ركو كلم رم‎ 
| اول یر‎ ues جبلان رود‎ Pes ورذكهل. ال یم‎ Js’ Ge drome LLG 
. pee Ds کله سنلو ام اوه دای وود طب تاره یم مقا بزع‎ dy 
me مله مرو (ری اوشاع دنرز د‎ oan ed یری رار :مار‎ oh MAL وارب جبير وترم‎ 
Ot ھور زف ای زر كا تيه‎ a Wife ایو‎ Dror کایرت‎ Fs on 
| رات ذامل ويب‎ aby wan مانت ملظ‎ of ob رسیم‎ 
| الم دک رم ار ۳۹ سل‎ ٠ بظه رضي عزيزد ی راوز تن‎ nee 
| | Bong WE ONS; 7 شرف دا ايه رمک‎ wah ودأسنره ره راج زات ايه مشرفاي‎ os فار‎ 


bas Bid رتیه علو رقو لسن الذار امدق‎ nage tha ٠ 


| تامور با ذال اله قر راا‎ yy, od واورش ار‎ pur گور‎ oP رقم‎ BS 
| Sethe رال منکن داد‎ Loy pew ade does واي هرذ اسم‎ 
| Mong Ki تلو اناز ورب ادبا وو نوی علا کر اواهفزد طز ون جزه ام کل‎ 
INN, وی اروا گره نز وار جرد زا‎ dread زره‎ jes de دربو‎ 
, oe Dos SAK, ADE abn oad عدوي سند‎ dha tear Oy ,نلو‎ 
ا‎ Se bode Sah. Swipe الزلاع‎ We MDs عاد اس رورت خلوں‎ gry 
Len (us سر تىلى ضر‎ EL AA, Me بلرن سدع توب نزی جوع‎ pis 
| Han PE Nude Nag PS ایی( سا سناع > ناتالز‎ + Dos 
thee بقع ردت مه زین‎ PAD Po dior Deas ملعرارل ا فا‎ 
| WB avon رین نام مین‎ aby a eas Bars اند ی دی‎ ths 
1 ی فوت فرت بای خرن وت‎ 
Sidih اه اد‎ a aida PoE abuse ار‎ ens 
اوی خر راتو د‎ asa وعرض‎ Sty Shes سني‎ Plog ړک رك جنا فطاعت‎ 
انع‎ JOS, مله لوب انزع‎ Cb دق وم و(‎ ia “fairs بار ارفا عش ل جد ۰ے وعت ود م‎ 
ot DP وک ں تیش‎ (ares ay ee ۰ نوت و عقر ركفا کبزا‎ Ne a 


- اجزء الثاني من رسالة - عمد علي 


" نم ره وله Spm s‏ رع Seas ae, no wg) we‏ قر ای 0 
a‏ وی شهب 5 Jens oy‏ روا دال جوزت OBS‏ روز روز vals an‏ از 
aseds‏ سم أ حون ابلك ایی ناروب وهازاو طرق ادلي بيغي Bh ghey‏ 
gis Ra ene wae: aos he‏ زد لنز a iii ais Ss‏ 
Ea,‏ تود دوم ودب هر شه ۰ OP AP‏ ديعم Ops wis‏ 
ahve Dw Sew a shen‏ +ع عنصو روم طاق 530 و دوع ger Nes‏ قاری 
Hrs on Gare *‏ کر میریم cals wa Ps‏ وریب ohh‏ 
عراز نخس sds, Ba pie wie SAE‏ نیتارک باه وور ی لایس 
om‏ مک دلو رد هر رارق رض كام وک مره pd vit‏ اغ ر CH‏ 
SP Saye‏ ومیل rh‏ شرع دول 9 شر ص ols oad‏ ملز : ee‏ 

داور ووش ابره te om‏ مور وما اقتا یه Dy Loses Augie‏ 

hey رواب ول هرت‎ dae ey ow tide نرد عار‎ BS fo 5) ek 

همکد قا وهال Ars vos hee Sis)‏ اودقزى حل ددوں موك كاف 
fois abode‏ یت زر باق ل بقع سور ره یز تلم node‏ 

عا Bde‏ ضى دم لوه چو he di‏ وضلا انارق EM eating‏ 

او تم رف اتور 5 اهتار oy ras‏ ذا ار ۷ عور SAS‏ 1 
es aie‏ وار حون ون أ قازر د Pah‏ اطعا AB, aps)‏ 
ده اردفیان ودر عا عا تاو ومنرهرلت per)‏ ریت ا te‏ 
F‏ 9594 راقع 
cm ۳ ۰ 2 2 J ۱ aes‏ 
کر عم را هي زیچ مرو نب جيل هل ایند و % 
e ees‏ 
اه ری کر اه ی Ne‏ تناها مد ات 
IRS‏ 
مب بوه اه oun‏ و ا وى stb‏ ما اه 
rade‏ لاني چودفيد ب (iy‏ 3 ۰ ۰ و 
; تا وبرلا ee SEW‏ تلم iba Fave‏ 


حصت er‏ له ‘ended YO‏ یرت ABS AD‏ 7/3 
اراد مها ضرع ایخ ما ویون رن ae‏ 9 ۱ 
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- الجزء الأخير من رسالة - عمد على _ 


الوثيقة الاولى 
رسالة طويلة من حمد علي الى السلطان العهاني 
وفيها یذ کر : 
۱ - عدوله عن الطالبة بولاية الشام 


۲ - انتصاراته في عسير 
۳ - عودته الى مصر لاتمام الاستعداد لفزو الدرعية 


ترجة الرسالة — 


حضرة صاحب الدولة والعناية والآبهة والرحمة الزائدة والشفقة ولي النعم 
علي الهمم ورحيم الشم أفندينا أدامه الله بالعز والإقبال وحفظه وأبقاه . 

يعرض العبد المفروضة صداقته وال کد اخلاصه ان انتباء وانجاز قضضة 
مصلحة الحجاز LE‏ وعلى صورة جازمة محتاج إلى توجبه شؤون DL]‏ الشام مدة 
سنة واحدة إلى عهدة هذا الماجز . وفيا عدا ما جرى عرضه وتببانه لقام 
السلطنة السنية موئل العدالة خلال هذه السنوات العديدة فإنني لدى ذهابي إلى 
مكة المكر'مة و ٍقامي فيما فترة من الزمن لتدارك الأمور » وبعد الذاکرة مع 


— ۱۸۲ — 


نفر من آشراف مكة وعقلاما مخصوض إنهاء هذه الصلحة الحجازية تبسن » 
(أفندينا) »أن أساس ظپور قضية «الوهابسین» هذه ترجم إلى تسعين سنة مضت» 
وهي ... مادة Lady‏ عظيمة جسيمة وقد أفاد هؤلاء الأشراف والعقلاء .. 
خطابا لمبدك هذا العاجز : « إن حل“ هذا الأمر متوقف على اناطة أمر إيالة 
الشام بذمتک على کل حال»وذلك لان أعظم أسباب انهاء هذه المشكلة تنحصر 
أولاً بالوسائط النقلية كلجال مثلا » والكثير منها لا يوجد إلا في جوار الشام 
لدى عربان عنزة الخيمين هناك وانه بالإمكان تدارك العدد اللازم من اجمال من 
هذه Lal‏ شراء أو كراء (أي بالأجرة) »وهذا متوقف على أن يناط أمر إيالة 
الشام بم فتتصرفون على ضوء اقتضاء الحال والمصلحة » . هذا ما أفاده هؤلاء 
مؤيّدين ما ذهبت اليه ومصداقين اعتقادي المتواضع » وإن واقع الحال » وهو 
على ما ذكر » ایظبر بأنني لم أ كن قادراً على التعبير يحلاء ووضوح فيا سبق من 
كتاباقي وعرائضي المرفوعة إلى باب السلطنة العلبة وانني لم أوفق إلى حسن التقرير 
ولذلك of‏ افاداتي المتعددة إلى الدات العلمة لم تلق التفسير والإيضاح اللائقين » 
كنا أن عبمدك رجالالتتار» الذين کانوا أوفدوا سابقا وأفهموا GLI‏ وشفاها هذه 
الأمور تبعا لاقتضاءات المصلحة » لم يكن لافاداتهم الأثر المرجو ما Gol‏ بي إلى 
أن أفسر بان كلام وايضاح التتار كانا غير كافيين للدلالة على al‏ الأمر » وهذا 
ما تأكّد لدى شرف ورود الآمر والفرمان العالي السامي إلى يد هذا العاجز من 
قبل حضرة ولي النعم ( أفندينا ) وحصول الاطلاع على ما احتواه من النقاط 
والتوجمبات ذات المزايا HALAL‏ اخترقت ذهني وجرى تفہمہا کا كما 
هو اللائق بها . 

إن ما لاقاه هذا العيد العاجز فما مضی ولدى تشرفه بالحضور وكان لا بزال 
بصفة الوزير الحقير » وما اله من أنواع العناية الشاهانية بفضل وانعام حضرة 
الذات العلية السلطانية لا يبرح GLE‏ . وإني لو بذلت أقصى ما في وسعي من 
جبد وسجدت شكراً لأقل نبذة من هذه العناية والتوجه Soll‏ العالي لما کنت 
منأداء واجي أو رفع رأسي« لتمتمة» كامات تمعن الامتنانالخالص. ولو حاولت 


- ۱۳ات 


ذلك ab‏ أيام dle‏ حتی ولو منحت البقاء إلى يرم القيامة » كنا أنه لو حاول 
أولادي السبعة التحدرون من صلي وأولادم أن محصروا ممل آوقاتهم في هذا 
السسل » لا بتمکنون آبضا من اداء ما وجب بل بظلون عاجزین ومقصرين عن 
ذلك » وإن هذه العناية العالة والنعم المثلى التي بذلت بحقي أنا هذا العبد الحقير 
العاجز وهي تتحاوز الحد الذي استحقه حسب اعتقادي الشخصي ليست 
لتكوأن بنفسي عدم قناعة أو طموحا أو رغبة أو محاوله الحصول على توسع 
أكبر في السشة»والقاس منصب أكبر وأعلى» من جانب حضرة ذي المقام الأعلى 
والعدالة المنبة وهذا ما أرجو أن بتحقق لدی الذات الشاهانية ذات المراحم 
السنية » والله شاهد على ما أقول بأنني راغب من صميم القلب القيام بإيفاء هذه 
المصلحة و الواجبات حقپا كنا هو مفروض ومستازم. .و انیلارحو of‏ أوفقفيذلك 
لعلي أكون قد قدت بعون الله بأداء قسط جزئي ما علي من حقوق » ويحزء. 
ولو ضشل من مظاهر الشكر لقاء العنايات العلية GUL!‏ المذكورة فأحصل 
هكذا على رضاء وقبول حضرة ولي نعمتي وول نعم العام صاحب الشوكة والقدرة 
والكرامة والعدالة ظل الله على الأرض وفي العالم أفندينا. وممأن هذا مأ رجوته 
ورميت البه من هذا المسعى وما أقصد ايصاله إلى افهام صاحب الدولة أفندينا 
العظم » وبما أنني GRY‏ من الحصول على ما قصدته في حنه فإنه كان 
منالضروري الاستقرار - والانتظار — في الحجاز طول‌السنة الماضمة بالنظر لقلة 
وجود امال » وقد حصلنا هذه السنة على بضعة آلاف منها . 


: معارك عسير والاستعداد للبجوم على الدرعية‎ - Lit 


إن أمر مباجمة هؤلاء « المتمردين » كثيري العدد ... والمعتصمين بالجبال 
الشاهقة Laut!‏ ومطاردتهم على هذه الصورة غير منسحم مع القواعد اطربية 
ومفابر لقتضات الا حوال »ومع ذلك فانني‌جاراة للاعتقاد بالحظ وبعد التوكل على 
الله » أقدمت على جع جيش الشاة والخمّالة وتحركت مستصحيا إياهم وتمت 
اهجوم » وقد وافانا النصر الرباني » وهذا ما كنت تشرفت بعرضه سابقاً على 


= )۱ سم 


اقدام حضرة صاحب الشوكة الذات المابونية بتقربر رفعته وسلمته إلى عبدم 
حاجنا أحمد ومن صحبه من عبیدک التتار » ولدی وصولنا » عقب هذا النصر 
الذي تلطّف علبنا وأكرمنا به نعم الرفنق سبحانه وتعالى » وبفضل حضرة 
Gb‏ الحمم » إلى اقليم (بيشة ) byob‏ بإعطاء OLY‏ إلى العربان الموجودين في تلك 
القاع الذين بقدار عددم بعشرة آلاف» كا LUT‏ الحدود حسب الاقتضاء ساسا 
بإعدام وتأديب من يازم » وبعد أرن بقمنا مدة عشرين by‏ في تلك الجبات 
منبمكين في أمر تأمين استتباب النظام عملنا على تنصيب الشبوخ القدامى يجدداً 
و ألبسنام ثوب الشبخة وهدمنا القلمتين الشنتین اللتين كان آقامپا أسلافهم » 
وبعد أن تركنا احتباطا في تلك الجبات #سمائة من الجنود الشاة وخمسمائة من 
dd‏ جمعنا منازلنا وخماءنا ped‏ وبوصولنا إلى موعة قرى gall‏ الكميرة 
المروفة باسم (شهران) أعطبنا OL‏ إلى شبخ تلكالجهات المعروف باسم (مشيط) 
الذي عاهدنا على الانقماد لحضرة الذات العلة الشاهانية وبذل الخدمات للغزاة 
الجنود المؤمنين الشجعان . 

وبعد أن أجرينا ما اقتضته SUI‏ من هذه الشؤون وتوطيد الأوضاع تحر كنا 
صوب قسلة زهر ان » وكان علما أمير بدعی « خروش » كان قد استعد ومعه 
يضعة آلاف من أتباعه واعتصم بقلعة كانت أعدات لهذا الفرض » ولا boob‏ 
بإلقاء الحصار علبا و كنا علىو ثك‌الاندفاع اليما وإذ بعدد من«الشرات». .وم 
رحال الأمير ومقدامو عشيرته يحضرون طالبن الأمان ويفيدون بأنهم Mal‏ 
مجاراة الأمير وحذاروه من عاقية عدم استسلامه . و کنا شرعنا قبل اسبوع 
الاستعداد لامباجمة و کانت القلعة وشکة التسخبر والاحتلال » وحين 
وصول الش‌ایخ الذ کررین وطلبيم الاستسلام yoy‏ بدخول القلعمة 
وإخراج من كان فيها و'وضعوا تحت الحراسة الشكلية في امیش يعد إعطامم 
الامان وقد نظمت الشؤون في هذه البقاع بعد الاستبلاء على القلمة وجلونا عنما 
متجبين صوب إقلم (عسبر ) في أراضي اليمن ومررنا SLE‏ شاه ة حت بلغنا 
حصون وقرى الأمير الدعو «طامي» العروفة باسم (طببة)» ولدى اقترابنا من 
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القری الذ كورة وجدنا أن الأمير الذ كور ... متبمىء للمقابلة » ولذلك بادرنا 
We‏ بافحوم وحاصرنا قلعتین حکتین: الواحدة قدية والاخری حديثة. وحين 
شاهد (الذ کور) ذلك لیبق فيالقلعة بل آسرع وحاشیته بالفرار متجباً صوب 
أحد حکام الیمن القريب على ما يبدو من ذلك الکان وهو حام حديدة وطيبة 
yl,‏ عريش المدعو الشريف «حمود». وضعنا الوثاق في أعناق من بقي من آعوانه 
في القلعتين المد كورتين فبادروا بطلب الأمان . ولا كان العفو من مدلولات زكاة 
الفطر منحنا أمان حضرة الذات العلية الساطانية »> وضبطنا واستولننا على ما 
هو موجود في القلعتين من مدافع افاون والذخيرة والقذائف وسائر المهمات 
الحربية وأخذت بكاملها » ثم بوشر كذلك بهدم وتخريب القلعتین وأرسل بضع 
مثات من الخسّالة لتعقیب الفار المذكور des‏ رأسهم رجل من أشراف مكة 
«الشر یف ر اجح» و عبدکالکتخدا رئیس‌ححابنا»وآمروا بان برزعوا الناشر عل 
جموع العربان القاطنین في تلك الأماكن وأن بفتشوا كافة البقاع وأن لا بمودوا 
إلا ومعهم «... ٠‏ المذكور Le‏ أو مستا . وكان هذا ... أثناء فراره مار" 
بقسلة شعبه » وحين كارن مسرعا بالاتجاه قبض علمه أفراد القسلة المذكورة 
وأحضروه أمام الشريف ود الذي سمه بدوره إلى Fane‏ رجالي الذين کانوا 
أرسلوا لتعقسه وإحضاره إلى طرفنا 29 . 

أما من بقي من أمراء الوهابيين فإنه مها كان شأنهم سيصار إلى عمل اللازم 
بشأنهم » إلا ان هذا ... ابن ... «طامي » » الذي لم يسبق له مشل 
بالإجرام » جمع حوله ما يزيد عن خمسة وعشرين WH‏ من أفراد القبائل كلهم من 
حمل السلاح ورجال الحرب وانتشروا على شاطىء وسواحل حار السمن بقصد 
التعرض إلىالتجار الوافدين من اند واليمن إلى ممناء جدة وسلب سفنهم ونبب 
أموالهم وإلقاء من بقي من الأشخاص وذوي الأرواح في البحر وإغراقهم » 


)١(‏ الکامات الوضوعة بين هلالين أو المبدلة بأصفار .. كانت تحتوي على ألقاب وكامات 
بذيئة كمامون وكافر ونحو ذلك ... 
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وهذا العمل يبرهن على انه ... ابن ... » ولذلك انقطم مرور السفن منذ سنين 
عديدة من الممن والمند إلى هذه SUL!‏ » والآن بإلقاء القبض عليه أنقذ عباد 
الله من شروره ولل الجد . وبعد أن جرى ذلك وإذ بالمدعو « مخروش » ... 
الذي كان أخرج من السجن وأعطي الأمان ووضم تحت الحراسة » يفتم إحدى 
LU‏ فرصة عدم انتباه أحد الجنود فيختطف السلاح من وسطه ويجرح نفرين 
فسقط هو الآخر جريحا . وحری بعد ذلك احکام وثاق ... « طامي » 
و'سلم Le‏ إلى رئيس حجابنا عبدك الحاج بكر ET‏ وثقدام Ub git‏ هذه الرة 
إلى مقر السلطنة الستمة الساسي . 

وهکذا atl‏ لله ثم المد لله م تمد هنالك حاجة للتوجه إلى الشام وجپاتها 
يعد أن تذوق كافة آمراء الوهاببین وقبائلیم وعشائرهم فيا عدا الوجودین 
بالدرعبة طعم حسام حضرة الذات الشاهانية سالب الحياة“وقد كان هذا الحسام 
منذ مدة مديدة Whe‏ العبرة لهم وقد ينتقل ويسريذلك إلى أولادم أيضا الذين 
سيظلون بعد اليوم مع ctl‏ من وهابيين وغيرهم حت ولاية مسقط يذ كرون 
اسم حضرة صاحب الشوكة الخليفة الأعظم في محافليم ومساجدهم وعلى منابرم 
ويقرأون اللوائح التضمنة عدم جنوحمم بعد الآن إلى السلب والنبب والتمدي 
على حقوق pill‏ وعدم انحمازهم ومبلیم إلى جبة الوهابية » وسیعرفون أن 
واجبهم مق موجوا أو eg titel‏ عليهم منقبل الوهابيين أن توا دفعة واحدة 
إلى مقاتلة الوهابين وردم. وقد أوصي بذلك شيوخ العربان والقبائل الذين جرى 
توشبحهم بلباس الشبخة مجدداً وتعهدوا بالقيام به. وقد استحضروا جميعا لهذه 
الغاية إلىممناء القنفذة. ويا أنه وجد من‌ااضروري‌تشنمد قلعة هناك بوشر بذلك» 
وبعد ابقاء فصائل كافبة من الجند وتنظم الأمور » وبناء على ختام هذه الصلحة 
تحر كنا من هذا المكان Carl‏ وعدا إلى مكة فبلغناها في الموم التاسم والسبعين 
من ممارحتّنا ها . إن هذه الفتوحات الجديدة الجليلة قد جرت بعناية ربانمة محضة 
وهي من آثار قوة طالع حضرة سني المطالع باني الككيان . tly‏ أقسم الله المظم 
ان تدابير حر کتنا المتخذة هذه الرة م تكن مستندة إلى قاعدة حربية بل كان 
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يشوبها الضعف وقد جحت بفضل قوة سعد واقال حضرة أفندينا صاحب 
الشو كة وآر حکته وهذا ما لا شك أو شببة فمه » وإننا نسأل الله العلى التمال 
القادر » كل برم» أن يطيل تمر ويزيد اقبال الذات الشاهانية وأن يدم حماته 
بحيث يشملنا فيض كراماته وإحسانه فا کون مظبراً هذه النعمة الكرعة التي 
أرجو أن تکون ثابتة Milo‏ بالنسسة إلى هذا السد العاجز . آمين استحب با رب 
العالمينبالني الأمين. إن« الخوارج»- كذا ‏ الذين يمتمدون الوهابية أصبحوا وقد 
pet‏ الخوف لدقة الحراسة > ولدلك فإنهم يقمون الآن داخل الدرعبة ساكتين 
صامتين وكانت أحاديثهمو حوارم مع أهاليالقرية أو فما بين بعضبم بعضا كزملاء 
ورفاق بدور على لوم الواحد للآخر » فيةول الواحد هذا سببه أنت ونحسب 
الآخر كلا بل السبب هو أنت . وبعون ال GE‏ لو أننا الآن حصلنا على de yf‏ 
من امال ووصلنا فریق‌جدید من عساكرنا كنا سارعنا خلال هذا pe gt!‏ بالزحف 
مباشرة على الدرعمة “وني هذه المالة “ولو أننا متأ کدون بأنهم سوف لا بتجاسرون 
على مقابلتنا ولا بخرطوشة واحدة برمونا بها ولکن ما الفائدة إذ أنه لم يعد 
هناك أي تحمل أو طاقة للمساکر كما أنه HY‏ لدينا جمال أو حوانات ولذلك 
من الأوفى عدم السير نحو الدرعية الآن والترخيص بالاتحاه نحو مصر لتبديل 
افواء والماء على رن يظل ol pe all‏ عبدک حسن GEL‏ مكة ومعه المقدار 
الكاني من الجنود وإبقاء عدد كاف من الجنود آیضا بالطائف مشاة و خالة ويترك 
Lal‏ فصبل كاف في جدة . وبعد أن تم تأمين ذلك اتجہت عبدك للسير نحو 
الدينة المنورة عنه تعالى . وبوصولي إلى ذلك الحل المبارك بعد أن أجريت 
التنديهات اللازمة Gata Sle ly‏ للعربان المقممين في حمل شمر وی حمل 
القصم ولسائر قبائل العربان » سأضم داخل all‏ النورة وي الحلات الأخری 
اللازمة Lib Tose‏ من العساكر وبعد ذلك سآخذ معي ابني عبدک الحاج طوسون 
ual‏ باشا الذي ما برح منذ سنوات عديدة يعمل في صحارى الحجاز وحر‌ها 
اللاذع لتبديل الهواء في مصر . 

هذا وبقي أن نعرض ob‏ أفراد Call‏ الوهايمة ولو انهم حالاً مقيمون في 
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Le jul‏ ينتاءهم Gb!‏ على حماتهم ولا محر کون ساکنا إلا انهم » کا هو ملحوظ» 
إذا ظل مسكوتا عنم سوف بزيدون كثرة وأتباعا خلال سنوات قليلة فلا 
يظلون قانعین بالر كود ولذلك فان الحاجة ماسّة لاجراء ترتيب خاص من أجل 
الدرعبة نفسها » وبناء عليه فإذني فور وصول عبد إلى مصر إن شاء الله تعالى 
pal‏ حديا بفتح وتسخیر الدرعة أيضاء ورغبة" في oly‏ ذلك وإظبار وإثبات 
عبوديتي إلى المقام الأسنى حری تسطير هذه العريضة الوضحة واقع الخال 
ورفعها إلى Lie‏ أقدام ولي النعم راجيا أن تكون مشمولة بإحاطة عم حضرة 
الذات العامة “وعلىكل” فان الأمر والفرمان لحضرة صاحب الدولة وال‌ناية والعاطفة 
والامة والرحمة الزائدة والشفقة ولي النعم عالي الممم رحم الشم أفندينا . 


۲ ۵ ۳ خاتم مد علي 


حضرة ولي النعم أفندينا : 

إن سبل وفساطل الاء الذي حجري إلى مكة المكرمة والذي يعبر عنه مماء 
عين زبيدة ل بحر ترمیمها وإصلاحما وتعميرها منذ أمد طويل» وبالنظر إلى كثرة 
الأمطار التي هطلت مذ شهرین ولشدة اندفاع السبول الحادثة فقد cag‏ 
وخربت . وقد جرى الکشف ele‏ فور عودي من الغزو وتخمين ما دازم من 
نفقات » وقدارنا جازمين بأنه عکن إصلاحها وتسسيرها بسمعائة او GUL‏ كيس 
من النقود» ولدلك فإنني استحضرت ذلك المبلغ وهو المتجمع من قممة حصولات 
الزارع التي أملكها بفضل حضيرة الذات العلية الساطانبة > Gly‏ لمن المال الحلال 
الطرب لبحري إنفاقه على الأعال المذكورة . 

وبا أن سقف مسجد الميت الحرامالشريف قد تخللت جدرانه الشريفة بعض 
مياه الأمطار آیضا فان هذه الجدران الحلا ة بالخطوط والنقوش Lig‏ وبعض 
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الحجارة المائلة ستکون معرّضة للتفتت والانهدام إذا م یس‌ادار لاجراء القتضی 
و اصلاحها » ولذلك فقد سارعت" بتأمین أخذ مقایسپا وتکلدف معامي وعال 
البناء والحجارة للاسراع بالباشرة بالاصلاح وذلك بواسطة کتخدا عدم الذي 
کتبت" له وأوصته بذلك ؛ فإذا صدرت الرخصة السنة یکون إنفاذ ذلك 
موجبا لتوجمه الدعوات الخيرية إلى الذات السامبة الشاهانية لا يبدو منپا من 
lel‏ البر" والخير » وقد بادرت بمرض هذه الامور أيضا لبحاط بها de‏ حضرة 
ولي النعم . وعلى کل فان الامر والفرمان حضرة صاحب الدولة والعنادة والعاطفة 
ولي النعم آفندینا . 
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الوثيقة الثانية 
كتاب طوسون الى عمد علي 


يذكر فيه عجزه عن الاستيلاء على بلدان القصم » ويطلب 
من والده «التظاهر» بقبول مصالحة الامام عبدالله بن سعود.. 
حتى يتم الاستعداد للحرب ! 


ترجه الرسالة ‏ 


حضرة صاحب الدولة والمناية والعطوفة والرأفة وني الممم والدي أفندم . 

لقد سبق أن عرضنا لدو لتم وأوضحنا ob‏ أهالي القرى الواقعة بوادي القصم 
الق تبعد عن الدرعية مسافة تقدار بؤانية قوناقات ( مراحل ) » والتى تعرف 
بأسماء الرس» Glad!‏ السكيرية » حبلان» و شلنتة» قد دخلوا ای الطاعة 
للدولة Udell‏ » وببنا كنا نستعد للتحرك إلى قرى ( عنيزة ) و ( بريدة ) وبقبة 
القری الصغيرة الواقمة في الوادي المذكور والتى تبعد مقدار Gb‏ عشرة ساعة 
عن اران ty‏ د فرعا وإ اد عبت ره رة عقي م 
Le pull‏ ومعه العدد الوفير من DLAI‏ وامحانة لامداد القری dll‏ كورة واعانتها 
وتعزيز آسوارها فأصبحت أكثر متانة وقدرة على القاومة » وقد « تحاسر » 


بعد ذلك على « التعرض » لقبائل العربان التي تحمّعت حول عبدك Gall‏ مظهرة 
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ay,‏ امراد واعات Ones‏ 4و 


نیم 


سواری tbs‏ وذره ابه ودود ابروتب A WBE‏ 
كرسي galt‏ ره لوب وا مافشايك ان POU ins‏ 
رد وذ بالك Se‏ طب opi‏ مق اه حفاو تاه ره ماف رنه دفاور واه ماه 
> ور رک way‏ اکونا ارا سقطو ولوب که ورود ways‏ اسان رک شرا 

در سره يلوبه ده در عاى WFO ahh‏ بذ دور نوا هه SE‏ 
یواوه جنا Ber‏ معط aural‏ :دنر Onis Sylvan‏ ما WB‏ 
ess‏ قوم نا له جر مكدذنه رنلت عفویه يونت بريه نزن عطاك Are‏ 
هه ta‏ اد اب بل بت 
نزول dat bytes‏ که Sav dice‏ طف اهدرصهارقي. وره SNA ahs‏ نما 

اولوت Chase tio: end‏ تفرذ طرركز مورور ارلقك اها وق رل ؛ 
Soi wid,‏ دض شتاعت رعرکات Loui‏ مخوناولوب دازي ريه لبت 


| جرد روا لوا عن ,مناقيعلت‎ Ghee خیرم وتو مرولومده رخل وعوش ,مورب‎ Obes 
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الوثيقة ۱۹۱۳۰ 


"ately fr Or دولومب نام امس وا یره حاض نا ره تات‎ Je pane 
عربان» وم" ش‎ wr ite ay Sits :حرف لوسنيبوي مه غلك من ناب ف كران‎ 
1 : 2 
ابره كز‎ Bie وي بز‎ ١ طاو اولوردیبه جوز فور‎ os :عزنا تا هی صدود‎ ie 
BY Kile SAM'S» ey تملك )0230 يكت‎ Sloss ofp شود‎ 

» 34 
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الصداقة والولاء » فكان يغتصب اهم وأغنامهم تارة لبلا وأخری نباراً ... 
وقد بذلنا كثيراً من الجهد والعناية في الدفاع عن هؤلاء » وبقيت المناوشات 
مستمرة بىننا مذه الفاية مدة تتحاوز الشهر ولا تزال Ge‏ الآن غمر منقطعة . 
الإمدادات فان مزاعه ودعاواه (يعني الإمام عبدال) سوف تظل بجرد أوهام» 
وسبكون آخر الأمر طعما للحسام « الشاهنشاهي » هو وجماعته (!!..) 

ومپیا يكن الامر » فقد عرف ( عبد الله ) أن سلوك طريق العناد .. Les‏ 
errr‏ من رعايا الحضرة الساطانية » ولذلك استأذن عبدع في الفزول مع بعض 
الافراد في مزرعة صفرة تبء-د مقدار ثلاث ساعات من he‏ جيش عبدک » 
وأرسل نفراً من آتباعه المنا پلتمس « المصالحة ٠»‏ وبعد إنمام النظر في مراسلاته 
التحربرية و مکاتاته والاطلاع على ما كان بقرره مدعولوه رأنا » في الواقع » ازه 
( آي الامام عبد الله ) عزم - بعد وفاة والده - على اتخاذ موقف الحياد وعدم 
التعر ض بوحه من الوحوه uy‏ قائل او عربان ‘ ما عدا عریان الدرعية » وأعلن 
قبوله Ob‏ تصع‌الملاد كلها مستظلة بظل الدو له العلية وتحت جناح عدالتها»ر افعة " 
لواء الطاعة والخضوع » وأن یذ کر دوما اسم الذات LW‏ الشاهانية في كافة 
المحافل و الثابر والقراءات Leo,‏ » وأن يتمسك ذه الطريقة في الستقمل فلا 
بنحرف عنما و نما یلتزم حادة الصلاح والطاعة فلا تدور على الالسنة أية كامات 
خلاف تلك التي نص علمها الشرع الشریف والقرآن الحكم و أن تترك LE‏ تلك 
الألفاظ والعبارات التي يتلفظ Ly‏ بعض العربان متحدن بها الخالفين لهم ... 
وقد تعد ببذل مساعبه ULI‏ في سبيل تنفيذ الأوامر العلية السلطانية والقيام 
ما تأمر به من خدمات دون أي dla}‏ أو تقصير . 

ars‏ كان ( عبد الله بن سعود ) على وشك إبرام هذا العبد والثاق ( خلال 
وجود صاحب السعادة خزندار ولى النعم خادمع az)‏ آفندی Litas‏ و معه دقمة 
مشيري امش وذلك في الموم الشالث والعشرين من شهر رجب الشريف ) ون 


— ۱۹4 — 


حين كنا بانتظار حضوره ورفاقه لطرفنا من أجل الغاية الذ كورة والعاس العفو 
من حر مراحم الذات العلية الشاهانية الزاخر » وإذ بنانسمم انه سیعود إلى 
من ذخبرة لا كفي في حالة استثناف الحرب لأكثر من اسبوع على الأكثر » وفي 
حالة هربه إلى حبات اخری فانه سوف لا يكون بالإمكان القبض ate‏ وأخذه 
IL‏ أو الاحتفاظ دالقری‌السعمدة بالاظر إلىوضعنا الحاضر 4 ولذلك نرى ونلتمس 
الموافقة على استمر ارنا في إظبار رغبتنا في مصا cb‏ استجابة لطليه» وأن ote‏ 
الشخصان الموجودان لدیتا وها الدعوان عند العزيز بن مد وعد اله بن بنسان 
و ما من الءساء العتبرین » Lay‏ لدی دولتك ومأمورن بالاقامة لمدة سنة 
واحدة » gay‏ انقضت السنة يحل lle‏ آخرون کرهائن و رخص لما بالعودة 
إلى مدوطنها . ولما يتأكد أمر التزاميم بالشروط السالفة الذكر ويتوطد إعاذ 
إلى و مها وخ 7 من u aad‏ بو rts‏ 
GH!‏ ویو كدون طاعتهم للذات العلية الممايوذية يطلق سراحهم ويتم العفو عم . 
وجملة القول Lil‏ مصممون » بعد الحصول على ذخيرة كافية لمدة عشيرة oll‏ > 
على مبارحة هذا المكان متجرين إلى المديئة المنورة وقور وصولنا نبادر بإرسال 
الشخصين المذ كورين إلى دولتك Lat)‏ كرهينة وبعناية الله ستصح مصلحة 
الدرعبة ATT‏ سبولة » وتدبير أمر آخذهم والقبض عليهم أكثر يسرآ على هذه 
الصورة» وإذنا لندعو حضرة الباري مسپل الأمور ونللمس عناشه ل اعد على 
إحكام التدابير اللازمة لقبر المتمردين اد أن هذا هو غاية الأمل والقصد ! وإننا 
نرجو أن تحظى عريضتنا هذه بأنظار jo‏ الكرية » وأن تتفضلوا بإصدار 
آوامر؟ العالة وما ترو ده هذا الصدد لقوم خادمم Lich‏ مقتضیات رغمات 
دولتم السامية وحن لا زلا على الدو ام مفتقرن لفيض توحهاتک وملتمسين دو ام 


رعاینع fale;‏ أفندم 1 


YY‏ ۲۳۰ خاتم طوسون أحمد باشا 
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الوثيقة الثالثة 


حصار الرس ۰ وسلب التراجع عنه 


كا بروي ابراهم باشا وقائعه 
في رساله إلى و الده مد على 


( كتب هذ الرسالة ابراهم باشا الى والده » فارسلها والده الى 
السلطان العثاني في استانبول للاطلاع عليها ) 


ترجمة الرسالة - 


حضر melo a‏ الدو له و العناية والمرحة ساب فيض الوحود ول تعمی أفندم . 
إن عمد الله بن سعود موحود في قرية تدعی عنبزة من فری و ادي القصم ۱۱ 
وهو ساع لتقوية تلك الأطراف ولمع العربان حول شخصه » ولما كان الامر 
كذلك فان إقامتنا بهذه الأطراف ل تعد واردة » بل يقتضي دخولنا إلى قرى 
وأراضي القصم وقد حو"لنا بعد الإتكال على الله مر كز الجيش» الذي كنا شيدناه 


)1( جاء اسم القصم في الأصل هكذا : وادي قسم ... وامم عديزة هكذا : عنزة !! 
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a‏ صل الوثيقة الثالثة القرى 


على بعد ثلاث مراحل ) قوناقات ) » من الحناكية في البوم الخامس عشر من شهر 
شعبان الشريف و تحر كنا صوب قلعة الرس الكائنة في الوادي الذ كور وقد قدر 
لذا أن نصل إلى مقربة من تلك القلعة وجعلناها هدفا للمدافع مدة خمسة أيام » 
وضربنا حصاراً على القلمة المذكورة وهدمنا ثلاثة من أبراجبا ؛ وقسماً من 
جدرانها » وأمرنا فصائل المشاة اهجوم عند الصباح » وضبطنا أحد الأبراج التي 
حری هدمپا إلا أن (المقاتلين) الموجودين داخل القلعة كانوا قد جمعوا تحت البرج 
المذكور أغصان النخيل وأحرقوها » ما دی إلى مضايقة المساكر الشاة الذين 
احتلوا البرج فحولناهم حال إلى الخندق الخارجي و آدخاناهم فيه وهکذا آنقذنام 
من هذا الکرب . وأما المائة والمسون جندیاً الذين 196 داخل الخندق فم 
مخرجوا منه » بل عادوا إلى التاریس © واستمرت المعركة .. فاستشهد أثناء 
هذه الحاربة نحو أربعين نفراً وجرح ستون أيضاً . 

وإذا كنا AKL‏ اله تعالى لم نوّفتی هذه الرة لاحتلال القلعة وجعلبا بأبدینا 
فإننا بعد ذلك ر کزنا المتاريس على خندق القلعة المذكورة عن طريق ( قات ) » 
وبعد أن جرى تنيبه موع العساكر الشاة وإخلاء الخندق المذكور رتبنا مر 
الزحف والهجوم مرة أخرى bay‏ كنا نؤمل دخول القلعة وإذا بابن سعود 
المدعو ( عبد الله ) يخرج من عنيزة محل إقامته الواقع على بعد يوم ونصف من 
قلعة الرس ومعه عدد BS‏ من الخمالة وافحانة والمثاة والعربان ... فيرسل 
قسماً كبيراً من هؤلاء ... إلى قرية تدعى حابرة . وبا أنه يوجد في قرية خربة 
بالقرب من حابرة LT‏ زائدة من التين والقش كنت أرسل Lay‏ أربعين نفراً من 
الخبالة لحراسة المال ولجلب التبن غير أن ( النجديين ) المذكورين الذين حضروا 
إلى قرية حارة كانوا يقصدون الإغارة على قواتنا ونپب Whe‏ وبوصول تلك 
القوة المؤلفة من أربعين نفراً ترافق SUE!‏ شرعوا بالحجوم عليهم . وحالا علمنا با 
وق تر كنا امر الز حف علىالقلعة ٤‏ وبعد أخذ عدد من الخبالة وصلت لامدادم. . 
وبوصولي OF‏ قسم من النجدیین المنبزمين بستمدون للپرب فقطمنا علمهم الطریق 
لمنعهم من الخلاص وحملنا عليهم فقتل مائة وخمسون من آفراد مشاتهم وجرح 


— ۱۹۸ 


عدد من خبالتیم أيضاً . وبقية السبوف ارتدوا إلى الوراء و انپزموا . و استشهد 
Cali.‏ بوض DLA!‏ وجرح بعضهم » وعدنا في السوم الذ كور نفسه دون تتبم 
( اللحدین ( ووصلنا إلى مرا كز الیش الكائنة بالقرب من القلعة وشرعنا حالا 
بالحصار . وا أن هذه القلمة Lie‏ بالححارة الصغيرة والتراب وهي على درحة 
عالسة من المتانة pS Ay‏ وکل من حدران آراحپا ذو ثلاث طبقات ولذلك 
فانه مالم تضرب کل طبقة منها مخمسین أو ستين قذيفة مدفع لا کن هدمپا » 
وقد تحمم داخلما عدد كبر من العربان » إلا أنني بقضل عناية وعون الله القدير 
ومحسن توحه حضرة صاحب الشوكة والقدرة والپاية ملسکنا و فندینا , ببركات 
Glee‏ الأبوي آمل أن أو“فق Lad‏ وتسخيرها وسأوافک إن شاء الله ببشائر 
عودتي مظفر | منصوراً محمد الله تعالى من الحاربة المذكورة . وللتشرف بعرض 
ما تقدم حررت هذه العريضة ورفعتها إلى مقامك العالي مع عبد عؤان ET‏ أحد 
الأغوات الذي تسامها بالبد . وقد سبق شريف عاسکم بالأحوال السائرة وما 
بقي من الأمور وذلك من کتاب هذا العاجز ومن تقارير خداسکم رجالي الذين 
عرضوا على دولتكم التفصلات الواضحة » وإنني SLE‏ دوه] إلى حسن توحه 
الضرة الأبوية وإلى دعوات ولي النعم الخيرية » وعلى كل حال فإن الأمر لمن له 
الامر آفندم 


YY 4‏ خاكم ار اهم باشا 
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الوثيقة الرابعة 


رسالة ابراهم باشا الى أبيه عمد علي باشا 
عن بدء معارك الدرعية 


تشم هذه الرسالة الاستاذ عد الرحم عند الر حمن عبد الرحم ‘ 
في کتابه : « الدولة السعودية الاولى » » وهو يقول إنها ( ترجمة 
مكاتية واردة يتاريخ ۲۵ جادی الاولى ۱۲۳۳ ه. ‏ ۲ ايريل 
۵۸ م. ومختومة حاتم ابراهم باشا » ومحفوظة في احفظة 
الخامسة ( يحريراً ) تحت رقم ۱۸۷ ) في دار الوثائق القومية 
التارخة بعابدين - القاهرة . 

ار لدت أن أسرة مد على كان بتخاطب أفرادها 
اا eee‏ فقو سکن اجه ere‏ ول كير 
المؤلف أصل الرسالة التري .. وبلاحظ ضعف الترجمة .. 


ترجه الرسالة ‏ 
حضرة صاحب الدولة والرحمة والمروءة مولاي ولي نعمتي وسلطانی . 
ات معروض عبدع الستدم أنه قد تبسر لنا الوصول بمشيئة الله تعالى إلى 
Le ul‏ بتاريخ غرة شپر جمادى الأولى هذا » ونصینا الخيام في مسافة ساعة 
ونصف ساعة من الدرعبة » وتحر كنا من الحل المذكور أيضا ني البوم الرابع من 


وول — 


الشهر المد كور وفى أثناء وصولنا وحفر التاریس ( النادق ) في موضع مقابل 
متاريس عمد الله بن سعود الواقعة عسافة نصف ساعة من الدرعة 2 إذ ابتدر 
(عبدالله...) بإطلاق مدافعه الؤانية أو العشرة بدون توقف وانقطاع »> ولکن 
مع دوام الحرب بالمدافم في الوم الذ كور جرى اللازم Lal‏ من جبة أخرى نحو 
إقامة المتاريس وتقوية الجبال يمينا ویسارا » وا أن الدرعبة كائنة بين جبلین 
فوزع وقندّم المد كور الوهابيين الذين يزيد عددهم على الثلائة آلاف على الجبال 
وأطراف مضيق الدرعبة وفي داخل الحدائق الحتلفة » وبقمة أعونه في داخل 
الاسوار والآبراج » وقوى متاريسه تقوية جدية على وحه لا تنفذ فما القذائف 
(الرممات ) . 

فبعد |قامتنا خمسة أيام على هذه الحالة» و ٍعطاژنا التانة اللازمة إلى متاريسنا 
وطوالي مدافعنا نحن أيضا » قد هجمنا على متاريس الوهابيين الواقعة في جبهة 
الشمال وأخذناها من بدهم» واضطررناهم إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية » ومع 
الاستمرار في التتال في احل الذي أخذناه مقدار ساعتين قد عملنا متاريس 
وطوابي لامدافع ومكثنا فيه بضعة أيام » وبعد تقوية امحل المذ كور Lard‏ قد 
هجم فرساننا من جهة وخدامكم عساكر الشاة من جبة أخرى على أتباعه 
الوجودین في جبة الل انى وأخرجوا من متاریسپم وفتل وأعدم مقسدار 
مائة و سین منهم وجرح ما فوق المائتين » وحبث أن بقية السوف التجأت إلى 
التاریس التي وراا القريبة من القلعة الأصلية الهدومة فوضم خدامکم جنود 
الوحدین في امحل احتل وجرى إعمال الطوابي المتينة امدافع أيضا وأقنا بضعة 
أيام أعطينا في حره التانة الى الحلات اللازمة » وهدمنا أحد آبراج قلعته 
وجزءاً من اسواره بالدافم وقد نببت على عبد ( بهرام ) با هجوم على الأبراج 
ااپدومة » ونحن على وشك الدخول في الأبراج المذكورة والاستبلاء عليها بعون 
الله وعنايته وبهمة مولاي والي النعم السامية » إذ الوهاببون الموجودون في جهة 
شمالنا خرجوا من متاريسهم وهجموا على متاريسنا » ولكن انپزموا بنصرة الله 
الل الملك الستمان » وعندما رأيت” » عبدك » تشتتهم وانپزامپم » أخرجت 


— الآ ىلا — 


چم خدامکم الفرسان والشاة من متاریسنا الكائنة في اليمين وفي الشمال وفي 
مضیق الدرعية » وهجمنا على متاريسهم وطابية مدافعهم ودخلنا مع الاشقیاء 
القبورن في داخل الاسوار والأنراج مندمجا لبعض » واستولينا على الحلات 
الواقعة في مسافة Gaye‏ مدفع إلى بلادهم الأصلية » وغنمنا أربعة أعداد من 
المدافع الصفر ( النحاس الأصفر ) التي کانوا أخذوها في السنوات السابقة »و حون 
أربعاثة نفر من الوهابيين» وقويت أيضا المحلات التي استوليت عليها» وإنه صم 
إرسال أحد خدامكم الى أعتاب ولي النعم ببشارة فتح وتسخير الدرعية هذه » 
إلا أنه اكتفي OW‏ برجاء عدم انشعال آفکارک في هذه DL‏ حيث أنها ستنتبي 
O 54s‏ شك طبق رغباتكم 5 

وإن ous‏ الومابسین الذين قتلوا وفرثوا في هذه احروب يبلغ ألفين . 

وحيث ان رجوع عبدك إلى المدينة النورة بعد ختام هذه المسألة أو اقامتي 
في هذه الجبات ليست معلومة عندي » فألتمس التکرم بإشعار ذلك لاتساع 
إرادتكم السامية التي ستصدر بهذا الشأن » وإني لا أحتاج الآ إلى الذخاثر 
والهیات من اللوازم الحربية ولا ضبق لدینا بخصوص النقود أيض] » ولككن لا بد 
من إرساها لازومما بعد الآن » على كلتا حالتي الإقامة والعودة . 

وقد توفي إلى رحمة الله تعالى عبد ( أحمد غا أبو شنب ) من قواد ولي النعم 
في أثناء الحروب » قبل bey pte Sl‏ من تاريخ عريضة عبد هذه » لطل 
المولى عز وجل عمر مولانا ولي النعم . 

وإنه حضر fae Lal‏ الحاج ( على ET‏ الدرملي ) قبل ثلاثة أيام من التاريخ 
المذكور إلى طرف Pe‏ وقد أطلءت عبد على SU‏ ومفپوم مکاتیتکم 
الكرعة السامية الق صار التكرم بارساها » وحيمث ان سروري وحبوري الذي 
فكررت أدعبة دوام مرك ودولتكم الى هي فر دضه das‏ عدج وقد حررت 


عريضة fis‏ هذه بديان أنه صار إرسال ثلاثين عدداً من أوراق المكاتبات 


ل[ سول لس 


الببض التي آمر بإبعائها فی‌مئل أوامرك العلية وسياقالإفادات الاخری و آرسلت 
وقدمت إلى أعتاب ولي النعم التي تقضي الحاجات بمعرفة عبدک ابراهم نجل شخ 
WU! (‏ ) » من قری القصم © فان شاء الله تعالى لدی شرف الحصول والتفضل 
باطلاع دو لتکم على LAS‏ الأحوال والأخبار السارة فالأمر والفرمان من مولاي 
صاحب الدولة والرحمة ولي نعمتي . 


ro‏ جادی الاولى ۱۲۳۳ ه, = ۲ ايريل ۱۸۱۸ مء 


حم مادم علي ابراهم 


— ۲۰4 — 


الوثيقة الخامسة 


کتاب ابر اهم باشا الى أبيه 
عن معارك الدرعية وحریق مستودع PED‏ 


— Ald) ترجه‎ 


حضرة صاحب الدولة والعطوفة والجلادة والرأفة الزائدة والدي الکرم 
ولي النعم أفندينا . 

بفضل توجبپات اضر العلية السلطانية وهمة ولي النعم الوزارية وکا سبق 
أن عرضنا Sead‏ في حمنه + فان الحالة العامة يمككن أن توضح کل تي : 

لقد جرى أخذ وضبط ما وجد بين بساتین تخيل الدرععة الواقعة في سبول 
Le pul}‏ نفسها من ذخائر وغیرها عقب الاشتباكات الواقعة . وقد كان لحق 
بفريق الشهداء عدد من ضماطنا الكبار والصغار والرتماء و آفراد العساكر المشاة 
والخبالة خلال الجروب الأولبة كما قتل وأعدم عدد كبير منطائفة (النجدیین).. 
وبقي عبد الله وجماعته ... صورن OF‏ الدرعية . وها عرضنا lal‏ 
فان النفقات کثبرة والوجود لدینا من النقود و الذخبرة JF‏ ومعرض للنفاد . 
وقد Lull‏ متاریس جديدة مقابل متاریس الدرعبة القديمة وباشرنا بتعزیز احصار 
الشدید عليها . 


— ۲۰6 — 


he \‏ 37> نیز ane‏ 
۱ ۰ لم سس 
۱ چم ۱ 
oe‏ 
SE,‏ . 
بيخي 


Nee 10 ae |‏ 
7 ده ناد dak, BRP‏ زاو بيد نوزم حلاف ۷ 
تب زب هنت پاد ناه دیف E e‏ قر 
د لاد ,ردنت پانددن رومزم ان دن Yah‏ ویاده تخیر وى خرن نېا به على وتا ره ارك 5 
ی SLOG‏ دمصار ذل كل مت sh‏ وز بور ویارد وني دروو مسري ما( ْ 
!ددج ری رهار ردن م rh yu) hab‏ وف نگ شبات 
ی كانم ارون NBL As‏ 


ریوب ما مه PP aA‏ 
عايزية از از دای فضا ی ما رين مارا م وزد, يل كرود Par‏ ; 
ا ددا صن ی درز م قاد 7 3 ما 
: دا رن انها ریا ۷۶| لت ۱ 


هگن ادد ن رهز ريخل dws‏ 
فرام wus Alles‏ باو alton aa) IAD‏ ری ان در تکی انز از 

4 وزالاز بل را‎ Ms ی و مزاب‎ Rites iPS ها( ینیم‎ 2} a 
ور‎ FES CW le be با نها فق_ترنه دم‎ aa و رو نا اج‎ trey الله ب مذ بل وهال‎ 
PEK ررعر ورا سير‎ et Was OPEL وان اغا ايه رام‎ ord مار ورا فلن کید‎ 

4 ره 2 لام کا دده رار فير من او ASD aii ندودر١ eran‏ غاا ر رز تلو اده را رکا لار ر PAE‏ 
Shed?‏ ادزر نه IS Sap‏ ردا Ae‏ سکاف بر وهرجو رعيتي رار سوا ر یه ود عفي gle‏ نرف هاده ی 
view 2b? Par PEAS‏ ردن ان Fuhr Avid‏ را l AL‏ وج غا 
اها ادم ورب دک مرن SBA Uv‏ پاریدری ده يكال دی یوار ا :لبر اب WRB‏ 
, اد رورم IIPS?)‏ روافری‌گروه لذن او وما بعزتودك اون EL‏ ل هر زان 
۰ صف و سان ”ييه > دام زوار Nad CMGI‏ دک رتاف جه PV‏ و بک واررن ah PB SANT‏ 
اها نه نل مان Paid?‏ وه دزن ore!‏ مارم pas‏ طا يفا مارم ر مور WG hbase OM PIE‏ 
اسيل کک رد يلوب #برى نو دان جم ها سيق وخورف كك دزرم تیه > ناکر نزب هنز وښرک نرم وير مورورهاطيا طا | 
ie‏ او ی ادلان چیه فا bw)‏ میا دیاز فكو ككرن فار PP alee‏ انر ن ریاده هؤام ور د Par‏ 
تم Glew‏ ١د‏ هام وجه ریه طانقه مدرم نان دن ted eg Waa oy),‏ وروی سیم( رز ۵ 
۹ زره دارداد ترن عا تيه رجه مار ت ی فن ہے دگن س ت 

Ware Ww در يقترن متروري‎ OPPS 


وکن بت لى لبر ورزر stows‏ بر کی ولاخ le‏ 
ی افر رمد MOIST‏ رر کی یه وف قورادزرین لررو یشو : 0 
اب 'لره ارداق ری Sane‏ اد زده کار دم زاره دکرا ریا ن راح دارم نأك هراز فزن دبارر ناه 
2 دال ڑنی س 


OP‏ هری وی ندرم كار Dias‏ ادكه ناك هرز 
وش يل هار مارم نك who coed,‏ د لدی NDI Siler‏ اھ ينقت وار رون جو ذرادر | 
ix‏ لت ھچ دوذ مقر مط و اون بد هكين رهد و ذه tar BL‏ به مغللا د دكارا aah sf‏ 
دگ دی یکره دن دفایت وسم دهان ورز Bie‏ 'دمزم بالود ور رو ولرقق .38 Mb‏ ادد 3 8 
op‏ ما او ايو ېدک اوو سگرن ياددن مر وه بر اررقه ت اد رحوی‌اری وار ۰ biog,‏ او مدا Bs‏ 
مده دقارنه ف ددمق تارمن قم جو ں کیک بر اراش کن روون رو د رئیا کل دیاب Woh‏ 
دماری دم OP's»‏ وا تاد ها لع نفادم افر gale‏ عدر يك رترت مارم رو رارک ao St Perr‏ 
OB do” or‏ نرق كدير و نفد بزلاء LS Awe‏ انااد نای رکا WI‏ 


معد لی ادام م راز ری 
ار م صا نادم ee ee Bares Avo‏ اذام جه كدر a‏ 
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75د الوقعة ی و 


إن هذه الحرب الجارية بصورة مستمرة في الدرعبة هي كا شوهد و حقق 
آصمب و آمر من أية حروب مضت وأمر تسپبلپا منوط بإرادة الباري » وقد 
سبق عرض ذلك تفصيلاً حضرتکم العلية . 

وتبعا لمقتضيات مأموريتي أنا خادمکم » فإني لا أنظر الى قلة الموجود من 
النقود ولكني أجتبد بان أحث بأية جبة كانت عن وسائل الترفيه وحسن 
الاشراف على Staal‏ الشاهانية الموجودة Lat‏ خادمکم وتأمين کل ما يقتفى 
هم من نفقات ولوازم » کا انني صرفت النظر عن تأمين راحتي وکل حپودي 
موحبة نحو تشدید الحصار وعاربة جماعة (النحديين) الذين مخرحون بين وقت 
وآخر من وراء السور » وإننا نبذل مزيد الاهتام لتنفيذ إرادة الحضرة العلية 
الشاهانية . ولقد مضی على ضرب الحصار أربعة وثانون Ley‏ وظبر جلا إمكان 
قرب دفم هذه الغائة » إلا أن هذه الطائفة ... التي ما برحت منذ سبعين او 
Col‏ سنة مستمرة في ... » قد لقست الخراب فى Boel‏ وفروعها . وان أمر 
جمل كافة أفرادها ومن تبعپا دفينا في التراب » وهدم كل مأوى لهم واندثاره 
مرهون بالإرادة والجلوة الإلهية والحكم الصمدانية الخفية . 

Las,‏ للخطة الرسومة فقد تقدم يوم الخامس عشر من شر شعبان المكرم 
بيكباشي ولي النعم الحاج داود LET‏ ومعه دشوان LET‏ الدليل باشي وخلق كثير 
من دائرة خادمكم مستصحبين مقداراً معلوما من الخيالة وأنا عبد pene‏ 
وهاجنا قرية (ارجه )۱۱۱ الواقعة في سل الدرعمة لتأمين فتحها وتسخيرها » وقد 
اختم ... عمد الله فرصة انفصالنا عن Gull‏ فبادر هو ومعه نفر كير 
من الشاة والخالة co bh‏ من السور والحجوم على متاریسنا » غير انه .هذه 
الأثناء تدختل و کیلنا الوجود هناك وهو سلحدارنا عبدك اساعیل آغا الوکل 
أثناء غبابي بالاضافة الى من في معسته من الخبالة » وعل على صد" اشحوم ورد" 


(۱) مکذا وردت في الأصل SAN‏ » والصواب : ( عوقة ) . 


— ۲۰٩ — 


ao, 5 “ae ya ۳ 5‏ 
المباجمين على أعقابهم » وبقوة حسن طالع حضرة الذات العلية الملوكانية عبد 
عبد الله مغلوبا الى مكانه السانق > وقد جرح في هذه المعركة من جانينا 
التوتونجي باشي ( أي رئيس حجاب الدخان ) مد آغا ورئيس ححاب القبوة 
أحمد آغا ومأمور الجبخانة ( الذخيرة ) خاصتنا على آغا وجرح بسکباشة 
حضرة ولي النعم بازار جقلي اسماعيل Lah ET‏ مرة أخرى كما التحق بيكبائي 
ولي النعم الآخر بپرام ET‏ بزمره الشهداء وفتل ودفن عد د وافر من (الاحدين) 

في هذه الحرب وجرح عدد كبير آخر ort‏ 5 

وبا أنه في الوم الثامن عشر من الشهر الذ كور نفسه وقعت شرارة من النار 
على أدواتنا السفرية ومهاثنا الحربية وكل ما هو موجود وغير مو دود منو ا 
فاشتعات وتلفت [pane‏ ولحقت ينا خسارة فادحة وعدا عن ذلك فقد 'فقد أو 
تلاشی مأمور الجبخانة ومأمور العربات وبعض آفرادنا وبعض الرضی الذین 
كانوا في حالی النزاع و الاستراحة ۲ 

إن هذه الكارثة قد يكون اتخذها العصاة وسملة للشفي وموجبة لرضا 
(النحديين) وسرورثم الوضي . سارعنا عقب دلگ ead‏ واستعراض الموحود من 
أفراد ILD‏ والشاة الذين ظلوا محتفظين بأساحتهم وذخيرتهم UL‏ ونبهناهم 
بالقذام الحذر والدقة في الحراسة والسپر » ثم جمعنا عدداً من الممال واهجانة 
وأوفدنا المجبع إلى قلمة عنمزة والى المدينة المنورة لنقل ماهو موجود ہا من 
الذخيرة الاحشاطة و الپیات واللوازم وإحضارها بسرعة و کانت هده الشؤّون 
مدار اهتامنا الزائد ومضاعفة الجهود زيادة عن‌السابق لدفع (الكارثة) والأخطار 
وكرم الله العلي القدبر . 

هذا وبعد أن تحر كت th‏ خادمک من الدينة النورة ما برحت BE‏ الأدوات 
منذ مدة سنة سواء في حصار قلعة( الرس ) أو في أكثر الحروب التى دارت منذ 
ذلك الحين وفي السبرات التى حدثت على القلاع والاسوار وصرف القدار الكبير 


— ل 


والشيء الکشر » ولذلك ولناسة تلف ما بقي لدینا من الذخاثر على الوجه 
الشروح بأعلاه فإنه من الضروري أن ترسل لنا الکبات الوافرة من الجبخانة 
والبارود والفشك ( الرصاص ) واللوازم مع كافة أنواع المبهات الحربية بکیات 
وافرة وبسرعة وعجلة فائقة وأنيتقدم أمرك العالي و اهقام دولنك الزائد بذلك. 

ومع أنه كان قد وصلنا ما تفضلتم بإرساله Gade‏ مع جوقدارنا ( قائد 
الجوقة ) وهو مائتا ألف جندروز فرنسي (قد يكون الجندروز وحدة قثل UF‏ 
عددية من الرصاص والذخيرة ) ومع آنه حمل المنا نقوداً .. فان كثرة النفقات 
و الصاریف قد عادت فأوقعتنا حرج من جبة النقود»ولذلك فان إرسال خزينة 
( نقود ) Cal‏ من شانه أن بنقذنا من السكتة ( يقصد الازمة ) » وإننا نلتمس 
الامداد والمعونة الدائمة من ذات ولي النعم . 

ولا كانت بعض الأدوات ترد متفرقة على صورة لا تفي بالحاحة الملحّة 
الراهنة فيحينها لأنها كانت مفردة (أي و احدة اثر واحدة) وبككية غبرکافية لمن 
هو موجود من العبة والعساكر»فإذا اقتضت الحال ولزم إجراء حصار او زحف 
فإنه بوجود ما بلزم من إمدادات يكون النجاح متدسراً وتحصل المنفعة العظيمة 
النشودة. وبناء على ذلك فإننا أيضاً ترجو إرسال ثلاثة او أربعة من السکباشة 
لتأمين حسن المظبر » وان ما بقي من امور وشوون يمكن أن يقررها ويعرضها 
على دولة سيدي ولي النعم عبدک حامل العريضة أحمد جاويش . 

واننا لنلتمس بصورة خاصة دوام دعوات ولي النعم الخيرية سريعة التأثير > 
ومع ناتنا المتواضعة ob‏ نکون مشمولین بالعناية العلة. وستکون الامور التي 
وردت بتقربرنا هذا الذي نرجو أن يحظى بشرف الوصول قرينة fe‏ ورضاء 
دولتکم إن شاء الله تعالى » ویکون من وراء ذلك شمولنا باطف وكرم حضرة 
آفندینا ولي النعم » وله الأمر . 


01) 


۹ ۰ ۰ ۰۲ ۳ وم . ole‏ ابراهم 


(۱) اسم الشهر غير واضح في الأصل » ولعله شعبان . 


بت ۳۰4 ل (\t)‏ 


الوثيقة السادسة 


عن استنناف افمجوم على متاریس الدرعية 


ب والکتاب مۇرخ في ٩‏ دي المحة ۱۲۳۳ ه . - 
. ترجه الرسالة — 


حضرة صاحب الدولة والعناية ومزید العطوفة و الدي ولي النعم أفندم . 

كا سبق أرن تشرفت فأوضحت لضرة زاهر الشرف ولي النعمة بتحاربر 
عديدة أرسلتها على دفعات فقد بوشر منذ البوم الخامس والعشرین من جادي 
الأولى بالعمل على التنکیل Jal‏ الضلال وضرب جموعة ( الثاثرین ) .۰ وعلى 
رأسهم .. (عبد الله ) » pill‏ بالدرعية وجاعته الناصرین له وانتزاع Ls yall‏ 
وما جاورها من mo!‏ وتشيرها. 

إن هذا كله من اقتضاء مآموربی التى أعمل من أجل انفادها ليل نمار اطاعة 
sol jw is,‏ اللركانية الما باذلین ابمپود والقدرة من أجل US‏ وانتي 
منذ خسة آشهر ونصف مضت على وحودي هنا ومن Gent‏ من المساکر التصورة 
نجتهد بقوة لقطم عروق واجتثاث جذور (الثاثرین)»وانه لا يمكن أن يحدث أي 


م۲۱ - 


_ sip هت مسيم عام‎ fan? xis Ba 
24 را ون مزر زرد‎ seep drole ارغ زار تور‎ " 


.لان دمج لع يجلا دشم زرد تخر کرت هفنا بت Po‏ دده لموزبار Ab‏ رین 
هن ميقا 


۳ wha Wap ادون ار‎ warts ل رت نف امدق وسو‎ ١ 
ماع‎ Whar Lobe سام زم دزد ی نایاش‎ Bus 
| دزن ارات فراع مایت هسام ماه مب نویه‎ 
\ ans Mute B65R دنات ماج اک یی نادب نک مادم ما زاره‎ : 
, وما غلم وديا‎ ddd SH دارب رم یاک منزى وطايوارك با‎ Br he, اجان نرن‎ | 
. دایەل‎ Si wk Watts oti obo DP, Sor rp لش ونار درن‎ 
“dS وناب رذ دا وكات تون و و‎ Pdi» Atay Morals 97 road. 
| Oi, إل رشن‎ abe ghost ل دوب بر درف‎ Bg! رامات اط مر نادو‎ 
۱ ری رم الله‎ Fo ale فح یی طايه و مث و يووا جره ضاي رفون میاه‎ 
۳ wa» ناو ری قر را رل فنس ددع يسمه‎ G0) avalos حثل كه دعاق‎ A> ۱ 
رنه‎ PUMP جور‎ sshd هه طويق زه هند‎ PIO va Gs, ولوب طعا ن لډ مزی رطایدلگ‎ 
بن قار یر ندم ار یرای اودر عع ليع‎ Bie فو اراب دم چات دقن‎ Sie? 
۱ رل - ولد د‎ ams whee ای ییاور را ماب کی غا‎ 
| نزن هرا فض انار باك ته‎ Ub dry لازد صب وسرت کو ااا ری فصو رب‎ 
| د بكر نها ررك‎ “ae ار فووا نالیم ۷( مهار ردان ایک‎ PANG طاط وان« ردق‎ rd 
\ Sh) “مشاه شال‎ EKE 4A نوش همان كالة ی داژن جاو رر ں مادق‎ 
wae? A) الهول مایم ود نی ررد راز رق ی ار رین کاس نواد غير مدا نه د نذا سر ور‎ 
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راا جو ر یرد واری رع وس C2 elt‏ 


- اصل الوشقة السادسة التری 


قصور بهذا الصدد م هو fa‏ کد ومعلوم لدی دولتکم . وفي الخامس من هذا 
الشبر ذي القعدة شرعنا بالتطويق والمحوم على هؤلاء... الذين شندوا التاریس 
والطابيات ( التحصينات ) » وباشرنا اعقاداً على فضل وكرم الباري سبحانه 
رعلى مساندة حضرة الني الأكرم وقوة مخت وحظوظ حضرة الذات العلية 
امابونية وبادرنا lee‏ مع الشاة وعلى صورة Lis‏ لتنظم الحجوم وقبل أن يتبلج 
الصباح بساعتين حملنا عليهم من جسم ال طراف ومن الجبات الاربم “ وبنتمجة 
حسن اجتهاد وجماد ومساعي الرؤساء والقادة الوجودین‌ني معبتنا والذين أمروا 
أن يفتحوا النار من الجناح الأيمن » وأفراد الجيش الذين عملوا بغيرة ونشاط 
زائدين أمكن وال النصر والظفر واستولوا على التحصينات واحتلوا وضطوا 
کافة التاریس الى هاجوها » ولا شاهد EUS‏ من کان في الوسط من اللنود 
والساکر حصل لدییم الشوق الزائد وهتفوا بشدة وجلوا دفعة واحدة من کل 
الأطراف و شمروا للحرب والقتال بغيرة وبأس و امد لله ثم امد لله انتزعوا كافة 
المتاريس الأخرى والتحصينات الموجودة بايدي Vga‏ ... وقبض على 
كثير بن منهم . 

وكان ابن ... عبد الله الذي اشتبر باسم « سعد » متحصناً في قلمة متينة 
Ke‏ واقعة باتصال قرية تدعى باسم « علوي الباطن » ومعه خسمائة من الثائرين 
متحصنين وعلى استعداد للتضححمة والفداء مدفوعين بعامل الخوف والوجل .. 
قاموا جميعا خلال أربع وعشرين ساعة بالحرب والقتال واستمرت المعركة 
ىنا كانت نار الحرب مستعرة أيضاً ومشتدة في الجناح الشمالي إذ كان لا بزال 
في يد ( الثائرين ) بعض التحصينات والمتاريس . وفي صباح الموم التالي وقبل 
الفجر بساعة أمرنا بالتجمع وبالهجوم بقلب واحد ونفس متحمسة وعدا للقتال 
بشدة 6 وببون وعناية الباري سبحانه وتعالى وبقوة وكرامة حضرة أفندينا 
صاحب الشوكة انتصرنا أيضاً على هؤلاء جمبعاً وتسر لنا الظفر وانتزاع ge‏ ما 
هو موجود بأيديهم في قلمة الدرعية نفسها من متاريس وتحصينات وكافة 
ما بقي من أماكن » وضطنا Lt‏ وعشرين قطمة من مدافع الطوج ذات 


3 


الدوالیب العالية مع عدة قطم من الدافم الحديدية » وجری الاستيلاء على كافة 
مواقم Le pull‏ الباقية ما عدا الدعو ( عبد الله ) الذي بقي معتصماً وعتدئا في 
احد الأماكن بعونة من معه من (الأنصار)» ومع ذلك فقد حوصر ذلك الکان 
من الجوانب الأربعة و"شداد بالتضييق عليه » وبنصر من الله تعالى سبحري 
القبض على هذا (...) أيض Ge‏ أو Ce‏ هذا الوم او غداً إن شاء الله فتندفع 
غائلته » وهذا هو الرجو والومّل من الألطاف LAY‏ 

وإننا لى نزف هذه البشری ULM DLL‏ فقد صتمنا على أن نبعث کاتب 
خزینتنا Fase‏ مد ol, gull‏ نامه تقريراً محتوي على تفصمل الحالة وأ نحل 
آمر التعرف على حقيقة ما جرى الى الاطلاع على ذلك التحریر إذ يتضح حبنلد 
ويستبين كل شيء ويظبر للعيان . 

على اني » بالإضافة الى ذلك » ولا كنت gel‏ ان الذات العلية الأبوية تنتظر 
بفارغ صبر هذه الفتوحات العظيمة وهذه النتيجة المشرفة وتتشوق لهذا الأمر » 
سارعت” فوراً لتحربر هذا المكتوب الموجز كمقدمة وسترناه مع أحد رتباء 
معيتنا عبدك عر جاويش الى الطرف العالي » وأرجو أن ينال شرف الوصول 
ليدم الكرعة ويحظى بمنظورم . وإني » ا هو معلوم لدی سيدي الوالد صاحب 
الدولة » راغب على الدوام OL‏ أكون مصحوباً بدعواتكم الخيرية ومحاسن 
توجهاتكم الأبوية كبا كان وكالمادة مشمولاً ale:‏ وكافة أنواع جود مکارمکم 


: ( os 
. و استدعبه‎ Kal وهدا ما‎ 


٩‏ ۲۳۳ خاتم ابراهیم باشا 


لاسا 


الوثيقة السابعة 
- ثلاث رسائل - 


.. بقول فيه إنه تبلغ آمر السلطان تفادرة نخد 
والعودة إلى المدينة المنورة 


؟ - کتاب عمد علي باشا الى السلطان 


وفيه يطلب الساح لابنه ابراهم تابعة الإشراف 
على نجد .. وريط إدارتها به أو يوالي بداد .. 
خوفاً من عودة النحديين إلى القتال ! 


۳ — ملادحظات السلطان العماني 


- ۲۱6 
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2 ws 

pers wea ۵ ا با‎ ot wr ae aay + on 
Ba 

rk ۹ = “ay 
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بط زو i‏ مور گرزن: 
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oN “upp ia wd 


دنه Eke‏ خط فت فر بر “20 
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م مر aha as‏ 
ددة القسم الثاني من الوثيقة A‏ كة السارمة 


ris carers gp‏ بت دابطه اوقا عت فا یه ادامر 
سرک PAPAS, ols aby ans,‏ یی رمه مصرله © برو شرا 
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۱ ۱5 
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> صورة القسم الثاا.ء 
من الوشقة التر کید 
AS BE‏ السابعة زر 


- ترجمة الوثيقة السابعة - 


۱ - کتاب eal yl‏ باشا الى أبيه 
ترجه الرسالة — 


حضرة ولي النعم الوالد الکرم صاحب الدولة . 

لقد أضفي Je‏ نظام Le all‏ بعد الفتح ما يقتفي من الصورة السنة وقد 
أخذت Ue‏ با قضت به الارادة السنمة بالعودة الى الدينة النورة » کا تفیمت 
مضامین القائمة ااعلية المفصلة والشروحة الواردة قبل هذا التاریخ والصحفة 
الشعرة بقرب صدور أمر حضرة مقام الصدارة العلمة » والتي بعث بها مظروفة» 
کل هذا وما يتعلق به من أشفال و شوون she‏ قرين فهم عبد . ولکن .. 
يشغي تكوين فكرة صحيحة عن نحد .. فقد مضی على ظپور الدعوة - دعوة 
الشخ مد بن عبد الوهاب - اثنتان وتسعون سنة وهي مدة طويلة. .وقد قكن 
رئيس نجد ‏ الذي اشتمر بين العرب بلقب الامارة - أن يتسلط على بلد بعد بلد 
هذا الى أنه أصبح وجاعته ذوي علم وخبرة كاملة بالفن gt!‏ الذي اتقنوه 
لكثرة ما خاضوا من الحروب والمعارك ‏ إلا أن قوة الحضرة اللطانبة العلية 
وسمو طالعپا قد جعلت هذه الماعات في حالة بؤس . ومع أنهم أصبحوا الحفاة 
المتسكعين .. فإنه لا بزال من الضروري العمل على استتصاهم جملة » وبتر 
أكتافهم وأطرافبم لانها عروق فساد. ,و إذا م جر ذلك فإن غائلتهم تبقى كامنة 


—Y\A— 


كا آنپا لا سقی منحصرة في طرف أو جبة واحدة . Gly‏ بعد عودتي لاحظت 
أن عدداً من الذين يُدْعون « أمراء ».. يظبرون هنا وهناك؛ وینشرون الفساد 
في هذه الجبات» ويحرضون على الفتنة » فإذا تم هم ما آرادوا فان ذلك سيكون 
باعثا على تاف القدار الكبير من الأموال والعساکر ءولن يستطاع التغلب عليهم 
بعد استفحال خطرم » ولا وضع حد لتحركاتهم .. 

إن مشاق السفر في هذه الصحارى والبوادي جعلتني مسلوب الراحة على 
صورة ظاهرة أكيدة » ومع ذلك فإنني من أجل oat‏ اسفتناب: الم gies‏ 
النظام في هذه الناطق اخترت ديد مدة اقامتي ثلاثة أو أربعة أشهر أيضا . 
وبا أنه واضح وجلي ob‏ تأمين النظام في مثل هذه النواحي والجبات ذات 
الطورة الظاهرة بالنسبة للدولة العلبة » هو من مقتضيات الاخلاص في العمل 
wb ab,‏ على اکنل وجوهما » لذلك بادرت بوصف الحالة وتبانپا » وان 
شاء الله تمالی ( حين تقفون على صورة الحال والكيفية من النتائج التحققة 
السرودة في تقربر هذا العاجز خادمکم وحين یکون ذلك موضم Ride‏ المالي 
ومشمولاً الفکرة والرأي الرفيعين ) تأمرون بتعمین يوم الحركة» وما دام هناك 
احوال بتحدید فترة من الزمن للامعان بالتدبير والروية © فإنني التمس توجبه 
افمم العلية السنية لسرعة إفادني وإشماري ملتسا أن يكون اسك العاجز 
موضم توحه وعناية دولتكم وأبوتكم ذات العطف والرأفة وكل شيء مرهون 
بإرادة سبدي ولي النعم » Mead‏ 


+ ۲۳۳ خاع ابراهيم 


. ٠٠٠١ على الصفحة‎ SA) نشر أصل هذا الكتاب‎ )١( 


- ۲۱۹ - 


۲ - کتاب عمد علي الى السلطان 
ترجه الرسالة — 


حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والامة ولي النعم عالي 
ad!‏ كثير اللطف والكرم ملي المعظم . 

بناء على الأمر العالي الذي تشرفت بأخذه أنا خادمكم في حبنه» لقد جرى 
فوراً إرسال أمر «فرمان» حضرة ولي النعم — المتضمن الإرادة السنية الشاهانية 
مخصوص عدم التقاعس عن الحافظة على الحرمين الشريفين وملاحظة ضرورة 
تأمين حسن النظام في تلك الأطراف والجهات - إلى fare‏ ابراهم EL‏ والي 
جدة »كا آمر بموجب الإرادة الشريفة بأن لا يتقدم خطوة أخرى إلى أية جبة» 
بعد انتهاء « مصلحة » الدرعية » وأن يعود إلى الدينة المنورة » ولقد حررت له 
ورقة بهذا الصدد و'ربطت بذيل الأمر الكريم والفرمان الشاهاني الشار البه . 

وقد وضح من التحرير الوارد الآن من الموما البه ( يعني ابراهم باشا ) ومن 
التقرير الشفمي الذي سمعته منكاتب الخزينة عبدک مد أفندي الذي وصل حاملاً 
أخيار القبض على ( عبد الله ) .. أنه إذا ل محر القضاء على حركات الأمراء 
« النجديين » المقيمين بتلك الأطراف ( يقصد حوالي الدرعية ) ... فإن القبض 


۲۲۰ - 


على ( عمد الله ) وتدمير Le jal‏ فقط » لا یکفان لرد غائلة اولئك التمردن . 
ولذلك يجب أن یمود ( ابراهم ) لیومن استقرار العربان وربط أمراء ند 
الموجودين بتلك الأطراف بالسلطة وتثست خضوعبم » إذ بدو ذلك تبقی 
هذه الطائفة العنيفة التي اعتادت منذ مدة وفيرة على مناوأة الحكومة . 
متحر كة وعاملة على إحداث التشویش دون هوادة أو سکون .. وهذا ظاهر 
واضح لا يحتاج إلى تأ كيد أو برهان . وان pio‏ غائلتهم وضبط الأماكن التي 
ببدم وإدخالها في حيز التبعبة هي الغاية المنشودة والمصلحة تقتفي ذلك . و 
تلف حق الآن هذا العدد الوافر من الأرواح .. وأصبح تنظم الامور وشك 
الحصول » ولا جوز تر کهم على هذه الحالة لا بترتب على ذلك من الضرر العظم . 

وإن ما برمي البه هذا العبد العاجز هو توطبد نفوذ عالي الشأن حضرة 
الشاهنشاه ذي العظمة والمهابة ولي النعم أفندينا وملیکنا المعظم » على الوجه 
الأتم والأكل » وأن أظل مشمول بالعناية الملوكانية ... وإذا صدرت الإرادة 
المطاعة بالعمل على ربط تلك الأماكن والمواقع بنظام وتدبير حسن » وهو ما 
تقتضمه المصلحة » ألتمس الأمر باشعاري بذلك . وإن قصد هذا العاجز هو 
بذل الروح في خدمة الملبك الأكرم » وال يعم أنه لا بغبة بي سوى ذلك » وبعد 
أن تتم علية وضع النظام هذه في المواقع والجهات المذكورة إذا رأت الذات 
العلية السلطانية أن تحمل أمر إدارتها منوطاً حضرة الوزير ner‏ المعالي وصاحب 
العطوفة خادمكم والي بغداد أو UG‏ شخص آخر من خدم الحضرة السلطانية 
فلها الأمر والإرادة . 

Hels‏ ورود الارادة السنية الكريمة بذلك ولكي لا يتوقف العمل ويتعطل 
فإني أنا خادمكم قد نسپت على خادمكم ابراهم باشا الشار اليه أن لا ينقطع 
عن المبادرة لتأمين النظام في الأماكن المذكورة وما عكن أن يحصل من ثغرات 
وربطہا وضبطبا على أحسن صورة» وقد سارعت pais‏ عريضتي هذه إلى المقام 


بت ۳۳۲۱ مت 


العالي » السلطاني » ولي النعم » ولدی شرف وصوها إن شاء الله تعالی وإحاطة 
العم العالي با جاء بها وصدور التوجيه الکرم السامي الصادر عن النور انية 
السنبة والکرامة الشاهنشاهية > سبحظی خادمکم بالافادة والأوامر العلية . 
والامنمة الغالية هي نوال مرضاة وحسن توجبه حضرة سبدي ولي النعم صاحب 
الدولة والعناية والمطوفة والرأفة والأبة المالية ... أفندينا العظم ۱۱ , 


۷ رحب ۲۳۳ خاتم مد علي 


(۱) نشر أصل هذا الکتاب على الصفحتين ۲۱۰ و ۲۱۷ . 


نت ۳۲۳ ۲ — 


J Gall ملاحظات السلطان‎ - ۳ 


وأمره بترك نجد والاحتفاظ ine dL‏ فقط 


رفع رئيس الوزراء كتابي مد على وولده ابراهم إلى السلطان 
المغاني » وأخبره با تم قبل ذلك من خابرات بينه وبين جمد علي 
وخلاصتها : وجوب عودة ابراهم باشا الى الدينة النورة وعدم 
الاستمرار في التقدم داخل البلاد العربية .. 

وقد كتب السلطان الملاحظات الآتبة : وهي في الواقع تو AS‏ 
لرغبته في ترك النجديين أحراراً في معتقداتهم » والاحتفاظ 
باحرمن » قال السلطان : 


ale 


إن هذه المراسلات الواردة من والي مصر والتحارير المرسلة إلى الشار المه 
من ابراهم Lb‏ حظيت جميعها باطلاع أنظاري الهمايونية السلطائية العلية . إن 
ما قلته WT‏ عن وجوب عودة القدم ابراهم باشا الى المدينة المثورة بعد ee‏ 
یکون أتم إنجاز هذه الصلحة وبأن لا يتقدم الى الأمام»لا يعني أن بترك الدرعبة 
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على ما هي عليه فوراً » بعد تکنده تلك الشاق الكثيرة » فلا ریب في أنها اما 
يحب أن تهدم ۳ اذا کانمن اللازم الحافظة علا يحب ترك أحد الرجال(القادة) 
فبها وأخذ المدافع الوجودة أو تر كما » کا يحب ربط هذه القرية بنظام حسن 
على قدر الإمكان . لقد كان المشار البه ( يعني ابراهم باشا ) pole‏ فما سبق 
Le jul‏ وبتلك الاثناء كان استأذن بالرجوع بعد ختام ( المصلحة ) ! ان قضية 
المتابعة والذهاب الى سائر الأماكن بعد ضبط الدرعبة والعمل على elas!‏ 
الذي يتطلب مدة طويلة الأمد » وتوطد النظام في كافة قطاع نجد هو تثابة 
الأمل الطويل .. الا ان المطلوب الأساسي Lud,‏ الأصلية بهذا الجال هي 
ااا عل اومن اهرون وها قصب عیاش رار دان Teall‏ الور 
وهذا ما كنت أصدرت ارادتى بشأنه . 

ان « الذهب » الذي اعتئقه عربان Ul... ud‏ جرى اعتناقهم له منذ عدد 
من السنین وفير » وان رجوعهم عن هذه الدقيدة التي اتخذوها أمر مشكل 
عسير .. والمصلحة العامة توجب العمل على تأمين حسن النظام في الدرعبة على 
قدر الإمكان والعودة الى المدينة النورة والتثبت المحافظة علمها » كا أنه من 
الضروري والواجب أن تنح العساكر الإسلامية التي تحملت مشقات عظيمة منذ 
زمن طويل فرصة للإستراحة وأن تؤمن راحتهم نوعا ما . وقد صدرت ارادتنا 
افمايونية ( السلطانبة ) بكتابة جواب على هذا النحو لتفهم ارادتنا السنية . 


)١(‏ نشرت ملاحظات الاطان وتقرير رئيس الوزراء - في أصاما التركي - في القسم الأعلى 
من الوثيقة التركية الابعة ( انظر الصفحة ۲۱ ) . 
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الوثيقة الشامنة 
— ثلاث رسائل — 
١‏ - رسالة عمد علي الى السلطان العثاني 


۲ - تعلیق رئيس الوزراء على الرسالة قبل رفعها الى السلطان 
۳ - مالاحظات ااسلطان على الرسالة 


دورو 
then,‏ 
یروود 225 هري گر 


rte 
SS 5 و ی‎ dome oe a 
اي 8 و‎ tole کی‎ 
ی‎ CETTE 


وب" a,‏ 
زه i we wks,‏ م باد شفاية اریہ مه شرا تي رسيي ا خف 
SS‏ 
wings Sy‏ بان ملي وف ortho‏ معقبار 
wai,‏ 
= عا nibs‏ تیه we ie Ah ray gf‏ 


5 ی هم 
a,‏ 
ty.‏ بت 
رن" تایه 1 شو فون ماع دراك فته بوشن cites‏ شملا کیا دا يسم ری 


ملاس هن ry‏ 


ار و ay‏ ي ots‏ جر راشیه کجات علق لت فعا the‏ 


= Ata, 
هلت دی بنا رايد ضف فسا‎ ab سادرم يلق‎ tabs إن بيبانا أن ساط دف قف‎ 
3 0 “Ah, 
جح يذهو‎ al مشر دی رہ مف‎ thas! عمط دید پانصی وباو‎ 
ع 0 به‎ 
عاعيده ای عفر امن حفط‎ ABS اک شقن لامشل بد للم قلق‎ fu oF 
3 aay 
ویره رن مرن وگو‎ to! 


ر مس بي bel‏ سققه زيم .شق athe‏ اد ین اف جام واا 
1 نيه سماد ی رف نھ a‏ نتاس مه Guin‏ مشه 


١ ae cz 
SB الور بيقع ام ے بای‎ out bane ريف و‎ 


ع ر erate‏ عشي ودع وهر بع دن ل فوع نيه بيهر زف > 


1 اسس رو ع 
tes;‏ 


اپ کے قدت دكت بطم اگم بابك erties‏ ايف او ag‏ مم نري 


i 


de,‏ م بوي لايور فصان 5 رف ی 
neous‏ يمدق نظام ae iat ah He‏ رفم بین Sb‏ 


ھا مارا ورين ردن هسه دوہ مق Pe Pie ots ent‏ بويع 


HR افا مزر‎ de 
0 


— ترجمة الوثيقة الثامنة ‏ 
۱ — رسالة عمد علي الى السلطان العمّانی 


ترججة الرسالة ‏ 


حضرة صاحب السعادة والمروءة والرأفة الرفيق الأعز سلطاني أفندم . 

إن المدعو مد بن مشاري ... » المتبقي من آل سعود »قد جمع حوله فة من 
الضالين المتسكعين من متخلفي وادي الفا ... وبقاا السوف . 
وجعل 'يثيرهم ويحمسهم ويدفعوم إلى طرق البغي والشقاوة » وقد أبلغنا ذلك 
بعض أهالي المدينة المنورة» کا ان ذا الشهامة أمير مكة الکرمة حضرة الشريف 
(يحمى )كان منذ وقت قصير قد أوصل البنا أمر وأخبار هذا ( الشقي) و LAS‏ 
تحركاته وما JL‏ به من مفاسد ووضعه أسس بنبان الشقاوة في الدرعية . وقد 
خطر لنا آنئذ حين بلغتنا هذه الأنباء أن نرسل «فرزة من الجند لذلك المكان 
بغية قبر الشقي المذكور واستئصاله » إلا انه لما عرض الأمر بواسطة سعادتم 
على مقام الصدارة العظمى رأى المقام العالي الشار اليه أنه لما كارن قد شاهد 
الأثقماء الباغون المذكورون سطوة الدولة UL‏ القاهرة وسلطانها وقدرتها 


۲۷ ۲ مه 


وأنهم وإن کانوا في الوقت الحاضر لا يسلكون المسلك اللائق فإنه من الستحسن 
الآن أن يترك هذا الأمر وان يصرف النظر عن إرمال الجنود وان هذا من قبيل 
أعمال الروية والتبصر . ولذلك فقد قمنا بتطميق الأمر الکرم مع دوام توجبه 
نظر الدقة إلى الأماكن المذكورة . وكان أشار Qh,‏ بفداد خلال تلك الأوقات 
إل تصقر nek A‏ الد كور رتیه ر كت هذا القان دان السمادة 
و كنت تبلغت في حينه بأن أقوم با يدفم هذا الشر ويبعده . 

وتوقف هذا العاجز عن النشاط الواسع بهذا الصدد ey‏ يصير التحقق 
والتأكد من الوضم الراهن . وأفاد مد العريعر شيخ الأحساء بتحريره الذي 
بعث به الآنإلى والي جدة الحال صاحب العطوفة ابراهم EL‏ أن الشقي المذ كور 
قد شرع بدناء القلاع Le lls‏ واثارة وجمع القمائل النحدية النتشرة 3 حوانب 
وأطراف ذلك المكان وأنه أخذ البيعة منهم وثدّت العدد الوافر من الجوع حوله 
oly‏ ينوي جريا مع فكره الفاسد الاتحاه نحو الأحساء والهجوم والاستبلاء عليها 
وضطبا » وبا أنه حتى الآن لم يظبر من جانب بفداد ما يدل على أنه في النية 
إرسال المساعدات والمعونة امحافظة على الأحساء » فان المشائر والأهالي جميعاً 
أصبحوا في وجل وخشية واضطراب . إذا كان الشقي المذكور مصمماً حقيقة 
علىمباجمة الأحساء فان ما قام به من ترتيب ومن کید وبفي بهذا الصدد Oe‏ 
موئل الخراب والدمار وما ee‏ من جموع مصيرها الفناء » إذ من البدهي أنه 
سيصير قطم دابرم واستئصال نواة شقاوتهم . على أن تدارك هذا الأمر با هجوم 
pple‏ والقضاء على حركاتهم وافسادهم يستازم اتخاذ التدابير الاحتاطية الكافية 
وهذا جلي واضح »كما انه لا محوز - كما لا مخفی - ترك وإهمال هذا مخافة أن 
يشتد ساعد هذا الشقي ..ویتوسم نفوذه.. » وقمل أن تستقر نواة هذه الشحرة 
... وتكثر بذورها أجد ان الواجب يحتم Ye‏ ان أبعث بشرذمة كافة من 
العساكر لكبح جاح هذا الشقي الفاجر رلاقتلاع جذور هذا الباغي وأتباعه من 
تلك الأراضي »وان أقوم بالإضافة إلى ذلك بحسن تنظم وتنسی شؤونها وتيت 
دعائم النظام فيها » وبا أن انفاذ هذه الآمور قد عد به إلي انا العمد العاجز من 


YA —‏ سر 


قبل الدولة العلية أبدية الدوام فإني شرعت بالنظر بأمر تدارك العساكر اللازمة 
لارساها إلى الواقع النحدية » وان هذا كله سبحري على ما برام بفضل حضرة 
الذات العلية الشاهانية ,و إني آتشرف بعرض هذه القضايا على مقام ذات الصدارة 
العظمی الرفيم » كما أني أقدم في طبة التحربر موضوع البحث glad‏ إلى النظر 
فبه حسما تقتضه حكة وروية الذات العلبة » وکا هو Page‏ من لدن هذا 
العاحز .. 


۶ ۳۲ خاتم عمد علي 


— ۲۲۹ 


— تعلیقات رئيس الوزراء العماني على الرسالة 
_ مترجمة عن التركبة ‏ 


( هذا هو تحرير عبدك مد علي باشا والي مصر الرسل إلى GUI‏ العالي . 

fae جاء في تحرير عربي العبارة أرسله جمد العريعر شيخ الأحساء إلى‎ ad 
والي حدة ان ... المدعو مد مشاري المتبقي من آل سعود قد شرع‎ Eb ابراهم‎ 
من جديد ببناء قلعمة فى الدرعبة وبأخذ الممعة له من المشائر والقبائل النحدية‎ 
النتشرة في الجوار » وانه قد جمع الموع الغفيرة حوله » وانه وقع فريسة تومه‎ 
الفاسد الذي تبلور بقصده المجوم على الأحساء وضيطها والاستيلاء عليها » وقد‎ 
سطر الخوف على الأحساء » وانه إذا استقر رأي ... المذكور على مباجمة‎ 
الاحساء وضبطها مستمداً القوة من هذه الجوع التي حشدها فان أمر قبره‎ 
كبيرة »و أضاف بانه لا كان أمر تأمين النظام‎ UW ) الى (تداركات‎ CUS وتدميره‎ 
يسعى لتأمين إرسال عساكر‎ Lad قد 'فوكض المه فانه أخذ هذه المرة‎ EI, 
الى نجد وبعث بتحرير شخ الأحساء الوارد الذكر بأعلاه مع عريضته هذه» وقد‎ 
dary » "قرثت هذه العريضة و'بحث أمرها في نة الشورى النعقدة کالعتاد‎ 
المذاكرة تقرار أولاً العمل على قطع جذور الفساد واتخاذ التدابير من أجل تأمين‎ 
ذلك وهو الم . وعا أن إحالة أمر حسن تأمين النظام الى عبدة ومقدرة الشار‎ 


30 


اله أمر واضح لا يام فيه فان الواجب » وفقاً لإشعاره » إرسال العسا کر 
اللازمة الى ad‏ وتوصيته بالتحربر الجوابي الذي سیرسل البه أن محد" بالعمل على 
دفع مفاسد هذا الشقي . وقد كان أبلغ والي مصر المشار اليه مفاد تحرير والي 
يغداد بهذا الشأن وما اقترحه » فوجد أيضا من الموافق ومن مستلزمات الصاحة 
ابلاغ والى بقداد ما که والى مصر هذا الصدد 6 و لدلك سأبادر محر بر كتاب 
الى والي بغداد الشار اليه بهذا الشأن حسب الاقتضام لكي حاط Ue‏ بالكيفية 
حسما ارتأته Gt‏ الشوری ااشار الما . وقد ترجم التحرير العربي العبارة الوارد 
الذ کر بأعلاء و رفع الى مقام حضرة الذات الشاهانية لبحاط علمپا السامي يسا 
ورد به . ولعرض ما نقدم رفعت" هذه المد كرة ‘ وعلى کل فان الأمر والارادة 
لحضرة من له الآمر آفندم . 

( انتبى تعليق الصدر الأعظم - رئيس الوزراء على الرسالة قبل رفعها الى 
السلطان . ) 
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۳ ملاحظات السلطان العشماني على الرسالة 
متر جمة عن التركية ‏ 


( لقد شوهد من قبلي : 

ناذا أهمل الشار البه في هذه الحالة هذا الأمر . إن القول ob‏ هؤلاء الشاس 
قد شاهدوا سطوة الدولة العلية وإنهم لذلك سوف لا يعودون الى مثل ما سبق 
من تحركات قردية » وان إهمال إرسال اتود بناء على هذا الإفتراض ونفض 
البد من هذه القضية هو أمر ل أعكنمن فبم مصدره وأسبابه !؟هل كانت الإفادة 
والعلومات التي صدرت عن الباب العالي الى كتخدا الباب مفلوطة أم أن الموما 
الله قد أخطأ بصورة التبليغ الى الماشا ؟ يحب حالاً إفراز المقدار الكافي من 
Lua‏ کر وإرساهم سريعا . وانه ولو كان بناء على الالعاس الواقع GL‏ سمح الى 
EL‏ وال جتده ( ابراهم باشا ) بان حضر الى مصر للاستراحة بالنظر الى 
الصاعب والتاعب gil‏ واجپپا خلال مأموریته فان استمرار وزير عد اله 
بولاية جده و عشمخة الحو و محافظة Gaull‏ النورة وأنطت به هذه الشوون 
الجسام و الوظائف الخطيرة » بالاقامة الدائمة في مصر لمر غير جائز بدا ولذلك 
يحب البادرة بالكتابة ob‏ برسل الشار البه Gat‏ الى الدينة النورة وأن بکتب 
بذلك و آن تفهم إرادتي الممابونية الى كتخدا الباب العالي كذلك وأن ترسل أیضا 


— ۳۳۲ س 


oly‏ الشار اليه بالاضافة الى التحرير العربي العبارة الوارد من الشيخ العريعر 
Ke‏ الى والي بغداد . إن الإهانة التي cad‏ بالحرمين الشریفین اللذین نفتخر 
ونعتز مخدمته! طوال هذه السنوات الكثيرة قد عل آمرها وعرفها اللجيع » وإن 
إهمال وترك م ذه الشؤون التي عني خلال سنوات عديدة بتنظمپا وتطبيرها 
وتدبير حسن سيرها كلما والفراغ منها على هذه الصورة أمر لا 'يتصور ! و كيف 
عکن تبرير ذلك لدى ball‏ القدير ؟! وما هو الجواب الذي عکن إعطاؤه الى 


ase’‏ وأفندينا فخر الموجودات ؟! 
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الوثيقة التاسعة 
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ا 


ولي النعمة والدي المكرم أفندم . 

وفقاً لما كنت عرضته مقدما وتحريراً الى دولتم ان (asl ac) ew‏ ومن 
عسته من الأفراد المتحصئين ف ساتن الدرعية وعددم gy‏ على we‏ آلاف 
لا بزالون في أماكنهم . وقد وضح من التحقيقات التي أجريناها هذه الأيام أن 
عسد وخدم عبد الله ... بالإضافة الى القوى والإمكانيات المتجمعة من زمن sath‏ 
وجده التحقت به لبذل الجبود وانضمت جما الى أفراده ماري الذ کر والعدد 
الموجودين فيالدرعية وهو يبي لهم في وادي وبساتين Le pall‏ المساكن والحصون 
البرجية بعد أن حصل على ما أراد بالاستدراج والإقناع بالباطل وأنشأ سوراً 
داخل الدرعبة وأحدث تحصينات متبنة للوقاية ولديه الكثير من SEM‏ 
بسخر هذه القوى والمعدات لإعداد حصون كثيرة وإنشاء أبراج في ملحقات 
الدرعبة . وقد أقام على مقدمة أحد الوديان في الدرعبة نفسها محلتین متقابلتين 
سکن بالجانب الغربى منپا عبد الله وأتماعه » واستقر بالجبة الشرقية أفراد 


— ۲۳) — 
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طائفة الرابطین وبقية الأهالي وقد أخذ يستقدم کل واحد من هال القرية 
وبزوده بالتعلمات اللازمة بعد أن يأخذ عليه الواشق IS,‏ حسما تقتضه 
ظروفه الخاصة رضيو عل الاتاد القري معززا ذلك باروابط القویة» بذك 
آمن على نفسه وحر كته كما آمنهم على طریقت» الخاصة على آنفسیم ومكاسبهم 
وأثار فمپم النخو ة والنعرة الجاهلية». .و الحاسة والغيرة بحيث جملهم يعتقدون OL‏ 
اموت في سبيله مرجح على ppl‏ أحماء » وقد قبلوا بأن يضِحُوا بأنفسهم . 

ولذلك sky,‏ على ما سبق بسانه فقد رأينا ان الزحف عليهم مباشرة دون 
التمبمد للأمر GLY‏ بفائدة تذ كر فتقرر واستصوب أن محري حصرم والتضيبق 
علمهم والإحاطة بهم تطويقا ليصبح بالإمكان استئصاهم . وعلى هذه الصورة 
وكنا أوضحنا بعريضتنا السابقة انه بوصول الإمدادات التى ستحضر بفضل الله 
تعالى وتلحتی يحيشنا قريبا فإننا نبادر de Bie‏ بالزحف الجاعي من کل صوب 
وطرف ونفتح هذه القرية ونضيطها . ويهذه الوسيلة نرجو من ألطاف الباري 
سبحانه وتقديراته أن نتمكن من دفع غوائل هؤلاء ... وأن تتيسر لنا إبادتهم 
ax‏ تعالى . 

ولكي يكون هذا قرين عم ولي النعم العالي بادرنا بعرضه على حضرة الوالد 
المكرم » وعلى كل حال فان الأمر والارادة لحضرة من له الأمر أفندم . 


۶۹ ۲۳۳ خم ابراهم باشا 


۲۳۹ - 


الوثيقة العاشرة 
الرسالة السلطانية « خط همايون » ۱۲ 


المرسلة من السلطان المثاني الى سلمان باشا والي صیدا 
ی ترجمة الرسالة ‏ 


أوجه اليك أنت سلمان EL‏ والي صدا المعروفة وام كدة صداقتك الخالصة 
وأقول إننا كنا bape‏ إلى كنج بوسف باشا والي الشام وأمرناه Gage‏ الفرمان 
عالي الشأن الذي أصدرناه في حمنه ob‏ يسارع بالتوجه لاخماد فتنةوقرد النجديين 
وإخضاعمم ولكنه أخذ يتعلل يحجج واهية منها قوله بانه ساع لتوفير الأسباب 
المؤدية لتحقيق مثل هذا الأمر وتدارك المهات اللازمة وكان برمي بزعمه هذا 
إلى التخلف عن القمام .هذه المهمة وتأخبر إنجازها وعضة الوقت دان عمل وكان 
يكرئر من وقت إلى آخر طلب العونة والدافع والذخاثر ويتخذ ذلك ذريعة 
لتسویف والماطلة » كما انه أخذ يطبل محاوراته مع الولاة في ختلف الأقطار 
ستراً ماطلته » وأخذ يقول » بعد ذلك مدفوعا بأطاعه » ob‏ إذا حری إحالة 
LL‏ يافا ومقاطعة غزة إلى عهدة إدارته تلكا أو التزاما » فان ذلك يدعو إلى 


9 ارادته السنية‎ wall خط همایون تعني تحر برات الساطان‎ syle (x) 


بت ۲۷۳۷ سب 


تسپبل مبمة الححاز التي دعي إلى الاضطلاع با » وهو بذلك إنما كان coy‏ 
لتنفيذ آرائه الفاسدة » وقد تبين هذا الأمر في خابراته مع ... کتخدا الباب 
العالي التي وصل جزء منبا إلى یدنا LEI,‏ عليه مما bles‏ إلى أن نتخذ ذلك 
سیا dp GIS‏ وإبعاده إلى مراكز جيش « نيش » بأمورية « مدير منزل » . 
ويا أن المثار الله - ( كنج يوسف ) - يمكن أن بحس بهذا التدبير الذي .هيدف 
إلى إبعاده فيعمل على تأخير سفره بشتی الوسائل » وقد ظبرت فعلاً نيته ..فقد 
لزم أن يفرض at‏ الجزاء الرادع الصارم » وبناء عليه "حرر الفرمان السري 
بهذا الشأن » وتضمن ape ob‏ بأيالة الشام وسائر ألويتها Ci Weal‏ وأن بوکل 
أيضا Ci‏ أمر المبادرة لحرب« النجديين » وقد أمرنا بتسطير الفرمانات المقتضية 
ould‏ الذخاثر و الهام والذمم وتسييرها جملة و أبلفناع ذلك بأوامرنا التي سامناها 
إلى عبدنا الآ غا و كيلنا لإيصالها إلى طرفك. واننا نامل أن تبادرو! حال وصوفا 
ينه تعالى بالقبامبانجاز ما عبدنا به اليك على وجه الدقة والکال وموافاتنا بالأنباء 
عن هذه القضية مع الابتعاد عن فسح JA)‏ لإضاعة الأموال والاشام .. وأن 
مجري تحربر وضبط ذلك وجب مفردات واضحة في دفتر وسحل نظامي برسل 
في حمنه إلى خزينة دولتنا . ونأمر ob Cal‏ يصير تأمين الاتصال بين كافة 
جبات الشام Cae‏ بحري plea‏ بتسهبل طرق السير للعساكر والمههات والاتحاه 
صوب الحرمين الشمریفین وبالخابرة والاتصال بوالي مصم » وذلك بعد أن تكونوا 
اخترتم ووضعتم في کل مکان من صدا وعکا والشام وسائر الأماكن اواقعة 
تحت اشير افك رجلا تعتمدون عليه لادارة النطقة وأن توافونا إلى دارنا العلية 
بكافة تلك الملومات عن الذخاثر والذمم الأميرية والاهعام بارسال الذخبرة 
التي كانت سترتب وتا أيضاً من قبل والي الشام منتبی الاستمحال وهذا ما 
نطلبه من غيرتم و متم . انك نشأتم على ترببة الغازي أحمد باشا الجزار » رحمة 
الله عليه » ولذلك Gb‏ آمل منك كل صداقة وإخلاص من کل الوجوه » وأن 
تکون أوضاعك وحر کتک متفقة وهذا a fll‏ فيكم . 


إدني قد أحلت تنفيذ وتأمين هذه الأمور والهام ولا إلى الله سبحانه وتعالى 


TAS‏ سد 


ومن ثم إلى Lez‏ . أروني Ke‏ ودعوني أشاهد حزمکم وعزمکم وبهذا 
تكونون قد ملأتم الفراغ الكبير الذي حدث عقب وفاة غازي أحمد Eb‏ وسددتم 
هذه الثغرة التي يحب أن لا تظل ظاهرة » وأن تبادروا بعمل القتضی » وتسبير 
الذخاثر على صورة تنجاوز حد اللزوم والواجب دون قصور وانکم بغيرتكم 
واهتامك بهذه الأمور توفرون لي أسباب السمادة.و آنتظر أن ترسلوا حالا” ما هو 
باق بذمته من الأموال الأميرية دون أن يكون هنالك اضطرار لإرسال أمر 
آخر من قبلنا وأن تعلمونا LAS Sead‏ « ونوعية » التدابير المتخذة بشأن حسن 
سير مصلحة الحجاز وبا أن fel‏ مطلوبي ومرادي منحصر بضبط إدارة الحرمين 
الشريفين على صورة جبدة» Ke‏ أن تعتبروا ذلك بثابة الصلوات المفروضة . 

فتبذلوا جمو دك على ضوء هذه الرغبات للعمل عقتضي خطنا اللابوني هذا . 


في ج سنة ۱۲۲۵ 


)١(‏ وجدنا أصل هذه الرمالة التري في كتاب الؤرخ التركي جودت باشا » وقد أدخلنا على 
الترجة العربية « الحرفية » تمديلا ييراً جداً . 


۲۳۹ 
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الوثيقة الحادية عشرة 


رسالة عمد خسرو قبودان درما 
الى السلطان عن فتح تربة 


الرسالة الا وردت الى السلطان العغاني من حد الموظفين مبشرة باحتلال 
« تربة » » فرفعپا رئيس الوزراء الى السلطان فكتب السلطان GELS‏ علمپا : 

( لقد اطلعت على هذا 

إن ظپور المسرة إثر هذا الخبر هو إن شاء الله تعالى فأل خير » dam‏ الله 
مقترنا بالصدق . لقد سررت !) 

وأما رئيس الوزراء فرفعها الى السلطان بپذه العبارات : 

( هذه هي المذكرة الواردة إل“ أنا خادمک من قبودان باشا Fae‏ . إن والي 
مصر عبدك عمد علي باشا بعد أن هجم على آشقيام العربان وانتصر عليهم حائزاً 
الظفر الكبير وبعد أن él‏ الاستبلاء على القلعتين المعروفتين پاسم EUS‏ وتربة 
والقبض على رئيس الأثقياء الدعو ( فادي ) وأكثرية سائر الرؤساء واسترقاقهم 
أوفد الىالاستانة السعبدة أحمد آغا ونفراً منالتاتار للتدشير بقبر العصاة. .) . الخ. 


بت 6۱ ۲۷ س (v4)‏ 


ترجه الرسالة — 


حضرة صاحب الدولة والءناية والرأفة والعطف ولي النعم الکرم آفندم . 

لقد فم من التحرير المپور اموجه من حصل قبرص خادمم أمين أفندي 
والوارد الى يحي بك عبدک احد خدمة دائرة هذا العاجز ob‏ خادمم صاحب 
العطوفة مد على EL‏ والي مصر الموجود Ue‏ في جبة الحجاز هاجم (Lath)‏ 
الغرب Puy‏ واستولى على حصني کبلاخ وتربة المتمنين وأسر رئيس الأشقياء 
المعبود ( فادي ) والرؤساء الذين جرى استرقاق PAST‏ وأحرز الغنائم » 
لایصال هذه البشائر السعيدة بالنصر أوفد الى الاستانة دار السعادة مساعد 
الدخان أحمد ET‏ ونفرين من التاتار في سفينة (طوسون قبودان) التي أقلءت من 
متام الا کیره ولا ناریا که JIU‏ مسا tl soll)‏ قافرا 
في القصبة الذ كورة وافادو! ما تقدم Gly‏ وم بانتظار الریح المؤاتية الا 
لتابمة السفر . ان هذا الخبر وان يكن Gt‏ نرحو أن يكون صحبحاً إن شاء 
الله . ان تأكيد تفاصل وصحة هذا الخبر موقوف على ورود تحربرات الوزير 
الشار الله » ولا كانت الشقة ( التحرير ) المذ كورة تشتمل على الآ ثار والأخبار 
المببحة فقد وضعت تن عريضة هذا العبد العاجز وعرضت على تراب أقدام 
دولتع ندعوه تعالى أن ad‏ أعداء الدولة العلية ومريدي الشر لها مقهورين 
des bai‏ الدوام مدحورين ومصابين بالاضحلال ان شاء الله تعالى بفضل أنظار 
الحضرة العلة الشاهاننة وأن حصل هذه الرفعة على شرف اطلاع النظور 
السامى وعلى کل فان الأمر والإرادة حضرة صاحب الدولة والعناية والرأفة 
والعطوفة والمروءة كثير الكرم آفندینا السلطان المعظم . 

عبد 


محمد خسرو قبودان درما 


۲۲ 


الوثيقة الثانية عشرة 
التحقيق مع الامام عبد الله بن سعود 


( لخصنا في الصفحات ١48‏ - ۱4۸ التحقيقات 
التي قام ما قاضي التحقيق في استانبول مع الامام 
عبد الله بن سعود ورفيقيه » رحمهم الله » وقد 
وجدنا فياستانبول«محضر» التحقيق التار يخي. 1 
فصورناه وأثبتنا صورته الفوتوغرافية على 
الصفحتين ۲:4 و ۲:۵ ليرجع اليه من أراد .. 
وتختلف ترجمة الوثيقة هنا Suis‏ عما جاء في 
الصفحات (NEA - ۱٤١‏ + 
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! کات استانبول‎ Ls 


1 » التحقیق‎ « pols 


مع الامام عبد الله بن سعود 


ترجه الوثيقة ‏ 


هذا تقرير يشتمل على الإفادات المأخوذة من عبد الله بن سعود ورفنقه 
الشخصين المعروف آحدها بامم عبد العزيز والآخر بام عبد الله السري 
الموجودين lee‏ في سجن بوستانجي باشي غا . 

لقد بوشر قبلكل شيء بإخراج المرقوم (عبدالله بنسعود) منفرداً وبوضعه في 
غرفة اخرى وواجه البه الحديث SW‏ : « إننا سنسألك عن بعض الأشاء فإذا 
كنت ستحمب على أسئلتنا على صورة صحبحة وموجبة للاعتاد و تظپر هكذا 
صداقتك وإخلاصك فانك ستنجو بلا شك من هذه العقوبة وستکون موضع 
الالتفات الکرم » أما إذا كنت متنذرع بالإنكار وتقع فريسة الادعاءات 
الباطلة تصبح حينئذ معراضا لواجپة عاقبة وخيمة . وسؤالنا هو : 

و حين استولى والدك سمود فيا سبق على الدينة النورة كىت أنت بالذات » 
كا هو معلوم لدی العموم » معه ومرافقا له » وقي ذلك الحين دخلتم الروضة 
الطهرة وسلبتم و انتزعتم‌منپا ومن الخزانة السسدة آشاء و أغراضا وأموالاً كثيرة 


۲ - 


ZO Ga),‏ ا aga‏ جيه ق اشتری الذى Goo)‏ ميك هده 
الرة من الأشاء LU‏ هو جزء تفه فلل ما سلب ed,‏ فان بقست جلك 
OL‏ الوفيرة من التبركات LOW,‏ النفيسة ؟ وءا أن هذه الأشاء ما لا عکن 
أن یدعی تلفه فبي JU,‏ هذه لا بد OSG oly‏ موجودة في عل ما بلا شك 
وشببة» وبناء عليه فإذنا نرغب of‏ تفيدنا عن حل وجود الأشياء الباقية وبأيدي 
من هي حالما ؟ ولي يتمسر لك الخلاص وعتد أمامك طریق السلامة علبك of‏ 
تقول هه وه ق را ا عن BOUL‏ 4 

ولما انتبمنا من سؤالنا أجاب بقوله : 

« إنه وإن كان في ذلك الوقت dy‏ الواقع بصحبة والده سعود لما دغل 
الدينة المنورة ولكنه » على ما بزعم > لم يدخل معه الحجرة السعيدة الشريفة 
لأنه م يكن راضياً قطعا عن ذلك وعن سلب تلك الأشباء البار كة وم يتدخل 
Cabs‏ بهذا الأمر ول يأخذ أي شيء منها قل" او كثر ge‏ انه لم يشاهد الأشباء 
الى أخلات لأت والده مالعا وده الى الهزة امار که ریت 
آعوانه وخواص أتباعه بان Sits‏ بن مطلق وغصاب وحناب وأحمد 
الحنبلي وابراهم بن سعيد وشخص يدعى جر كان يشغل وظفة رأس AS‏ 
سعود » فإذا كان هنالك أشياء أخذت وأغراض "سلبت فيكون هؤلاء هم الذين 
أخذوها . وقد توفي من Vga‏ الدعو ابراهم بن سعيد وباقي الأشخاص موجودون 
الآن في الدرعبة عند ly‏ جدة ابراهم باما » وان رأس الكتاب المدعو جار 
المذكور يعرف أكثر من غيره هذه الامور GY‏ كان وحده مطّلما على خصائص 
وشوون والده سعود ». 

ولا انتبى من (حابته هذه قلنا له « انه لناسة کونه أكير أولاد والده 
سمود وهو GER‏ الوثوق به من له أ كثر من الغير ولأنه كان في ذلك الوقت 
مدير شوّونه فان قوله انه لا يعرف و انکاره حققة ما وقع واسناده الامور الى 
LI‏ مثل فلان وفلان واللحوء الى تبرئة ذمته على هذه الصورة هو حواب 
لا يمكن أن یکون مقبولاً وانه في al‏ حال يجب أن یکون لدبه العلم الكافي 


د ۳۰4۷ 


با جرى بالأشماء الثميئة المذكورة المأخوذة » . و کررنا علمه العبارات المؤثرة » 
ولكنه كرثر ما قال وحلف الأعان المفاظة منكراً تدخله فها نسب المه واسئل 
عنه » وأضاف انه ل يشاهد الأشياء التي أخرجت من الججرة الشريفة وأخذت 
ولا هو يدري ما هي وآشکاها وأنواعها وان حقيقة الحال والواقم لا يمكن ان 
يعرفها البوم سوى الموجودين في الدرعية . وقال انه منذ وقوع هذه الحوادث 
نفر من أببه Lek‏ واعتزله وعاش لوحده وبقي بعيداً عنه وم يذهب الى جبته 
Ge‏ وفاته . هذا ما حاء بإفادته . 
© © © 

ثم أحضر رفبقه المدعو عبدالل السري منفرداً وهو الذي» حسب زعه » كان 
خادمه وحافظ أمتعته وشابه وبوشر كذلك باستنطاقه بعد القدمات المؤثرة 
فأفاد انه عبارة عن خادم » Gly‏ يهذه الصفة لا يمكنه ان بطلم على هذه الأمور 
ولا أن يعم شيئا عن الأموال والأشياء المبحوث عنما . وعاد هو آیضا فذكر 
أسماء الأشخاص الذين مر ذكرهم والموجودين في الدرعبة وقال أن هؤلاء هم الذين 
يعرفون وحدهم ما جرى وحقيقة كل هذه المائل ؛ ولكنه أضاف بأنه لما كان 
عبدالله بن سعود على وشك الحضور إلى هنا boy‏ كان في مجلس والي جده ابراهم 
باشا بالدرعبة شاهد هذا الصندوق حين أتت به شقيقة عبد ال رحمن بن سعود 
الموجود OW‏ في الدرعية وسامته إلى عبد الله لى يأخذه معه لافتراض ان الدولة 
العلية ستسأل عنه وأن هذا بدوره MSL‏ إلى المشار البه ( يقصد ابراهم باشا )» 
وان هذا كل ما بمرفه وقد “pel‏ على ذلك دون اضافة شيء رغم ASU‏ عليه » 
وكركر اجابته . 

© © © 

وبناء على ما ممع بالتواتر ولدى الاستمرار باستجواب عبد الله مرة أخرى 
فم ان بعض LES‏ ذات القيمة الكبيرة التي كانت موجودة بالصندوق الذي 
أخذه أبوه سعود منالحجرةالشسريفة قد بعت إلى‌الشريف غالب ard pat gd gL‏ 
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مد عطاس وان الشمریف التوفی آرسلها Caf‏ من قبله إلى الحند لكي تباع في 
تلك الجبات وان ما بقي من الواد والأشاء وزعه والده على هذا وذاك وأتلفه. 
وقد آودع هذا الصندوق أثناء وجوده على قيد الحياة ( اي سعود ) وسلمه إلى 
شقيقتة (موضی) »وذلك بعد أن سحل مفردات ALES‏ الباقية وعددها وأنواعبا 
بدفتر #پور وضعه داخل الصندوق . وبعد ان توفي والده وعاد ( اي عبد الله ) 
إلى الدرعية cil‏ شقرقته بالصندوق وسلمته له كما هو ول يصل إلى يده اي شيء 
آخر عدا ما ذ کر Wal,‏ كانعلىوشك الحضور إلى دار السمادة أحضر الصندوق 
بدوره وسلمه إلى إبراهم EL‏ والي جدة الوجوذ بالدرعية . وقد تبسن ان هذه 
الامور جميعها منطبقة على ما جاء بإفادته ومن فحوی التحقيقات الدقبقة التي 
كان أجراها ابراهم باشا الشار البه أيض] . على ان عبد الله بعد أن تبين هذه 
الأمور وه البه سؤال آخر وهو : ان ما أفاده بأنه لم یکن بيد والده سوى 
هذه الأشياء وان ما عداها قد ”وزع وأتلف » غير وارد او صحبح وانه من 
اللحوظ ان يكون عدد من هذه الأشاء التي م تتلف ول تبم لا بزال موجوداً 
وقلنا له : انه من البدهي ان تکون كافة تلك الأشياء قد انتقلت الک بعد وفاة 
الوالد إذ لا يعقل أن بتدخل الغير بذلك » كما ان هنالك الكثير من الأشاء 
والوجودات Lal‏ والأغراعن LY‏ ذات القمة ادج من مشپد حضرة 
الإمام الحسين ومن أماكن أخرى غير الحجرة الشريفة » ولذا وجب اعطاء 
ob stall‏ أيضاً عن نوع هذه LEY‏ وعن عددها وعن محل وجودها . 

وقد كان 'يستعمل معه اللين أحماناً حسب الاقتضاء والشدة والتخویف تارة 
اخرى لأخذ جواب شاف ولکنه كان lo‏ یمود فبحلف OLY!‏ الفلظة "مصراً 
على ما قاله EL‏ ومو LS‏ بأنه وان يكن صحب والده إلى المدينة المنورة إلا 
انه ل يتدخل قط بقضية أخذ آشاء او موال من الحجرة المباركة ول بر شین 
وان الحقبقة هي هذه لا غير وأفاد بأنه | يكن مع والده حين ذهب إلى مشهد 
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حضرة الامام الحسين ولا عم له بذلك وانه اذا OW‏ جری شيء فان والده هو 
الذي قام به وإذا كان أخذ شيء فان والده هو الذي أخذه وأتلفه وأضاعه » 
وان الأشخاص الذين ذكرم بإفادته WT‏ والذين کانوا بصحبته يعرفون ما 
جرى حين الذهاب إلى المشهد وانه بالذات ليس له أي دخل في كل هذه الأمور 
وهذا ما يعرفه الجبع فإذا أجرت الدولة العلية Gad‏ هذه الأمور يتضح ذلك 
وتبرا ذمته . هذا ما أجاب به على الفور وم بزد . 


وبعد ذلك أعيد عرد الله الى الفرفة الاخری واستتحضر آحد رفيقيه في 
السجن المدعو عبد الءزيز» وهو الذي يقال انه كان کاتبه الثاني» منفرداً؛ وبعد 
سرد المقدمات المناسبة بوشر باستجوابه وبعد ان آفصح عن اسمه وهويته قال : 
« انا كنت في خدمة عبد الله » كاتبه الثاني » ولا تقركر الحضور الى دار السعادة 
ولدى خروجه من الدرعبة استصحب معه اثني عشر نفراً ليقوموا على خدمته » 
ولدى الوصول الى مصر ل يقبل والي مصر ان يستصحب معه هذا العدد من 
الأشخاص لأنه استكثره وسمح بنفرين فقط AK,‏ عبد الله Ob‏ ينتخبها فرغب 
عبد الله Ob‏ يستصحبني ورفيقي الموجود ممي Ue‏ وبا اتنام نکن نعرف 
بانتا سنکون معر“ضين هذه الحالة قبلنا باختمارنا ورضانا ان نصحبه وأتينا » . 
وأضاف BE‏ « اني أكن موجوداً ce‏ الاستبلاه علی الدينة النورة ولا 
حين جرت وقعة مشهد حضرة الامام الحسين ولذلك فإنه لا عم لي قطعا بالاشاء 
الملأخوذة وعبد الله لم يكن راضاً عن اقتحام ابه الحجرة الشريفة والتصدي ها 
ولذلك ومنذ ذلك الوقت افترق عن معبته ول يذهب اله طبلة مدة حباته وحتى 
وفاته وان سعود م بظپر احداً على ما اخذه من اموال الى اولاده واقاربه » 
بل اطلع من كان بمعيته فقط وهم المدعوون عبد الله بن مطلق lhe y‏ وغصاب 
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الذين کانوا معه حين أخذ الاشاء والاموال الذ كورة وان هؤلاء في الدرعية 
موجودون عند pal yl‏ باشا . وقد سمعت ان سعوداً حين اخذ تلك الاموال 
والاشباء وزع قسماً جزئيا على عساکره منها وباع الساقي الى الشریف غالب 
المتوفى. وتصر“ف الشربيف غالب بقسم منا وباعه في ار مين الشریفین الى هذا 
وذاك وبعث بم بقي الى اند فبيع هناك dy‏ يصل ليد عبد الله سوى هذا 
الضندوق الذي سلمه » . 

و .هذا ما يؤيد افادة عبد الله» ثم اكد ob‏ لا علاقة له بپذه الاموال والاشاء 
وان لس لديه معلومات اخرى وعزاز ذلك بأعان مغلظة . 


— ۲6۱ — 


SAI للفائدة » نعرب في شيء يسير من التصرف ما کتبه الورخ‎ LE 
حودت باشا عن وصول الإمام عند الله بن سعود الى استاننول والتحقنق‎ 
الشكلي » معه ثم قتله بأمر السلطان المغاني وهو العمل الممجي الذي أشرة البه‎ « 
. في كتابنا‎ 

قال المؤرخ التركي : 

( وصل عبد الله بن سعود الى مصر خلال شهر حرم فأرفق بنفر من الحرس 
رأسهم آغا التاتار وأر کب الباخرة الى استانبول » فوصل الى خليج استانبول 
في ١6‏ من شپر صقر هو وصحبه» وو جوا الى ممناء الدفتردار بالقرب من مسجد 
gl‏ ايوب الأنصاري ۱ 

ثم أرسل الاب العالي فرقة خاصة ذهبت الى مکان الأسری وقيّدتهم 
بالسلاسل وجاءت بهم الى ديوان الاب العالي » تحبط بهم ارس من جانبيهم » 
فتفضل الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) عنح الوظفین الکبار ورئیس التاتار 
ورؤساء ارس المدايا الثمينة وأعطی IS‏ منهم Le‏ من قرو السمور وخصص 
لبعضهم رواتب سنوية» ثم أمر ob‏ يؤخذ الأسرى الى سجن (بوستانجي باشي). 
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وقد استفرق التحقیق معبم ثلائة أيام» وعند اتتباء لتحقیق أرسل الأسرى 
( أي الامام عبد الله بن سعود ورجاله الذين كانوا معه ) الى السراي اممايونة 
القديمة حيث كارن السلطان « يتفرج » على ألعاب « الجريد » ورمي السام 
والنبال .. وبعد أن جری عرضهم عليه أمام الجاهير أخذوم الى ساحة بالي 
Uh)‏ كوشك ) eee‏ جرى إعداميم . 

ریپذه المناسبة !.. تفضلت الذات العلية الشاهانية بالانعام على مد علي باشا 
وابراهم باشا بسيف و « قفطان » وأرسل tl‏ الفرمان بذلك !. 

ومما بحسن ذكره أن عدد ( الوهاببين ) الذين نفوا من بلادهم الى مصر بلغ 
آربمائة رجل ) . 


— yor — 


الوثيقة الثالثة عشرة 


فتح شقرا 
کا يصفه ابراهم باشا 
في رسالة الى و الده محمد علي باشا 


نس ترجة الرسالة ‏ 


صاحب الدولة والرحمة مولاي ولي نعمتي 

أدعو الله الذي لا SLY‏ عما يفعل أن يدم أيامكم ويطيل عمرك وإقبالكم 
وأن يحمل ظلكم فيا دائما » مؤيداً لفرق عبدك العدم الرياء موفقا ob]‏ الى ما 
فه استدرار رضاع المرتضى من موافق الأعال . آمين . 

وبعد .. فیعرض عبدك الدائم الولاء أنه بتاریخ ۱۱ رببع الأول ابجاري 
( ۱۲۳۳ ه. ) قد حوصرت قلعة (الشقراء) وشرع في محاربة .. الوهابسین الذين 
في الأسوار» وفي نحو العشرین برجا المنية جميعما حول الجوانب الأربعة للحدائق 
الى مخارج لقلعة المتسوينة .. وامتعر القتال بالدافع والبنادق Cy Log‏ فبدم 
محل في‌السور »ول يتنفسالصبح الا وقد آمر عبيدم عساکر الوحدین") فخرجوا 


(۱) الوحدون صفة للقاتلین النعدیین » رلکن ابراهم شا أطلقبا على جنوده هو 1.. 
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من متاریسیم منقضین على من كان في البروج وی خلال الحدائى ... فمزقوم 
وهزموهم بمناية الله GLI‏ ونفحات ولي النعم الطاهرة - کذا - واستولوا على 
آسوارهم ویروجپم قاتلين منهم عدداً كبيراً » ثم هحموا على التحصنین .. في 
السور الآخر » انشا تجاه نفس القلعة الاصلية التى بالدينة المذكورة وفي 
آپراجپا 5“ Cail‏ فتح هذا السور والاستبلاه عل آبراجه » کا وضع سیف القتل 
والعقاب في عدد من الرقاب » dey‏ الفور قربت الدافع من جدار القلعة 
المنحوسة .. بحيث صارت منه قبد ذراع واستمر القذف والرمي ثلائة أيام 
وثلاث ليال pug Ge‏ شطر من‌السور و أسفر عن السسوت نفسها ظاهرة متکشفة» 
فاما تقوضت منازهم.. وخربت وانصرم he‏ رجام في النحاة ضجوا بالمویل 
والاستغاثة أن « الأمان با !راهم » إرحم عبالنا واعف عا بدا من تقصبرنا » » 
هكذا التمسوا الامان » وجاء نفر من ذوي الكامة السموعة من شوخهم الى 
الى مكان عبد فآمنتهم على شرط of‏ يقدموا مدافعهم الجسة التي في القلعة Oly‏ 
يسلوا كافة الأسلحة الق محملپا أربمائة مقاتل من أعوان ( عبد الله ) الذين 
جاژوا لإمدادهم » وعلى أن يعاهدوا أن يدوا الجنود ما هو عندهم من ميرة » 
على هذه الشروط 'منحوا الأمان » فاخذ سلاحیم غنيمة لعبيدم العساكر > 
وأظلق سبل اولئك الأعوان القپورن . 

هذا وسسکون نهوضنا ومسيرنا على قاعة Le pall‏ بعد تاريخ عربضتي هذه 
بعشرة أيام > وإني قد سطرت عريضي الفائضة بمفروض ثنائي » مضمناً إباها 
الدشارة بهذه الفتوح العظيمة » وباعثا بها مع fare‏ حسين آغا » حاجي » الى 
قدمي ولي النعم ... 

سمدي وولى نعمتی صاحب الدولة » 

إن على مسافة خمس عشرة ساعة من الدرعية » إحدى عشرة قرية يطلق 
Ye‏ اسم [ وادي سدير ) » وان جميع شوخ هذه القرى قد أوفدوا رجاهم 
الى fae‏ طالمین الأمان > مبدين استعدادهم للخضوع لخادمكم والدخول في 
تیا ةا که » ومن ثم لا بکون القتال منظوراً في غير الدرعبة ۲ 
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غير أن فتح الدرعبة وإحلال النظام فمها منوط بثلاثة آمور : 

أوها : النقود . 

ثانيها : مقذوفات الدافع ( قبوذ بوارلفي ) . 

#لثپا : الجنود الشاة . 

نمع أن لبى عبدك مقذوفات كثيرة ومبالغ من النقود وافرة » إلا أزن 
استدامة ورودها وتوالبه لمن مستحسن الامور و أحلپا خطراً؛ oY‏ قاعدة ارب 
معلومة Go‏ العلم لدی مولاي صاحب الدولة » فقد ممع عبدک أن من كان ظهره 
وخلفه متمناً كان ختام مصلحته أدنى الى السپولة pully‏ . و کذلك اصبحت 
القذوفات والنقود والجنود الشاة عثابة القلب والقوة من عبدك إذ لولا التعویل 
على الدافع في معر كة الشقراء الذ كورة ايضا لما كان شك في هلاك کثبر الكثير 
من الجنود المشاة » ولازم المشي لاقتحام القلعة نفسها » وهكذا اضطلعت الدافع 
بهذا العبء وحملته » فكان قتلانا وجرحانا في هجومنا الأول اربعين جندیاً » في 
حين قتل وأعدم من طائفة الوهاببين نحو مائة وخمسين . 

هذا ول يأت الى خادمكم لغاية تاريخ عريضته أي من عبديكم ( امد آغا 
ابو شنب ) و ( بهرام آغا ) » وها ريسا جنود الشاة اللذان أمرا بالسفر من 
مصر » مع أن هذا أوان استخدام المثاة .. 

فمق أحاط شامل عسکم .هذه الحال فعسى أن تتفضلوا فتستحسوا لمسؤول 
عبدک العاجز بان لا تقطموا عنه النقود والمقذوفات وبأن توصوا رئيسي المثاة 
المندوبين للسفر بالاسراع في قدومپا إل . 

وعلى كل حال الأمر أمر؟ والمشيئة مشيئتنكم . 


في ۱۷ رسع الأول ۱۲۳۳ — ۲۵ ينابر ۱۸۱۸ 
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الوثيقة العربية الاولى 
- شكوى #عريف مكة يحيى بن سرور - 


الذي حرمه الموارد الالية والسلطة والكرامة ! 


( ظفرنا في دار الوثائق باستانبول » التابعة لرئاسة 
جلس الوزراء » باصل الرساة التي بعث بها شریف 
مكة » ple‏ ۰ الى الوزير Hall‏ » مد عنبر » 
وفيها يطلب منه ابلاغ السلطان أن محمد علي حرمه 
من الموارد والسلطة وجمله صفرأ الى اليسار .. 
ویجد القارىء في مقدمتنا على هذا الكتاب اشارة الى 
هذه الرسالة الخطيرة . ) : 


(1۷) — ۲۵۷ 


a 
Assi مداو ھان وال ليه واملم تخوس ری با سط نکی‎ RAPT E 
E ع ی‎ aight تفیل ید ټک‎ 
انبم ولول اسلطان اي سیم واسيطة هقرالعیان وناسرلرهالی روامان وتقغ‌میی‎ sind 
لیوات بے‎ a ری ون یدوز ۱۱۱ یشب ارا روم اج نرب( نهری‎ ct 
بش نام القام الما قزالوزراه الأعالى هال الرولة المفانيه‎ CW se ley نايك ریا په‎ 
ماعب الوزوالسماده وساهب ديل‎ sil ine al be Foal acai 
Sos ohn و ارت فان وان با کیم روزا عار‎ 
poses pig th تیان از‎ aD ٣ البارين” له‎ ere اچولے‎ 
r SRI لټر‎ plore gin seh ar 
انأسكان لوادی امو موی با غيرؤى زر وجيران انارک‎ As کرم‎ fog یچیه‎ 
«لاما يلع به علیا‎ PEP لوف اندلو پد ره فرق وامپس نامن‌وامب "لماش وکا سب‎ 
تسلطاد الاسام ورد تا ابا وه اكرام مق یلوم جد 1رس ا برا ميات وما وغی عا رواش اعدا‎ 
الرين الوا صابن لک كين الذي تلن اننان من الهلا وود الان اباحه رادم كل‎ 
ومام سرن الزن‎ assis Sas دقام وموالع. ل مدع عر نو‎ 
لعفني کین الو جب لف را بو نز الم للدم ولان الا‎ hdd! افم سب الشيذين‎ 
Cac pei وا ظز رواو سهم کون لوول ال اس لام ای‎ abt bans 
واذن الى من المتقدمين ا صن لرن فيان افسفسع‎ LG ماهلا بعرافت کر الماياء حل‎ 
و وصل زاك الفرمان العم‎ APIA ال آکون:هبرزخزمام» لبصیه. او‎ ail انقارالء وله‎ 
وریا عل روس الأشهباد ب كرما روباد ونعق بان‎ ally والرسوم کرم المد اتب‎ 
ee وسها مالسا طره علهاتان عليه :"من قاده المد الا مين‎ rte ties oir ae 
SEPT ال تن الساوطين. قبت ماهوا اعت رکه بروافض!لواصلین الهاو الما ندین‎ 
Te لعرة لحي يه المها اميه‎ Cong بلع الراهصزین حض ار ول العليه عة الو وال تيا‎ 
علوعر: الط بور عنعت من زیت اعم «لوامتناع‎ MA raced! فک لا سود المركور‎ 4+ 
من بردم > طز وا لر ناا مر دعل باس والاتباع الذي ابقاعم ونه رای‎ BAL ونوز)ت‎ 
aed عن‎ Gye مدا راه ل صوص يزه ا ماده بل وز‎ cones ازمر رسه‎ pongo 
هايو لكك الا والعام ورت قهاکا حادابرکیه. « ستطيع دهم مغلا عن بحد‎ orn مک شود ن‎ 
واورزبه وانضاما رصزين الرول ةلز لهات عن مالم اال مر والمىرقات يرنه وليوك‎ 
بد اطا وا عبر" سنبهاوعیص را لز الضياع معان يات الدوله الوا صله وكام‎ 
اساك الح الطضا "رم فار یتفتون الماضیع_ ول بعلون ما تفینه اه‎ we فين تف‎ 
بلق‎ steady Eid, قالهرین مارم هخا مكار نر‎ aes 
1 ee عم دان‎ ried platy هن سماد زار کاله وحجو ل‎ 
مک ىه‎ AS ai جدة وديا‎ dino ay الوافقه لشرد سید نام‎ 
عاض توب وکن میم نز من ترفح ال الشلوك ادلی لژ‎ Carle لسان‎ asl 
نرج لدف کیب تویلیه اه لوصف العليه وتو بالوواوالعائيد والاكاء اب‎ 
والتاءالعتام پموام وله اقيام ال عد‎ eM oie ys الاضيه وال عا بيت سوال‎ 


وساعر الام وک وصل باصيو لي وا وی ودب وم مر vill‏ مشچ مارت فار 
ا اوا لمحتام رر سوه 


- صورة رسالة الشريف محمى بن سرور س 


— نص الرسالة — 


atl (‏ لله 

الهم يا سامع من فوض آمره اليه و أمَله » ورافع بلاء من توکل عليه وأمل » 
نتوسل الك باسطین أكف الافتقار » ونتضرع الىك wh‏ متمسکة GF‏ الجوار» 
ونبتهل المك بالأدعية الرفوعة » في ساعات الاجابة السموعة » أن تدم دولة 
مولاا سلطان الاسلام » واسطة عقد آل عغان » وناشر لواء العدل والأمارن > 
وتقطع بسف عدالته دار من اعتدی ‘ وتودد وزراءه الدين شهب آر ام رجوم 
من اتبلم غير سبيل الهدى » ونتوسل اليك آن تدم عنايتك الربانبة ورعايتك 
الرحمانية لضرة ( القام القام ) العالي » فخر الوزراء gles‏ » جال الدولة 
العز والسعادة» وساحب ديل الحد والسمادة » دی الفضل والإحسان» والخيرات 
اسان » GY!‏ بالل الكرم البر » by se‏ عمد عنبر » آدام الله تعالى إجلاله 
واقاله » وبلفه في الدارن آماله » آمین ! 

وبعد .. فلما كان الق سفير الأرواح » عند تعذر تواصل الاشاح » استنيناه 
في أداء الواجب عنا من التسلم » و یداع طي الطرس من الثناء ما بتعطر بنشره 
النسم » ثم الذي يحيط به عاسک الکرم وفهمع السلم أنا سكان الوادي الوصوف 
بأنه غير ذي زرع » وجيران النادي العروف بأنه لا بدر" به ضرع » و لیس لنا 


ووم — 


ورته لنا آباژه الکرام » من معلوم جدة » وساثر ol Al‏ » وما وظف على 
الرو افض آعداء الدين الواصلين إلى مكة في کل حين » الذين لا ختلف اثنان من 
العلماء ذوي الشان في إباحة دمام وحل" رقايهم وضو الهم لاصرارم على كثير 
من أنواع الرفض الکفرة » كا هي شائعة عنم وعليهم مقررة » التي من أقبحها 
سب الشمخين OL‏ العظممين الکرین » الوجب لارتداد بلا نزاع » السح 
للدم والمال بالإجماع“وحيث أخفوا ذلك وأظبروا الإسلام » "مکنوا من الوصول 
الى بلد الله الحرام على أن يبذل كل واحد منهم شین من احطام بعد إفتاء كثير 
من العاماء محل" ذلك » وإذن السلاطين المتقدمين عا هنالك » فاما ان اقتضت 
أنظار الدولة العامة أن أكون أميراً de‏ البپة لا زالت آمنة LA‏ “روصل 
بذلك الفرمان العظم والمرسوم الكرم » المقابل بالتبجیل والتعظم » وقريء 
على رژوس الاشهاد » بين كل pole‏ وباد » ونطق GL‏ مؤيّد من مكارم الدولة 
الفاخرة وسماتهم العاطرة على ما كان عليه SLT‏ من قادة البلد الأمين مع عظاء 
الدولة من السلاطين طلست" ما هو العتاد على طائفة الروافض الواصلين البفاة 
المعاندين » لأستعين به مع الواصل من حضرة الدولة العلبة على نفقة الخدم 
والأتباع والعساكر العد"ة OL‏ الجهات الحرمية حبث أنه م يكن لي شي» سوى 
المذكور إلا ستة وثلاثين ألفا على عدد الشپور » منمت من ذلك أعظم الامتناع 
ونوزعت فيه أشد النزاع » مع بعض خدم حضرة bully‏ المكرم مد علي باشا 
والأتباع » ol‏ أبقاهم Ke‏ المأنوسه » حين رجع إلى مصر المحروسة » وليست 
معارضته لي من خصوص هذه الادة » بل في كل شاذة وفاذة » Go‏ ل ينفذ لي في 
مكة شيء من الأحكام » كا يمل ذلك الخاص والعام» وصرت فما كآحاد الرعبة 
لا أستطيع دفع مظامة عن أحد .ولا رزية » وأيضا .. ما يصل من الدولة إلى 
هذه ابمپات من معالم أهالي مكة والصدقات يفرقونه » وليس لي به اطلاع > 
ولا del‏ يصل لمستحقيه أو يحصل لأكثرة الضياع » مع أن فرمانات الدولة 
الواصلة في كل عام تنضمن تفويض أمر ذلك إلي' مم القضاة الكرام» فلا يلتفتون 
إلى ما فيها ولا يعملون با تضمنه ظاهرها وخافمپا » فالرجو من مكارم أخلاقم 


— he = 


السنية وشعائلع المرضية رفم ذلك إلى الدولة العلية Sab‏ الله من سعادة الدارین 
كل أمثية » وحصول فرمان خاص يتضمن إجراء ما كان على ما كان وعدم 
معارضتنا في الأحكام الوافقة لشريعة سيد الأنام » لا سا ناصفة جدة وجماعة 
الروافض وكل عدو للصحابة وباغض » والمجقىقة على لسان خادمنا حامل 
الکتوب ونحن ليس لنا من نرفع اليه الشکوی ونثبت ما نجد له من اللأوى 
ونرجوه لدفع کل US‏ وبلية إلا الله تعالى وحضرتك العلسة » والامر منوط 
بالأوامر العالبة والأحكام النافذة الماضية » والدعاء لک في بيت الله الحرام وبين 
الر كن والمقام والمشاعر العظام بدوام الدولة إلى قبام الساعة وساعة القبام‌والسلام 
وصلى الله على خير خلقه IT,‏ وصحبه وحزبه . 

وحامل المكتوب الشريف مبارك الحارث 

حرر يوم ۰ دي الححة الحرام ختام لشپور سنة ۱۲۳۰ 


لراجي عفو ربه الففور 
حیی بن سر ور 


۲۲۱۱ مت 


الوثيقة العربية الثانية 


رسالة ماجد عريعر الى والي بغداد 
عن معركته مع حمود السعدون 
ومسيره مع جموع بني خالد الى الأحساء 
بیغا كان ابر اهم باشا يحاصر الدرعية 


( انتپز ماجد بن عريعر فرصة انشغال الامام 
عبد الله بقتال جنود ابراهم باشا خلال حصار 
الدرعية » لیعلن ولاءء للسلطان العثاني ويعود الى 
التسلط على الأحساء » ولكن الرياح لم تجر على 
ما اشتبى .. ) 
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— صوره الوشقة Lal‏ الثانة ‏ 


es حون‎ 


حضرة آفندینا ولي النعم 

( أحسن ما سطرته أيدي الکتتاب على جبهات الطروس» وأحلى ما جرت 
به ( قرائح ؟ ) ذوي الألباب عن عرائس الاذ کار الجارية بالنفوس» هي تسلمات 
فاقت على أزهار الرياض نور ( !! ) وتحيات جلبت الى القلوب بهحة وسرور © 
صادرة من خلوص الوداد بارزة من صفو الاتحاد الى مر كز قطب الرئاسة و كليل 
تاج السياسة » من ساد أبناء الزمان بعلو الممة والمآثر » وورث الرياسة أ کابر 
من أ كابر » ذو الشم الوفية والأخلاق المرضية الأجل الا کرم والبجل الأشم > 
لا زال بألطاف الله تمالی من طوارىء الحدثان محروس] ولا برح بمون الله تعالی 
pall‏ على من LL clot‏ محرمة عمد الأمين IT,‏ وصحبه الفر اامین . 

ثم لا مخفی جناب الشار البه قد سيقت منا کتب الى خدمتک نرجو الله 
الکرم وصلوا ول تزل إن شاء الله أنظار آفندینا في حقنا متزايدة . 
خالد وغيرهم من العربان دخلو! في طاعة آفندینا وتوجپنا الى أطراف آفندینا 
المعمورة لپا كثيرة الرعی > و کتب الله أن حود السمدون ( آرقل ( Lede‏ 
تجميع عربانه و ( تناوخنا ) معه على ( الصبيحية ) تسعة أيام وذ کرنا له نحن 
وأنت « محسوبین » أفندينا ولا نحن (قوم) .. وأبى أن بقل منا ذلك الجواب» 


— ۲۹ - 


فاستمنا الكرم عليه » و ( ثوكرناه ) من مناخه كرها » وأدبر مذلولا مخذولا » 
وذلك من سمود آفندینا أيده الله باللصر والعز » وبعد ذلك توجپنا الى جبة 
( الأحساء ) کفافا عن (السو) بغير اطلاع أفندينا » وحسوبکم الشاکر لنعا؟ 

مد آل عرعر توجه الى EL pal pl‏ والی حال تارخه ما أتتنا منه مكاتبة . 
وأخبار نجد : ابراهم باشا نزل على ( الدرعبة ) و ( خرجوا ) له أهلها 
ثلاث مرار » وینصره الله عليهم » وقتل منهم أناس كثير » وهذا ( الثلائاء ؟ ) 
جاءتنا من آخبارهم » والرجو من شم المثار البه أن لا ترفعوا أنظارم عن 

محسوبکم على الدوام » والدعاء والسلام ختام ) . 
۱۳۳۴ داعيم احسوب 
ماجد آل عر يعر 


۲۹۵ 


۳ رسائل مشکوك في صحتها 


.. زعموا إن الامام عبد الله بن سعود آرسلپا الى السلطان و محمد علي" 


الرسالة الأولى 
من الامام عبد الله بن سعود الى السلطان العثاني 


بسم الله الرحمن الرحم 

امد لله الذي جمل للداء العضال دواء » وحسم .. وألفى نيات الأعداء 
السيئة بالصلح والصلاح الاذين کانا أول مانم من‌الوقوع في‌الهالك المبلكة والصلاة 
والسلام على Gil‏ خلقه وأصفيائه مد خاتم أنبيائه الذي بلتغ أحسن آنباثه 
dey‏ اصحابه والتابمن . 

وبعك .. 

فإني اطوف حول كعبة آمال العبيد » التي هي أعتاب دولة مولانا قطب 
داثرة الوجود » وروح جسد الال الوجود » وملاة اضر والبادي » وحط 
رحال JLT‏ الرائح والفادي » عم الاعلام » إنسان عين الأنام > من نام في ظل 
عدله کل خائف » file Pole IL,‏ عارف » ذي DIEM‏ التي هي أرق من 
نسم الصبا » مع الحيبة التي تحل من أجلها احبا» سلطان البرين وخاقان البحرین» 
الذي برز بطلعته طالم السمود » السلطان بن السلطان سبدنا السلطان مود 
الغازي : 


(۱) انظر ما قلناه عن هذه الرسائل في القدمة , 


- ۲۹۹ - 


استدراك .. وتنلیه 


اكتفينا بهذا القدر اليسير من الرسالة المنسوبة إلى الإمام عبد الله بن سعود » 
ليشار كنا القارىء شکنا في صحتها بل تثبتنا من وضعها » والرسالة » بعد' » 
تمضي طويلاً على هذا الأسلوب من الكلام السجوع » الممتلىء بألقفاب التعظم 
والتفخم وصبغ التملق والتزلف التي تصل إلى حد العبودية .. وهو أسلوب كان 
شائما في مكاتبات العؤانيين في عصور الانحطاط » ولكنه بعيد جداً عن النفسية 
العربية الأصملة»وخصوصاً نفسية ad al‏ الذين وقاهم الله شر التسلط fel‏ 
ولو تنشر الرسالة المزعومة في كتاب صدر حديثا في مصر باسم : « الدولة 
السعودية الاولى » لا أشرنا المها ولا کلفنا أنفسنا عناء الرد" عليها .. 


ملاحظة قيمة : 


وقد تلطف معالي الشيخ حسن آل الشخ » وز بر المعارف في المملكة العرببة 
السعودية » بعد النظر في هذه الرسالة » يكتاية امحاشة الآ تة : 

« إن هذه الرسالة المزعوم صدورها عن الامام عبد الله بن سعود الى 
السلطان العثاني مكذوبة عليه » وكاماتها لا يمكن أن تصدر عن الامام عبد الله » 
لأن بعض ما جاء فيها يتنافى مع کال العقيدة وعزة المؤمن . » 


- ۲۹۷ - 


استطراد .. 

.. وأبدى معاليه مثل هذه الملاحظة فيالكلام الذي نسبه الورخ (LAL)‏ 
إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مد في ple‏ ابراهم باشا » حيث ز'عم أنه 
قال : ( نحن خاضمون لأوامرک ... ولن نحاول التمرد ) - انظر الصفحة وه 
من هذا الكتاب - . 

والواقع ان المؤرخ الفرنسي مورخ منصف » ولکن الذين ترجموا له كلام 
الأمير ریا تصرفوا فه قلي .. 

ولاحظ معالله Last‏ أننا م نفد روايات مانجان وغيره ( انظر الصفحات 
۱ ۲۲۵ ۲۸۸ ) عن التفائس التي رفعپا الإمام سعود من الحجرة 
جك ee‏ في الححرة كان 

عملا دینباً مشكوراً » of,‏ |خراجپا لإنفاتبا في حاجات الناس كان عا 
منکورا » ديا المکس هو الصحيح ! 

ونحن نعترف » بكل بساطة » أننا م نناقش کل الروايات التي أورداها » 
ولا بمني ذلك قط قبولنا بها وموافقتنا عليها ‏ مع تناقضپا أحمانا وخالفة بعضها 
لارائنا !. 

.. على أن قصة النفائس حثت في كتابنا عبد الإمام سعود الكبير 

بحئا مستفیضاً » فليرجع Yall‏ من أراد الوقوف على أحكامما الشرعبة وظروفها 
السياسية . 


— YA 


الرسالة الثانية 


من عبد الله بن سعود الى محمد علي باشا 


بسم asl‏ الرحمن الرحم 

عمد على باشا ! 

نحمدك اللپم على ما منئبت به من الاصلاح » بالصلح الحاقن لدماء السامین عن 
السفك بالسلاح » وحميت به حمى الدولة الاسلامية عن الوقوع في أشراك البلية » 
و کقفت به أكف الأمة الحمدية » عن بلوغ العدو فيها غاية الأمنية » ونصلي 
ونسلم على أشرف الرسل الحادي لأحسن السبل > مد أكرم أنبيائه وأفضل 
أصفيائه » وعلى آله الکرام وأصحابه هداة الانام . 

ثم ينتبي لحضرة الجناب العالى » الدائم في طلب المعالي » عزيز مصره > 
وبدر دهره » بلفه الله من المعالى ما شاء » ذى الحمة العلة » والأخلاق المرضة» 
حرمه من طوارق للات وبلقه ما آراد من ارتب الما . ۱ 

se وبع‎ 

غير خاف على Sle‏ حقيقة ما نحن عليه وما ندعو الناس البه. إننا جاهدة 
الأعراب حتی أقاموا الصلاة وا توا الزكاة وأازمنام صيام رمضان وحج بیت الله 
الحرام > ومنعناهم عن bb‏ العباد والسمي في الأرض بالفساد » وعن قطم سبل 


- ۲۹۱۹ - 


السامین والتمرض لحجاج بيت الله الحرام من الوافدین » فعند ذلك شكوا الى 
والى مكة ( غالب ) » ورمونا بالكذب والمپتان » وخر حونا وبد عونا وقالوا 
فينا ما تحن منه براء » فستر علينا بأجناد وعدد وضدة فأعجزه الله وله امد 
والمنة » فقاتلنام do‏ لشره» ومقابلة لفعله القسح ومكره » قرده الله بغيظه ول 
ينل خيراً » واستولينا على الحرمين الشریفین وجدة وينبع » فما تمكنا من 
آوطانه فعلنا معه كل جميل » ols aL,‏ على ما كان تحت دده من الملدان » 
ووجبنا مدخول البثادر اليه SI,‏ مناه غاية الإكرام » توفيراً للنسب الشريف 
وتعظیماً للبك الحرام » ثم بعد ذلك قام وقعد » وأكثر التقلب واجتهد » وبالغ 
عند آبي » رحه الله » في رد الحجاج القادمین من جبنم > وزعم إنهم إن قدموا 
( مكة ) شر فما الله » سفكوا فما الدماء و استحلتوا حرمتپا » وأكثر القول 
فيهم حتی قال إنهم اهل غدر وخيانة » فظن آبي ذلك نصحة منه فنع الحجاج 
خوف الفساد والفتن » وكتب الى الدولة إذ LS AS‏ مضمونها : إننا/ نم 
الحجاج القادمین مححون الست ارام وزورون ااسحد التبوي على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام » من غير أن يحدثوا حدثا تستباح به حرمة الحرمين 
الشریفین » فنحن نحميهم عن جميع من تحت یدنا من حاضر وباد > حت محجوا 
ويرجعوا الى اوطانهم . 

ثم ان الشريف طلب من أبي» رحمه الله » أن يتولى إرسال تلك الكتب التي 
هذا مضمونها الى الدولة » فأجابه » لكونه أعرف منا بتلك الجبة » ثم إننا 
تحتقنا أن ذلك مكر منه بنا GY‏ أظهر للدولة be‏ غير ذلك وصار يكتب هم 
على لسان أبي ما يورث العداوة والإحن بیننا وبين الدولة من الکذب والم‌تان» 
وعهر تلك الكتب التي زوارها بر قد نقشه باسم ( سعود ) » pity‏ ما کنبه 
آبي عنده» وقصده بذلك إثارة الفتن واضطرام نار الحرب» ونحن لا نشعر بشيء 
من مكره » حتى ار ارب بيئنا Cy‏ و أحاط يه سوء فعله » ولايحيق 
الکر السيء إلا بأهله » فعامنا أن مطلوب الدولة العلية Ble‏ المالك الاسلامية 
لا سما الأقطار الحجازية ومن اعظمپا صانة الحرمين الشريفين » wally‏ عن 
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جاها الأحمى بلا ریب ولا مين » والقمام للدولة على قدم السمع والطاعة و الاقدام 
على إظبار الشعر مها حسب الاستطاعة » ومنها الدعاء بحضرة سلطان السلاطین 
نصره الله تعالى على النابر و کف" د الأذى عن الوارد الى المالك الحروسة 
والصادر » فأطفأنا من الشر حریقا » وفتحنا الى الصلح طريقاً » ول نزل تجتهد 
في ابرامه حتی انعقد بين الفريقين » وبذلنا الوسع في حقن الدماء من الجانبين > 
وصورة ما وقم عليه انعقاد الصلح من الشروط محرر في الوثيقة مضبوط > 
فبوصلبا السکم تشرفون على إجمالها وتفصملها» ونرجو نکم تستحسنون مواقم 
تأسيسها وتأصلبا وتشرفون على کتابنا العروض على حضرة السلطان » ولکم 
الأمر » بعد الله » في جميع هذا الشأن » fo,‏ الله على سبدنا تمد وآله 


وصحبه eg‏ . 
عبد الله بن سعود 


( ختم دائري : الواثق بالله 
المعبود » عبد الله بن سعود ( 


- ۳۱۱ ل 


ال رسالة الثالثة 


من الامام عبد الله بن سعود الى ost‏ علي 


يسم الله الرحمن الرحم 


Tae‏ لمن أحمى غراس المواصلة بوابل هتان من المكاتية والمراسة» وأحاط به 
مادة المقاطعة والمفاصلة والصلاة » والسلام على سبدنا مد آشرف من آرسله وعلى 
آله وصحبه الذين بلفوا من صحبته وححبته غاية النزلة . 

إلى من شرفت به الدولة الرعية والرتب العليه حتى صار ملبج لسانپا»فحل 
من عبنها مکان إنسانها » فريد مصره ووحيد قطره , 

بعد التسليات الوافرة والتحيات التکاثرة » ننهي البكم أدام الله سبحانه 
سوابغ نعمه عليكم » انه قد وصل البتا كتابكم وفهمنا ما تضمنه خطایکم » 
فوقفنا على معاتبه » وعرفنا الصرح به والشار البه فيه » وما ذكرتم من القبول 
لا انبرم من pal‏ الصلح إن كان ما قلنا Ge‏ وما حررناه (Ke‏ وصدقاً » فنحن 
محمد الله لمكر والخديعة مجانبون » و للصدق والوفاء dell‏ معاملون » و لدست 
الخديعة والکر من شم الکرم ار » والصدق قد تقرر من سيرتنا عند البعد » 
والفضل ما شهدت به الأعداء ولیس عندنا لکم إلا الصدق والوفاء » فبا ظبر 
وخفي » فلکم منا المد GEM,‏ أننا لما جری بيننا وبینکم ملتزمون » ولامر 
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المعاقدة محققون » فالواجب منکم مراعاة العهد بالقزام أحكام الحق وإيثار 
أسباب الرفق لا في ذلك من الصلاح الشامل والخير العاجل والآجل » ومثلك 
وفقك الله من يستغني باشارة التذ كرة ويكتفي بامحة التبصرة لا تأوي اليه من 
السياسة والتجربة » وما أشرتم اليه من حروبنا السابقة مع أهل الحجاز وغيرهم 
فم نقاتل أحداً منهم ابتداءً » بل هم بدآوا بالقتال Lar‏ وعدواناً فقاتلنام دفماً 
لشرم » فجمل الله لا عليهم سلطانا ولم تقابلهم با جرى منیم إلا إحسانا » فلا 
كانت لنا القدرة علمهم آمرنام بإقامة شمرائم الإسلام والتزام سائر الأحكام من 
عبادة الله وحده لا شريك له و اقامة الصلوات اس وصوم شمر رمضان وحج 
بيتالله الحرام»فانحسم بذلك مواد شرم وفسادم AIST OY‏ مفسدون فيالأرض 
مضیعونلا أمر الله من‌الواجب والفرض “بل أكثره للطرق قاطعون وجلتهم للبعث 
منكروتيقولون ما قاله سلفهم الاولون فما هي إلا حباتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
ملكنا إلا الدهر »وما م‌بذلك من عل »إن م إلا بظنوني؛ فاما كانت لنا القدرة 
عليهم وجب علینا أن نحملیم على الشرع الشريف علا بقوله سبحانه ‏ الذین إن 
مكناه في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن النکر 
ول عاقمة الامور 4 » وبقوله ب فيا صح عنه وثت : ( من رأى منكراً 
فليغيره بيده فن م يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) » 

ولأننا نعم Ue‏ قطعيا أن السلطان لا يرضى منهم بذلك ولا یأمر بدخوهم تلك 
المسالك وأما ما آشرتم البه من اهقامکم بالحرمين الشریفین وسعکم في مصالحها 
فپذا أمر قد تحققناه من سبرتکم وعرفناه من طریقتکم ونحن ان شاه الل 
نلتزم لکم بذلك » فنکف عنم الأذى ما استطعنا ‏ ونوصل من الأقوات اليم 
ماقدرنا » وغنم حجاجکم من أرادم موه وامكزواة [ز .سا م ele‏ بأمر لا 
(ترضوه)» ولو كان الحرمان الشريفان من أعواتكم WE‏ ومن سكم isle‏ 
م يأتهم منا ما تكرهون» ول يقع ما تحذرون» فنم من طرفنا قرير العين والقلب 
طب الخاطر واللب فنحن إن شاء الله في طاعة الله ورسوله يد واحدة على من 
سوانا معتصمون تحمل الله على من عادانا وفي الحقيقة ما تحت بدنا من الجموش 


(\A) — wre 


والأعوان عسکر لکم Gy‏ خدمتکم بلا ديوان » نسأل الله العظم أن يجمعنا 
Tbs‏ على طاعته ويدخلنا دار كرامته ويعمر بالسؤدد ربعك ویوسع حمل أثقال 
المالي ذرعك » وصلی الله وملائكته وأنساوه ورسله على شرف خلقه وخيرته 
من بريته مد وعلی آله وصحبه UG‏ كثيراً . 
حرر في الموم التاسع والعشرين من شر صفر ( بدون ذكر سنة ) . 
خم دائري : 
الواثق بالل المعبود عبد الله بن سعود 


تحية عبد الله بن سعود 


کل 


ال + 
لوئيقة 
العربية atl‏ 
رسالة السقاف عن 
ی معر کة ماوية 
من الامراء ۱ 


ومشا 
هیر الدرعية _ 
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— نص رسالة الشيخ آحد السقاف العلوي — 


مولانا السند عمد أمين 
at!‏ لله تعالى 
نهدي من التسلمات أشذاها وأعطرها » ومن التحبات أعلاها وأفخرها ؛ 
هبت نفحاتها من بلد الرسول » وحرمه الذي من EAT‏ نال کل سول » إلى جناب 
السد الجليل والسئد المثيل » حبنا العزيز حفظه الله تعالى من الست 
الجبات » نحاه جده سيد السادات» إن le JL‏ » لله abl‏ والنه » مخبر وعافية» 
ولا نسأل إلا عن سلامتك التي هي غاية القصد والراد من رب العباد . 
وبعد » الذي حبط به علمک الکرم وفپمک الستقم أنه وصل البنا كتابم 
الصون » و أعردت ألفاظه عا انطوت عليه من المضمون » وزاد فيا كان لک 
عندنا وأكده » من الود الذي هو مقتضی الأرواح جنود بجندة » لاسما أفصح 
بتأیید أفندينا طال بقاه » والذي نرفعه إلى أسماعم الشريفة أنه يوم المعة (AN)‏ 
في جمادي الأخير تلاقى عبد الله بن سعود مع عرضي أفندينا ابراهم باشا » على 
محل يسمى ( الماوية ) عن المدينة بستة أيام من جبة الشرق » وصار بينهم قتال 
عظم شديد فپزمیم الله J's‏ منهم GLE‏ كثير وولی مدبراً والعسکر والعربان 
طلبوا وراه » وأخذوا ثلاثة مدافع وجبخانة وذخيرته وخيامه وجملة من الخيل 
كسبوا » ( وعمره ما حصلت عليه هزيمة مثل هذه ) » وقتل من اخوانه وعمه 
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وابن مه ومن أمرائه منهم حجيلان أمير القصم وغبره من مشاهير الدرعبة 
وغيرها » وکل ذلك صار وأفندينا اپراهم باشا ما حضر الوقعة» كان في ASUS‏ 
( يوضب ) أحواله » وتوجه آفندینا إلى طلبه » الله ینصره عن قريب .. وان 
تسألوا عن أحوال الدينة رايقة لله امد لا حر ولا شر رخبه أحسن من السنين 
التي مضت » هذا ما نعرفك عنه وداعين لک عند أعتاب bie‏ سيد السادات 
على ba‏ مد AT,‏ وصحبه وس . 

حرر في ۲۶ جمادي ۱۳۲۳۲ 


التوقيع والخاتم 


د ۳۷۷ مت 


رسالة من عباس ميرزا ( شاه العجم ) 


) خطاب يفرح الدهر بذکره ¢ ويعدى الخلد بنشره ¢ ree LK y‏ 
الجنان » ومخجل روضات الجنان » الى الأمير الكبير » ذي add‏ الأثيل والجاه 
الخطير » تمس المحد والنحد » بدر الجاه ظبر الغزاة وقاهر العداء » الغازي في 
سدمل الدين والفاتح O pad‏ الفسدین محمد علي باشا » oS)‏ الل لذيذ عيشه وأيّده 
ee ae‏ 

إنه قد بلغ إلبنا gle‏ أمرك » ومعالى قدرك » وأنباء ظفرك ونصرك » 
ما تحار العقول لدبه » وتطير القلوب اليه » فاطلعنا على ما صنمت في JUS‏ 
العرب ‘ وصارت 3 احعال التعب ‘ واحتہدت 3 HF‏ الكتائب ‘ وتشمير 
القواضب (؟) .. Ge‏ وطأت آرجاء ( تهامة ) بأقدام الشهامة» وخلصت أرض 
نجد » بالعز واد > وفتحت باب الأمنية » بفتح الدرعية > وبالفت في دفع 
شرحت صدرم بعد حرجه » واستقام الأمر بعد عوجه » وبدأ علو الدين » وباد 
عدو المؤمنين » وبشر Jr‏ الملا بالجلا » وسوق الفساد بالكساد ... وصفت 
موارد الحجاج بأمر المسالك ورفع المهالك وخفضت هم جناحك وأنست ہم 
جانبك ولاقنتهم بطنب العاشرة ورفق امحاورة وسعيت في اج “des ote!‏ 
عقدهم واستقامة آودم حتى ملا الأرض ذكرك وبلغ السماء قدرك وأطرينا صبت 
حامدك وأعجمنا حسن Saale‏ فازم على هتنا المالية أداء رسوم التونئة لما Eas‏ 
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اله بتقدم الجهاد وأظفرك على أهل العناد » فيمثنا اليك : العالي ol Lb‏ » فخر 
الأنداد » السيد الجليل » الطيب الثبیل » السيد ( على خان ) وأظبرنا نبذاً من 
سرور القلب ونشاط البال في استاع تلك الأخبار والأحوال » وحوالنا شرح 
سائر الحالات و كشف الأرواح ولا مکتوف البراع عن‌مکنون الأضلاع بل تحل 
الدفاية الروحانية عن بدایم السانبة ''' ولا ندرك إلا plas‏ القلوب الصافية 
وسرابر الصدور الخالصة > فارجم البصر نحو قلك » bil,‏ الى باطن صدرك 
وموطن سرك کي تری مکنون فوادنا وتعل Lo‏ واعتقادنا عرياً عن کسوة 
الوسائل Lee‏ عن الرسل والرسائل » ولا غرو واننا وافقنا معك في العام الأزل 
بمشيئة لم تزل فوفقنا الله وإيام بدين الإسلام وطاعة سبد الأنام والتذام sige‏ 
— كذا ‏ وانتظام نفوذ المسادين » ثم اتخذنا رايتنا العلية وأهدابك الصافية في 
أغلب الآ فاق وأكثر الأعراق » be‏ احتناء مار المآثر وقلة الاعتناء بالذخاثر » 
إن خير الدهر صبت ينيفى به الفخر » أو مال بصرف محسن المآل » فاسأل الله 
تعالى أن مخت WE‏ ومالك بالخير والعاقية بالمافية ELI,‏ بالسعادة » والسلام. 
حاشية : 

إن خير التحف » وأشرف ما دى ویتحف » صرف وداد » ببعث من 
صفو الفؤاد » لكنه جرت عادة الأسلاف من الملوك والأشراف » بابلاغه التحبة 
مصحوباً بامدية » وقد كان عندنا سيف حددد» بقي من سالف العپود » وتر که 
الملوك إلى اللوك » فكانوا سقلدون به ... وینالون بممنه » حتى انتقل الى الدوله 
المپة الخاقانية » واعطمناه من الحضرة الملية السلطانة » فخصصناه بك » Lb‏ 
يناسب عزمك في الحد والمضاء > وحدآك في الیمن والبپاه » وأصحبناه Ge‏ 
فيروزجا » وأظبر من حب الفؤاد اغوذحاً .. 

خم ؛ شاه العجم 
عباس ميرزا 


)1( مکذا جاء في الأصل .. وهو كلام مضطرب .. واللبم أعلم حقيقته ! 
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أسماء البلاات الشپورة 
في الدولة السعودية الاولى 


( نشر الورخ الافرنسي ماتجان جدول 
الاولى» مستندا في ذلك الى آقوال بعض کبار 
آل الشيخ الذين كانوا يعيشون في مصر » وقد 
« فوتوغرافية » oid‏ الأسماء مكتوبة باللغتين 
مانجان ) . 
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LISTE 


DES 


VILLES ET VILLAGES DU NEDJD. 


1° Provinces du pays de Nedjd, نہد‎ 
AQLYM ov PROVINCE D’EL-HAÇA, Lio} افليم‎ 


A’youn( EI), العيرن‎ 
BAHREYN ( {res EL), البحربن‎ 
Cha’beh (El) آلشعه و‎ 
Chougeyq (El), الشتیق‎ 
Dja’far (El), الجعفر‎ 
Djechch (El), الجشه‎ 
Feryq el-O’tban و‎ el فر بق‎ 
Ghoreymyl, خر ڀل‎ 
Hofhouf (El), الهفبون‎ 
Houdiah. 

Honeych ( El), آکنه‎ 
16001 (El), الکوت‎ 
Mebarrez (El), 5) البر‎ 
O'mrdn (El), العيران‎ 
Ouab (El). 

Qaryeh (d’El-Hagd ( قربه و‎ 
Qartyr (EL) القلن‎ 
Syabét, سيبات‎ 

PROVINCE DE SOUDEYR, , سد‎ ot. 

Dathleh (El), ala tad} 
Djeladjet , حلاجل‎ 
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Djenoubyeh ( El), 

Ghat (El), 

Harmeh, 

Houtah ) El ) (de Soudeyr) , 
El-Medjma’h , 

O’oudeh (El), 

Roudah (El), 

Toueym (E}), 

Toumeyr و‎ 

Zelly (El), 


Ab4l-Koubéch, 
A’mmiryeh (El), 
A’yeyneh (El), 
Benbin, 
DERRE’YEH (El), 
Djebélé, 

E’rqah, 

Hayer (El), 
Hefayreh (El), 
Horéymlé, 
Houssyah, 
Manfouhah (El) : 
Melham, 

Melqa ( El), 

Ryad (El), 
Sedous , 

Toureyf (El) , 
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GEOGRAPHIQUE. 601 


PROVINCE D'EL-QACYM , القصيم‎ ıl. 


A’neyzeh, 5 یب‎ 

Boukeyryeh (El), الکیر: يم‎ 
Boureydeh, بربل‎ 
Chebeybyeb (El), الشيبيه‎ 
Chen4neh ( El), alas) 
Choubak (El), الشااك‎ 
Hadjnaouy (El), Se 
Helalyeh ؛‎ El), الهلاليه”‎ 
Khabb (El), الحبٍ‎ 
Khabra ov Khoubrê ( EL) , العبرا‎ 
Mezneb (El), المذنب‎ 
Qouey’ ( E1) (W’EL-Qagym), القويع‎ 
Rass (El), الرس‎ 
Tannoumah (El), send] 

PROVINCE D’EL-AFLADJ, الافلاج‎ ıl. 

Ãa'eyly (El), الاعبلى‎ 
Bedey’ (El), البديع‎ 
Hardrah , حرارة‎ 
Ghoul (El), العول‎ 
Kharfeh (El), الخرفد‎ 
1.6716 ليلا و‎ 
Mecheylleb , مشیله‎ 
Starah , ستارة‎ 


OUECHEM (province d’EL ), خیم الوشم‎ 


Aounez ou Aounch, 


Chaqra, شقرأ‎ 
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Dorama, ty ظره‎ 
۳0۳۵ (El) , آلفرعه‎ 
Hordyq (El), الحريق‎ 
Mardat , 0 مر‎ 
Oucheyger, وشیفر‎ 
Qarayn (E1), القراپن‎ 
Thourmedé ou Zourmedé , Joos 
PROVINCE D'EL-HARYQ, .افليم الحريق‎ 
Haryq (El), اکربق‎ 
Helouah ) El), الجلره‎ 
Houtah ( El) ) d’El-Haryq) , الحرطه‎ 
Malqê ) El ), اليلقا‎ 
Na'am, دوا‎ 
PROVINCE D’EL-KHARDJ, .اقلم الخرج‎ 
Delem ( El), الدم‎ 
22040 حجان‎ 
Soulemyeh ( El) ۲ السلمية‎ 
Zoumeygqab زمقه و‎ 
PROVINCE D'El-DJFEBEL, .افليم الجبل‎ 
Heyl, حابل‎ 
Mestedjeddch (E1), ايستجل‎ 
Moqaq , موق‎ 
OUADY-CHAHRAN ( vallée ou arrondissement de 
Chahr4n), .وادي شهران‎ 
Bycheh. یش‎ 
Chouqeyqah ( El). الشقیقہ‎ 
Djeneynch (El), الچننه‎ 


— ۲۸ - 


CEOGRAPHIQUE. 603 


OUADY-EL-DOUACER, .وادی‌الدواسر‎ 


Fara’h (El), الفرعم‎ 
102 (El), الدام‎ 
Mehallet-el-Hatatbeh , مجلم الحطاطبہ‎ 
Mételé (El), الیعتلا‎ 


Seleyel (El), السلیل‎ 


«وادي سبيع OUADY-SOUBEY’,‏ 


Khourmeh (El), الخرمد‎ 
Ranyeh, رئيم‎ 
Tarabeh , تر به‎ 


Ovapy TasLys ow T47 .وادي £8 ; جات‎ 
Masel, ماسل‎ 


— ۲۸ — 


و glial!‏ 
فمة 
أو 


لترى 
at‏ از = 
bad‏ ۱ 
فئرة 


فترة الحكم الصري — التركي 


فترة الفوضى chilly‏ وانحن ! 


بعد استسلام الإمام عبد الله بن سعود » نقل ابراهم باشا مقره من محارت 
إلى « العويسية » (۱)»وفراق حرسه وكتائيه الخاصة في أطراف الدرعبة وتخبلها 
ببنا توزع قواده - ومع كل واحد منهم جماعة من العسکر - في بلدان جد 
ونؤاحمبا» محکونها بأهوائم » وبذلك زالت الدولة السعودية الأولى » الق قامت 
على الشرع والنظام » واستفاض في ظلما الأمن والعدل والرخاء » وتوحدت البلاد 
وعز" الإسلام وعظم أن العرب » وحل مکانها .. حم آجني » حاقد ماكر » 
متعطش إلى مزید من الدماء يسفكها » ومزید من الأموال ينهبها » ومزید من 
البلدان والقری العامرة يخربها » ومزید من الکرامات نما » ومزید من القم 
والمثل العلیا هدرها .. 

وجملة القول : عادت بلاد نجد » بين عشية وضحاها » من الناحبة السياسة » 
إلى حال تشه حالما قبل حر كة الإمام عمد بن عبد الوهاب وحع آل سعود . 

ولکن الل سحانه وتعالى كان رحا بأهل نجد » فلم تطل « مأساتهم » 
کثبر آ» ونبض هن بين آل سمود رجل عبقري حازم “هو الإمام SF‏ بن عبد الله» 


(۱) هي نخيل تري » أسفل الدرعية - أنظر ابن بشر . 


(14) — ۲۸۹ — 


فحارب الغزاة وطردم وحرر البلاد منهم ols‏ في نجد دولة إسلامية 6 Ay‏ 
حرة » ستاها الورخون : الدولة السمودية WU)‏ » وسبأتي تفصبل ذلك في 
كتاب خاص . 

لقد استمر الاحتلال المصري » أو على الاصح الاحتلال FAI‏ - الصري » 
لنحد من آخر سنة ۱۳۳6 إلى سنة ۱۲۳۸ آي wl‏ سذوات » عاذت خلا ها البلاد 
النحدية الأهوال ثم نجاها الله . وقد يدد بعضیم هذه الفترة إلى سنة ۱۲۵۰ OY‏ 
العساكر المصرية كانت لا تزال موجودة في الرياض . 

وأما الحجاز ققد يقبت تحت السيطرة التركية (العؤانية ) حتى عام 19415 م. 
ورزحت عسير كذلك تحت CL‏ المغاني مدة طويلة . 

لقد لخصنا وقائع هذه الفترة في مقدمتنا > ولکننا حرصنا هنا على إثبات 
رواية ان بشر odd‏ الوقائم » فهو المؤرخ النحدي الوحيد الذي ذكرها في شيء 
من التفصمل » ots‏ ننقل ما كيه بشىء سير من التصرف .. مغفلن بعض 
الأشاء التي ذکرها استطراداً ولا 3 بالوضوع أو بعض حوادث الوقفيات 
ونحو ذلك . 

وهذه رواية ان بشر : 
سلوك ابراهم باشا في الدرعية : 

اتخذ ابراهم باشا الدرعبة » بعد استسلامپا » مقرأ له » ( وانتقل بنفسه 
وحاشيته وقموسه وقنابره ومدافعه من « معحان » ونزل في نخل SF‏ بن سعود 
المعروف « بالعويسية » أسفل الدرعية “وباقي عساكره فرثقها في لخلا وأطرافها 
ودروا .. ) 

.. ثم إن الماشا أخذ خمل السعود وشو كة ا جرب وما وجد عليه اسمهم 

في بندق أو سيف . 

وأكثر العساكر العبث في أسواق الدرعبة والضرب والتسخير YL‏ فكانوا 
يجمعون الرجال من الأسواق ويخ رجونهم من الدور ويحملون على ظپورم ما تحمله 
الحبوانات فيسخرونهم هدمون السوت والدكاكين ومحملون خشبها ویکسرون 


= ۲۹۰ بت 


ويردوت od‏ الاء و محملونه ؛ فلا يعرفون لفاضل فضل ولا لعام قدره وصار 
الساقط الخسيس في تلك الأيام هو الرئیس .. 

ثم ان الباشا أقام في الدرعية وطال مقامه فما نحو تسعة آشپر بعد الصالة. 
|بعاد آل سعود وآل الشیخ : 

وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشیخ عمد بن عبد الوهاب و آبنامم أرنف 
برحاوا عن الدرعية الى مصر » فارتحلوا منها محریپم وذرارهم وسار معهم كثير 
الى مصر ول Ge‏ منهم إلا من اختفى أو هرب » وكان ترك بن عبد الله هرب 
من الدرعية وقت الصلح هو وأخوه زيد » وهرب الشيخ القاضي على بن حسين 
ابن الشبخ عمد بن عبد الوهاب الى قطر والى مان وأقام هناك go‏ استقامت 
الامور لتركي بن عبد الله » وهرب أناس غبرم ونجاهم الله سبحانه . 


تدمير الدرعية بعد نيب أموافا : 

فاما كان من شعبان وقدمت الرسل والمكاتيات من مد على صاحب مصر 
على ابراهم باشا وهو في الدرعية » آمر دم Le yall‏ وتدميرها » وأمر على 
أهلبا أن برحلوا عنپا » ثم أمر على المساکر أن مدموا دورها وقصورها وأن 
يقطعوا تخلپا و آشجارها » ولا yay‏ صغيرها ولا كبيرها » فابتدر المساكر 
مسرعين » وهدموها وبعض اهلا فدها (مقمین)» فقطعوا الحدائى منپا وهدموا 
الدور والقصور » ونفذ فمها القدر القدور» و آشعلوا في Ue ge‏ النيران وأخرجوا 
جمبع من كان فما من السكان » فتر کوها خالية المساكن » كأن ل يکن بها من 
قدم ساكن » وتفرق أهلها في النواحي والبلدان » وذلك بتقدير الذي كل يوم 
هو في شان . 
ابراهم باشا برحل من الدرعية بعد تدميرها : 

.. ثم إن الباشا لما فرغ من هدم الدرعية وتدمیرها» رحل منها ونزل الموضع 
المعروف ؛ ( الأحور ) » وهو غدير قرب بلد ضرماء »كان سمود رحمه الله يجعل 
فيه خيله أيام الربيع فأقام الباشا فيه أكثر من شور . 


۲۹۱ بت 


ابراهیم باشا يغزو العجیان و یطمن بخنجر : 

ثم ركب منه غازیا وقصد dob‏ الجنوب وترك مخيمه فلم محصل على طائل © 
ووافق غزواً من بوادي العحمان» نحو مائتين فبربوا وقتل بعضهم »وضربه رجل 
من الغزو ضربة عظيمة مخنجر فسلم منها .. ثم قفل الماشا راجعا إلى مخيمه . 
ابراهيم باشا يغزو عنزة : 

ثم ركب وأغار على قسلة من عنزة فأخذ منبا إبلا وأغناماً وذلك في 
أرض الزلفي . 
ابراهيم باشا برحل من نجد الى المدينة : 

ثم إن الباشا رحل من القصم وقصد المدينة » ورحل معه عجيلان بن حمد 
أمير القصم » الذي توفي في المدينة .. 
قتل الأمراء والأعيان : 

ثم ان قواميس الباشا وعساکره الذين فرقم في الملدان .. هدم السور 
منها والقصور » وثبوا على أناس من رؤساء نواحي اهل جد فقتلوهم » وذلك 
لا أراد الباشا أن برحل من ند » فوثب الآغا الذي في ال ومن معه من 
العسکر وقتلوا مد بن عبد الحسن بن على أمير الجبل » وأخاه علي » وقتل معا 
رجال . ووثب الآغا الذي في القصم فقتل عبد الله بن رشبد » أمير عنيزة . 

ثم وقت ارتحال الباشا من القصم آقبل الآغا الذي في حوطة الجنوب » 
المسمى ( حسين جوخدار ) » ومن معه من عساكر » ونزل (pall)‏ السلد 
المعروفة في الخرج » وقتل آل عفيصان وهم : فبد بن سلمان بن عفيصان وأخوه 
عبد الله » ومتعب بن ابراهم بن سلمان بن عفيصان واستاصل جيم خزائتهم 
وأمواهم . 

وقتل Lal‏ علي بن عبد الله بن الشبخ عمد بن عبد الوهاب “٠‏ قتله الترگ قرب 
الدرعية » وكان له معرفة في الحديث والتفسير وغير ذلك . 


—yar— 


حکم عمد بن مشاري بن معمر 


os‏ في آخر هذه السنة = ۱۲۳۵ - رحل عمد بن مشاري بن معمر من بلد 
Lina! (‏ ) ونزل الدرعبة .. لأنه طمع في ملك نجد بعد نفي آل سمود إلى مصر 
وضاع bl gal‏ وتفرق رجاهم »وکان مشاري Lie‏ بامال » وعنده سلاح لا يحصى 
ولا یمد » وهو فوق ذلك يت إلى آل سعود بصلة نسب » فامه أخت الامام 
سعود بن عبد العزيز . 

نزل مد هذا الدرعبة ( وسعى في عمارتها » وأظبر إعلان الدعوة » وأراد 
أرى تکون بلدان تنجد تحت يده بدعوی الامامة ‏ فكاتب أهل البلدان ودعام 
للوفود البه والاجتّاع به فأطاعه أهل بلدان قليلة مما يليه في الدرعبة » ووفدوا 
عليه فاستقر فبها واستوطتها . 

وف سنة ( ه١1‏ ) » وكان ابن معمر قد استقر في الدرعية وتايعه أهل 
ر نت ان op‏ اللران © كاه ن برؤساء اة ن 
زعاماتهم ( فأرسلوا الى ماجد عريعر رئيس الأحساء وبني خالد فأشاروا عليه 
أن يسير الى ابن معمر في الدرعية ويخرجه منپا قبل أن بستحع أمره » فسار 
صاحب الأحساء يمن معه من البوادي» وسار معه أهل بلاد حرعلا والرج وأهل 
الرياض فنازلوا بلد منفوحة ووقع بینیم وبين أهلها قتال»وصالحوه وارتحل عنهم. 

ثم أرسل اليه ابن معمر وخدعه بشيء من المكاتبات والحدايا » وأظبر له 


— rar — 


الوافقة » وذكر له أن ما له قصد خالف آمرهم و آنه (دولة سلطان) . ثم تفافت 
البوادي على ST‏ عريعر وتخاذلوا » فارتحل على غير طائل ! 

وهكذا تعاظم أمر ابن معمر بعدها » وكانت الأسعار في الغاية من الغلاء في 
Le jul‏ وغيرها... فكاتب ابن معمر اهل البلدان من fal‏ احمل وسدير و الوشم 
وغيرهم في ترحیل القوافل الى الدرعية بالطعام واستوفدم عليه » فسارت القوافل 
الى الدرعية من تلك النواحي وباعوا الطعام بأمخس بيع .. ثم انه قكن امره في 
dub‏ وصار له فمپا دعاة . 

ثم أتى البه في الدرعية تركي بن عبد الله بن مد بن سعود وأخوه زيد وصارا 
عنده وساعداه . 

وكان dy‏ وبين رئيس بلد ( حریلا ) حمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن راشد 
وناصر بن مد بن ناصر العائذي صاحب ( الرياض ) » وابن زيد بن زامل 
صاحب ( الخرج ) عداوة وامتنموا عن المتابعة . 

ثم كاتبه أناس في بلد حرعلا » فأمرم بالقيام على آل راشد وحريهم » فقاموا 
عليهم بزعامة آل Cue‏ وأمد ابن معمر الثائرين برجال فاضطر رئيس حريلا 
وأنصاره الى الاستسلام ووفدوا على ابن معمر في الدرعية . 

وبعد هذه الوقعة دانت البلدان لابن معمر من العارض و الوشم وسدير .. 


- rat — 


مشاري بن 


وفي عاشر جادي الآخرة قدم مشاري بن الامام سمود - الذي كان مع UT‏ 
سعود المبعدين إلى مصر ولکنه استطاع المرب واختيا في الوشم - إلى الدرعية » 
ومعه عدة رحال من أهل القصم والزلفي وثرمدا وغيرهم من عبد fal‏ الدرعية» 
ومعه حملات من الأرز والطعام » وتزل في بيت من ببوت إخوانه » فانزعج ابن 
معمر وم بالامتناع والحاربة » ثم عجز عن ذلك وجنح إلى الصلح»وبایم لشاري 
ابن سعود » فاستقام الأمر لمشاري هذا ووفد عليه أهل سدير + petty‏ مد بن 
حلاحل » وأهل الحمل وحرعلا » وصاحب الرياض وأكثر dal‏ ال م Cogubs‏ 
کا بايعه Jal‏ الدرعية ! 
وقام معه تركي بن عبد الله وعضده ؛ وقدم عليه في الدرعية cy et AP‏ 
و أبناژه عمد al‏ وغهد وعند الملك وكانوا قد هروا من الدرعية why‏ 

لصاطة . ثم قدم الدرعية Lal‏ مشاري بن ناصر Pore‏ تمد بن مشاري © 
La 0‏ قد ey‏ الترك . 

وحين استقر الآمر لمشاري بن سعود أمر على أهل البلدان الذين بایموه باله 
فسار من الدرعية fal‏ العارض والحمل وأهل سدير والوشم وغيرهم كثير من 
بوادي سبيع » وقصد Lab‏ الخرج ونازل أهل بلد السامية » ووقع بينهم حرب 
وقتال » واستولى dey Ge‏ المامة وأخرج البحادي منها ثم نازل بلد الدم وظهر 
عليه زقم بن زامل صاحبها وبایعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » ثم 
قفل راجعاً إلى وطنه . 


— ۲۹۵ — 


) وكان ابن معمر قد ندم على انسلاخه مدن هذا الأمر ‘ وم" باسترجاع الأمر 
للفسه » فر کب من Le yall‏ » و تزل سدوس « وأظبر أنه مزيض > و هو ید بر 
الرأي في استرجاع هذا الأمر»فکاتب آل حمد أهل حرلا وهم يومئذ رؤساؤها 
فاستدعوه ووعدوه النصرة فتوحه الهم من سدوس وقدم We je‏ واستوطنها » 
bi,‏ الححالنة لمشاري » وكاتب dal‏ النواحي يطلب متهم السبعة والسمع له 
والطاعة » وأخرج من كان في قلعة حرعلا وضبطما » وأقام فيها CULT‏ وكاتب 
فصل الدويش وأرسل البه جيشا من مطير » فسار من حرعلا بعدة رجال من 
أهلها وغيرهم وسار مع ذلك الجيش وقصدوا الدرعبة » ودخلوها بفتة » فدخل 
أبن معمر ومن معه على مشاري بن سعود في قصره وأمسكوه وحسوه . 

ثم ان ابن معمر جمل ولده مشاري في القصر » ورحل من الدرعية يمن معه 
من الموع وسار الى الرياض - وکان تركي بن عبد الله pad‏ ومعه عمر بن عبدالعزيز 
وبنوه - فدخل ابن معمر البلد » وهرب SF‏ وعشيرته الى الحاير » فاستقر ابن 
ابن معمر يكاتب الترك : 

وكان قد أقبل عساكر من الترك مم أبوش ET‏ ونزل في بلد ( عنيزة ) 
واستقر فيها وأطاع له القصم » فكاتبه ابن معمر وذكر له أنه ( دولة سلطان ) 


—ray— 


وأنه آمسك مشاري بن سعود لهم » فکتب البه أبوش بإقراره في الامارة ! 

ثم ان ابن معمر کاتب أهل البلدان وأمرهم يفدون البه » فر کب أهل سدير 
ad,‏ وأناس غيرهم وقصدوه في Le pall‏ - وكان قد عاد الما من الرياض - ). 
تركي بحبس ابن معمر ثم يقتله ! 

( ثم ان تري بن عبدالله ومن معه منعشيرته وخدمه سار من اطابر المعروف 
حاير سبيع وقصد بلد ضم ماء ليقضي له فيها حاجة » Lad‏ وصلما » سار منها 
رجل الى ابن معمر وأخبره بان تركي في ضرماء وليس معه إلا شرذمة CA‏ 
فأمر ابن معمر على ابنه مشاري وسار في أكثر من مائة رجل » وقصد ضرماء» 
وأرسل أمامه رجلا » فوافقه ترى Kai,‏ فأخبره الخبر » وأخذ الكتاب 
الذي معه ad‏ القصود > قاض ci‏ أن ينبضوا الى pad‏ من قصور السلد 
ویتحصنوا فمه » فدخاوا فيه » وأخذوا من صاحب القصر سلاحا » وامتنموا . 

فاما كان ll‏ خرج تركي من القصر ومعه خسادمه » وقصدوا GLU‏ بيت 
من أصحاب ابن معمر » فأمسك خادما هم » وقال استفتح على أهل هذا الببت 
والا ضربت عنقك | 

فاستفتح عليهم الباب » فاما فتحوا له دخل عليهم تركي وهم على النار » 
مکتنفن بها » فضرب فبهم بالسيف فأطفأوا النار فپربوا وتسو"روا جدار البيت 
فجرح فبهم جراحات كثيرة وأخذ سلاحهم » فا فعل هذا تخاذل أصحاب 
مشاري بن معمر وأتوا الى تري وتابعوه . 

وهرب مشاري بن معمر على فرسه » ومعه فارس او فارسان ! 

وأقام تركي في ضرماء » وأتى البه أناس من أهل الجنوب وسبيع وغيرهم .. 

فسار من ضرماء وقصد الى ابن معمر في الدرعبة » وذلك في ريسم الأول 
من هذه السنة ( ۰۸۱۲۳۵ ) فدخلها من معه وقصد ابن معمر في قصره » فر“ 
بالامتناع فخذله أهل الدرعبة وأصحابه » فأمسكه تركي وحبسه . 

وكان ذلك الموم الذي قدم فيه تركي الدرعية قدم فيه قبله أهل سدير وأهل 


- yay — 


احمل وافدین على ابن معمر > فاول لحم وليمة فلم يأكلوها > وأكلباتري 
وأصحابه ! 

فاما استقر تركي في الدرعية سار الى الرياض > ونازل مشاري بن معمر 
وأمسكه واستولى على الرياض > وحيس الولد وأباه » فقال تري لابن معمر : 
إن طلقت مشاري بن سعود من الحدس » أطلقتك وابنك » وإلا قتلتکا ! 

فكتب ابن معمر الى عشيرته الذين في سدوس بإطلاقه» فامئنموا أن بطاقوه 
خوفا من الترك » لأنهم قد وعدوهم قبضه وتسلیمه السپم . 

ثم انه اقبل عسکر من الترك مم خليل ET‏ وفيصل الدويش » فنزلوا 
سدوس » وساموا لهم مشاري » وأمكه الترك . 

فما تحقق ترى أن مشاري أمسكه الترك » ضرب عنق ابن معمر وابنه 
مشاري » وذلك في آخر ربسم ) . 
تركي يشبت للترك في الرياض : 

رس ان الك Lael‏ من سدوس وقضدوا الرياض » وثبت هم 
تري وحاربهم فرجموا .. وأقاموا في بلد ثادق نحو نصف شهر » ثم رحلوا الى 
بلد ثرهدا » ونازها الترك وأقاموا فسا » وكان آبوش ومعه عسکر من الترك 
في عنيزة » وأرسلوا مشاري بن سمود الى عنيزة وحبسه AAD‏ عندهم فما » 
ومات رحمه الله تعالى . 

وأقبل الدويش ومعه عسكر من الترك وطاول بلدان مدير > كل بلد بنز فا 
ويأخذ من أهلبا Ct‏ كثيراً من الدراهم والسلع . 

ثم أتى جلوية البلدان ونزلوها » وأرسلوا الى AW‏ وأدخلوهم البلدان » 
وأخذوا ما فيها من الأموال والأمتاع . 


عودة الترك الى نجد واستیلدوم على الرياض : 
رحل منه واجتمع بأبوش وعساكره وقصدوا الوشم » ونزلوا بلد ثرمداء » 
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فلسث فمها حسين وأمر على البلدان أن يغزوا وأتاه من كل بلد عدة رجال » من 
سدير و الوشم واحمل وغير دلك» وسترهم الى الریاض » وسار به ابوش ومعه 
له من عساكر الترك ومعهم أيضا رؤساء البلدان الذين أجلاهم ابن معمر 6 
وناصر بن حمد رئيس الرياض ومد بن مبارك بن عبد الرهن رئمس حرعلا 
وغيرهم بغزاة بلدان » فقدم الجبع الرياض » ورئيسه يومذاك ترك بن عبد الله 
ابن مد بن سعود » فتصدى لمرب الترك وجمع عنده رجال » وظن أن dal‏ 
اليلد Oy LE‏ معه » فاما وصلت تلك الجوع البلد دخلوها بغير قتال » واحتصر 
تركي ومن معه في القصر فرماه الترك بالقبوس وحاربوه » فبرب من القصر في 
اللبل وحده . 

فما أصبح اهل القصر طلبوا الآمان من الترك فأعطوهم الأمان وأخرجوم » 
وکانوا نحو سبعين رجلا “فقتلوهم عن آخرهم صبراً وكان معبم مر بن عبدالعزيز 
ابن مد بن سعود وأبناؤه الثلاثة فحيسوهم وسيروهم الى مصر . 
سلوك حسين بك : 

ثم رحل حسين من ثرمدا وقصد الرياض » وأمسك أبناء ابراهم بن سعيد 
آمل منفوحة وضرب عليهم ألوفا من الدراهم وأخذها منهم » وصادر أهل 
الریاض وأخذ منهم أموالاً » وحبس رجالاً من سبيع » أهل الحائر . 
الجلاء عن الدرعية : 

وأمر على fall‏ الدرعية ‏ وهم الذين نزلوها مع ابن معمر واستقروا فيها - 
أن برحلوا عنها » وساقبم إلى ub‏ ثرمدا بنسائهم وذراریم » وف ثرمدا يومئذ 
خليل ET‏ ومعم عسكر من الترك pb zl‏ في موضع Lae‏ بأموالهم وذرارعم» 
وبنى علیپم بنبانا وجعل هم بابا » لا يدخلون ولا خرجون إلا معه » ووعدهم 
أنه ينز هم في أي موضع شاووا من النواحي » وأظبر لهم الحشمة والوقار» وهو 
مخلافه » وذلك في شپر حمادي الاخرة . 


وني رحب » قدم عبد الله الجعي » أمير عنيزة الأسبق » من مصر .. و كان 
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أهل ad‏ قد أخرجوه من بلدتهم بعد joey‏ الترك » وتأمر عليهم جمد بن حسن 
ابن حمد » فقتل حسين هذا الأمير وأحل الجمي عله . 

وقتل حسين عدداً من أهل الرياض يظن فم العدارة لأمير الرياض ناصر بن 
حمد»منهم أولاد سلمان بن راشد الخسة “قتلهم صبر أ“ و قطم نيل أباالكباش المع روفة . 
مبحزرة رهيبة ! 

وذهب حسين إلى ثرمدا » وهناك أمر النادي ينادي أهل الدرعية : من 
أراد بلداً ينها فلمأتنا تكتب له کتاباً برحل الما ! 

ثم قال لهم اجتمعوا حتى نکتب لک کتک » فحضر من كان منہم Lite‏ 
أو مختفبا أو محترفا » فاما احتمعوا عنده آمر AU‏ أن يقتلوهم أجممين » فجالت 
عليهم خيل الروم ورحافا و آشعلوا فيهم النار بالبنادق والطینحات والسبوف 
حتى قتلوهم عن آخرهم ! وهم نحو ( ۲۰۳۰ ) رجلا » وأخذ الترك أمواهم 
وشيئا من أطفالهم وتركوا نساءهم و أطفاهم ۰ 
تابح سلة ۱۲۳۵ : 

ثم إن حسينا فرق العساكر في النواحي والبلدان فحمل : 


في القصم Ku.‏ { 
dy‏ بلدان الوشم عساکر 
وف بلدان whe‏ 


وي بلدان احمل 


فنزلت المسا کر في الملدان واستقروا في قصورها وثفورها . 


الآسي .. 

وضربوا على آهلپا ألوفا من الربالات » کل بلد أربعة آ لاف » وعشرة آلاف» 
وعشبرن ألف ريال . 

فأخذرا ولا من الناس ما عندهم من دراهم » ثم أخذوا ما عندهم من 
الذهب رالفضة » وما فوق النساء من الحلى ! 


— و۳ مت 


ثم أخذوا الطعام والسلاح و الواشي والأواني » وحسوا النساء والرجال 
والأطفال » وعذبوهم بأنواع العذاب وأخذوا جميع ما بأيدهم » فنهم من مات 
بالضرب ومنهم من صار منه عاثباً ( مشوها ) . 

فلما رأى الناس أنه لا بعني عنهم ما أخذوه منهم هرب أكثرهم في البراري 
و اممال والقفار وأنهمت دورهم و'قطعت أكثر ht‏ . 

التجسس : وصار مع الترك أناس في كل بك من أهلها مخبرونهم بعوراتهم » 
ومن كان تاجراً و من كان فقيراً » ومن كان يحب الترك ومن كان يبغضهم ! 

قطع النخل : وصارت من عظيمة » وقطعوا أكثر تخل ( رغبة ) السلد 
المعروفة > وقطعوا من بلد (الداخلة) أكثر من ألف نخلة » ومن جلاجل والتويم 
والحوطة LC‏ » وق المجمعة أيضاً . 

القتل : وقتل في سدير والمجمعة رجال . 

وكان الذي قدم في سدير من الترك ابوش آغا » ومعه أكثر من مائة فارس 
ومثلها من امیش من اهل نجد والترك » ونزل في pad‏ جلاجل» وفراق العساکر 
في البلدان » وفملوا ما فعلوا » وقتل من اهل حرعلا عبد الله بن مانم“ وعبد الله 
ابن حميد من اهل الدرعية وضرب LYS‏ سلبان الحر وزامل بن بنيان من اهل 
الدرعية حى ماتوا ! 

وني Gab ub‏ ضرب عبد الله بن علي بن حبدر وعبد ال رحمن بن ماجد وماتوا 
وضرب غبرهم وعذیوا بأنواع التعذیب . 

وحبس الشیخ عبد العزیز بن سلمان بن عبد الوهاب في حرعلا ونهب بیته 
وأخذ من عنده خزانة Uke OS‏ »قاع الزملی قاضی حسین منپا أحالا 
وأشعلوا النار في باقبپا » وعذب بالضرب وأنواع لا ۱ 

وقتل في القصم عبد الله بن مد بن عبد الله بن حسن رئيس بلدية بریده » 
ومد بن غاتم د 
قبيل رحيل الترك .. رهائن في معتقل : 

فلما أراد الترك أن برحلوا من الملدان أمسكوا من كل بلد رجلاً ورجلين 


س ۳ 


وحبسوهم في مطالب من غاب وهرب » وساروا بهم الى بلد ( ثرمدا ) » وکان 
حسين قد بنی في مدا قصراً عظیما » وجمل فيه الأزواد والتاع التي يأخذها 
من اهل البلدان وأدخل فبه عسكراً من الترك فضبطوه » وأدخل فبه عندهم 
pole‏ اهل البلدان من الذين أمسكوهم وجعلوهم عندهم في سلاسل الحديد > 
وأقاموا في ذلك الحبس والعذاب عند الترك في ذلك القصر حتى قدم حسين بك 
ابو ظاهر کا سبأتي . 
رحيل الترك : 

وف ۱٩‏ رمضان ارتحل عبوش(آبوش)وعساکره من سدير وارتحلت المساكر 
من البلدان بالرجال المحموسين كما ذكرنا . 

وقي صببحة عبد الفطر ارتحل حسين من ثرمدا بعساكره » وترك فيها رتبة 
في القصر وجعل في الرياض رتبة Cal‏ من الترك مع ابو على المغربي » وفي قصر 
عنيزة في القصم مثل ذلك » وقصد المدينة ثم الى مصر . 
الفتن : 

فليا ارتحل حسين من نجد » وقعت الحرائب والفتن في البلدان وترأس عليهم 
الشيطان » فأمر هم باللعن والشتم والبغي والظم والقتل وجميع الإثم والعدوان 
فثارت الحرب في سدير والقصم والعارض والجنوب وغير ذلك من جميع 
الأوطان . 

فبناك فتن وقتال بين الروضة وجلاجل والتوم وعشيرة الداخلة .. 

واختلاف وقتل في المجمعة . 

وفتن وقتل رجال ونبب أموال في القصم والعارض والخرج والجنوب . 

واستمرت الفتن حتى سنة ۱۲۳۷ التي شهدت مسبر عشيرة على الروضة . 

.. والزلفي على منمخ وسدير . 

.. وبوادي سدبع على منفوحة ! 
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مقدم حسين بك ابو ظاهر وتظاهره بالتقوی والعدل : 

وق سنة ۱۳۳۷ هذه قدم حسين بك ابو ظاهر من الدينة » ومعه OLE‏ مائة 
فارس من الترك ونزل الرس وأظبر التنسك والطاعة » وذلك باعل آن امل 
جد يحبون من يفعل ذلك » Le] y‏ فعله ليستميلهم اليه حتی يسك حصون البلدان» 
فیفعل كفمل حسين وأبوش . 

: lll وقال‎ 

Ud (‏ جئت لأقاتل المدر حتى يؤدوا الزكاة » و آرد" المظالم على الحضر » ولا 
أريد إلا الزكاة ) . 

ثم كتب الى العسكر الذين في ثرمدا أن يطلقوا الحابيس الذين عندهم .. 

وأغار على أناس من بوادي عنزة وأخذهم . 

ووفد عليه أهل القصم وأطاعوا له . 

ثم رحل من الرس ونزل عنمزة .. 
التظاهر بالظام والعدوان : 

ثم وفد ale‏ صاحب الجمعة وصاحب جلاجل وأكثر روساء الملدان فأرسل 
خملا نحو انين فارسا من Aa‏ مع مومى كاشف ‏ والساثر بهم عبد الله 
Gat!‏ - فنزلوا قصر المجمعة » و آقبلوا في سدير وآدیروا و آرادوا من أهله در اهم 
GUL,‏ فاعطوهم شین قلبلا » ثم تزايد آمرهم بالأخذ والظل فامتنم علیهم 
بعض بلدان سدير » فلماعاموا أنهم ل يدر كوا مقصودهم وثبوا على اثنين من 
رؤساء المجمعة وقتلوهم .. ثم ساروا في سدير فلم يدر كوا إلا أمير بك الجنوبية 


و فتلوه oe‏ 
نورة امول ومقتل کاشف : 


.. وني آخر رجب غزا آعر اب السپول » ووقع بينم قال شدید 
وقتلوا الترك » إلا قلملا » فالتحاً الناجون من الترك الى المجمعة - 
وقتل في تلك الوقعة موسی الكاشف وجسم رؤساء الترك . 
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رحل أبو ظاهر إلى جبل شمر وقیض منهم الزكاة من يوم رحبل الباشا من 
نجد » وقتل من أهل قرية ( موقق ) ٩۰‏ رجلا .. 

وفي آخر السنة سار ابراهم حائف ومعه dele‏ من fal‏ الرياض وقصدوا 
بوادي سببع» في حاثر سدسم»فشنوا عليهم الغارة ووقع بينهم قتال شديد فنصر 
الله سبيعا وانیزم الترك وأتباعهم هزيمة شنيعة وقتل غالبهم » و كانت القتل 

وقتل أمير الرياض ناصر .. بعد فراره من المعركة فى غار .. 

ثم سار الكبخيا ( الذي جعله حسين في قصر ثرمدا ) بمن عنده من العساكر 
فا وسار معه فيصل الدويش des‏ من بوادي مطمر وعدة رجال من أهل 
ثرمدا وقصدوا ناحية سدبر ؛ وذلك انهم أشغلوا الناس بالاوامر وأخذ الأموال 
فعصى pple‏ صاحب جلاجل سويد » ثم نزلوا بلد الروضة - وسار معهم أناس 
وأقاموا بوما ولسلة ورموهم بالقبس » فوقم الصلح بینهم » ثم ارتحلوا الى 
الوشم ۱۱۱ .. - انتهی ما قاله ابن بشر - . 


)1( يعد هذا ظبر الامام تري بن عبد الله وحرر البلاد » وسيأقي ذکر ذلك في کتابنا : 
( الدولة السعودية الثائية ) . 


— کت 


عبد الامام عبدالله بن سعود 


- كا رواها الجبرتي في تاريخه - 


جمنا في الصفحات الا تبة كل ما کنبه Gud)‏ ) من الأخبار عن عبد 

تاريخه Ahoy‏ ما جاء فيه » وقد أشيرنا الى هذه الأخبار في أكثر من موضع 
أخبار سنة ۱۲۳۰ 

في شبر جمادى الارلى : .. وصل ا خير موت الشيخ سمود » pS‏ الوهابية ‘ 
معركة القنفذة : 

في شبر رجب : وصلت قافلة من Lob‏ السويس » وأخبر الواصلون عن 
واقعة القنفذة » وما حصل بها بعد دخول العسكر السا » وذلك أنهم لما ر كبوا 
عليها راً ومحراً » و كبيرهم مود بك وزعم أوغلي وشريف LET‏ فوجدوها 
خالية » فطلهوا البها وملکوها من غير مانم ولا مدافع » وليس بها غير أهلبا 
- وهم أناس ضعاف - فقتلوهم وقطعوا آ ذانهم وأرسلوها الى مصر ليرسلوها 
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الى استامبول » وعندها عم العربان بمجيء الأتراك خلوا منها - وبقال هم عرب 
عسير ‏ وترافعوا عنما » و كبيرهم يسمى ( طامي ) » فلما استقر بها الأتراك 
ومضى pple‏ نحو ASU‏ أيام » رجعوا عليهم - أي العربان - و أحاطوا بهم 
ومنعوهم الماء فعند ذلك ركبوا pple‏ وحاربوهم فانبزموا ( أي الأتراك ) 
وأقتل الكثير مهم ونجا مود بك بنفسه في سبعة أنفار » و كذلك زعم deal‏ 
وشريف آغا فنزلوا في سفينة وهربوا » فغضب (EL‏ وقد كان أرسل لهم نجدة 
من الشفاسية IS!‏ فحارم العرب ورجعوا منهزمين من ناحمة البر » وتواتر 
هذا الخير . 
الصلح مع الشریف راجح : 

وفي شهر ذي الححة : ورد الخبر .. بصلح الشريف ( راجح ) مم الباشا » 
al,‏ قسابله وأكرمه وأنعم عليه Bu‏ كبس » وأخبر آیضا بأنه ترك الباشا 
۰ بناحمة ( كلاخ ) » وهو ما بين الطائف وتربة . 

سنة ۱۳۲۳۰ 

الاستيلاء على تربة : 

في شهر حرم : وصلت مكاتبات من الديار الحجازية من عند الباشا وخلافه 
مؤرخة في ثالث pie‏ ذي المجة يذ كرون فما أن الماشا Me‏ وطوسون Leb‏ 
ابنه بالمدينة وحسن Eb‏ وأخاه عابدين بك وخلافهم في كلاخ . 

في شهر ربيع الأول : في تاسعه » وصلت قافلة .. من الحاز .. ومعبها 
هجانة .. وعلى يدهم مكاتبات » وفيها الأخبار والشرى بنصرة الباشا على 
العرب » وأنه استولى على تربة » وغم منها جمالا وغنائم وأخذ منهم أسرى » 
فاما رصلت الأخبار بذلك انطلق الشرون الى بوت الأعمان لأخذ المقاشيش » 
وضربوا في صحپا مدافع كثيرة من القلعة . 
الاستيلاء على بيشة ورنية : 

في شمر ربيع الثافي : في ۱۸ منه ضربت مدافع وأشبع ابر .. بقدوم 


— ال مت 


( الباشا ) ... CUS‏ هذه الأقاويل وأنبا مكاتبات فقط .. یذ كرون فما أن 
الباشا حصل له نصر واستولی على ناحبة يقال ۱۵ بيشة ورنية » وقتل الكثير من 
النجدیین » وأنه عازم على الذهاب إلى ناحبة القنفذة » ثم ینزل بعد ذلك البحر 
dL,‏ الى مصر . 
كيف احتال الشریف راجح .. على طامي ؟ 

وی شر جادی الاولى : وردت مکاتمات Gaull‏ على (طامي) الذي حری 
منه ما جری في وقائع القنفذة السابقة وقتله الساکر » فلم بزل ( راجح ) الذي 
اصطلح مع الباشا ينصب له الحبائل حتی صاده » وذلك أنه عمل لابن أخيه 
مبلفاً من المال إن هو آوقعه في شر که فعمل له ولممة ودعاه الى de‏ فأتاه آمناً » 
فقبض عليه و اغتاله طمعاً في الال وأتوا به الى عرضي الباشا » فوجپه الى بندر 
جدة في الحال» وأنزلوه السفننة وحضروا به الى السویس وعحاوا محضوره » فلا 
وصل الى البركة ‏ والحمل of‏ ذاك بها - خرجت جيم العساکر في OVA‏ 
حادي عشرینه وانجروا في صبحبا طوائف وخلفيم ا ممل » وبعد مرورهم 
دخلوا بطامي المد كور وهو راكب على هجين وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط 
في عنق افمجين » وصورته : رجل شم » عظم اللحية » وهو لابس عباءة 
عبداني » ويقرأ وهو راكب . وعملوا في ذلك الوم شنكا ومدافع ... 
النمجاهدون .. الزیفون ! 

وفي جادی الثانية : وصلت عساكر » في داوات إلى السويس » وحضروا 
إلى مصر » وعلى رؤوسهم شلنجات فضية » إعلاما وإشارة بأنهم مجامدورن 
وعائدون من غزو الكفار » وأنهم افتتحوا بلاد الحرمين وطردوا الخالفين 
لدیانتہم ‏ كذا !! -. ge‏ أن طوسون Eb‏ وحسن باشا كتبا في bela‏ على 
المراسلات بعد اسپا لفظة « الغازي » .. del aly‏ مخلقه !! 
عودة الباشا الى مصو : 

في بوم الجعة ۸ رجب.. قبل العصر» ضربت مدافع كثيرة من القلعة والجيزة 
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وذلك عندما ثبت وتحقق ورود عمد على باشا إلى قنا وقوص » ووصل أيضاً 
حرم الباشا .. ۱ 
الباشا یتوب عن .. الظام ؟!.. ویطرد الظلومین ویضر هم ! 

.. وأشيم في الناس » في الصر وفي القری » بأنه تاب عن الظم » وعزم على 
إقامة العدل » وأنه نذر على نفسه إذا رجع منصوراً واستولى على أرض الحجاز » 
أفرج للناس عن حصصیم ورد الأرزاق الأحباشيه إلى آهلپا » وزادوا على هذه 
الاشاعة أنه فعل ذلك في البلاد القبلية » ورد كل شيء إلى أصله » وتناقلوا ذلك 
في جسم النواحي > وباتوا يتخيلونه في أحلامهم ... 

ففرح أكثر المغفلين بهذا الكلام واعتقدوا صحته ... 

وني ١4‏ من الشهر .. حضر الكثير من أصحاب الأرزاق.. مشايخ وأشرافاً 
وفلاحين» ومعیم Sala‏ وأعلام» مستنشمر بن وفرحين با سمعوه وأشاعوه وذهبوا 
إلى الباشا ... فلا رآهم وأخبروه عن سبب مجيئهم فأمر بضريهم وطردهم » 
ففعلوا يهم ذلك » ورحموا خائین ! 
عهد الباشا !! 

ds‏ رجب أيضا : حضر شخ طرهونة .. ( كريّم ) .. وكان عاصا على 
الباشا » فلم بزل ابراهم ue, adhe Lb‏ حتى أتى اليه وقابله وأمّنه » فلا 
حضر عمد على باشا من الحجاز أتاه على أمان ابنه وقدم معه هديته وأربعين من 
الابل فقبل هديته » ثم آمر برمي عنقه ! 
سفر الشریف راجح الى مصر : 

dy‏ رمضان : حضر الشريف راجح من الججاز » ودخل الدينة وهو را کب 
على هحين وصحبته خسة آنفار على هجين أيضا » ومعبم أشخاص من الأرنؤد 
( الأرناؤوط - الالبارن ) من اتباع حسن باشا الذي بالحجاز » فطلعوا به إلى 
القلعة ثم أنزلوه إلى منزل أحمد آغا . 
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عمد علي لا یمجبه صلح ابنه طوسون : 

وقي شهر شوال: وصلت هجانة وأخبار ومکاتبات من الدیار الحجازية برقوع 
الصلح بين طوسون EL‏ وعبد الله بن سمود» و آن عبد الله الذ كور ترك الحروب 
والقتال وأذعن للطاعة وحن الدماء > وحضر من جماعة الوهاببة نحو العشرین 
نفراً من الأنفار الى طوسون باشا » ووصل منهم اثنان الى مصر » فکان الباشا 
| يعجبه هذا الصلح ول يظبر عليه علامات‌الرضا بذلك »ول حسن نزل الواصلین» 
ولا اجتمعا به وخاطبها Gale‏ على الخالفة » فاعتذرا » وذکر أن الأمير سمود 
التوفی كان فيه عناد وحدة مزاج » وکان بريد الملك وإقامة الدين » وأما ابنه 
الأمير عبد الله فإنه لين الجانب والعريكة ويكره سفك الدماء > على طريقة 
سلفه الأمير عبد العزيز المرحوم » فانه كان مسال للدولة » حتى ان المرحوم 
الوزير بوسف Eb‏ حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة ول بقع بينها 
منازعة ولا خالفة في شيء ول حصل التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود » 
ومعظم الأمر للشريف غالب » GE‏ الأمير عبد الله فانه أحسن السير وترك 
الخلاف وأمّن الطرق والسبل للحجاج والمسافرين » ونحو ذلك من الكامات 
والعبارات الستحستات » وانقضى الجلس وانصرفا الى احل الذي أمرا بالنزول 
فبه » ومعپیا بعض أتراك ملازمون لصحبتپ) مع اتباعها في الر كوب والذهاب 
والإياب » فانه أطلق لما الإذن الى أي Je‏ أراداه » فكانا بر OLS‏ وعران 
بالشوارع بأتباعبها ومن يصحبها ويتفرجان على البلدة وأهلباء ودخلا الى الجامع 
الأزهر في وقت م يكن به احد من المتصدرين للاقراء والتدريس » وسألوا عن 
اهل مذهب الامام احمد بن حنبل» رضي الله عنه» وعن الكتب الفقهية المصنفة 
في مذهبه » فقبل : انقرضوا من ارض مصر بالكلية ! 

واشتريا نسخاً من كتب التفسير والحديث » مثل الخازن والكثاف البغوي 
والکتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك . 
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ومعرفة بالأخبار والنوادر » وما من التواضع وتهذيب DES‏ وحسن الأدب 
ما Gy‏ الوصف . 

واسم احدهما عبد الله » والآخر عبد العزیز > وهو الأكبر حساً ومعنی . 

سنة ۱۲۳۳ 

بشارة بنصر ابراهم باشا : 

في شبر صفر : وصل جاويش atl‏ » وفي ذلك الموم وقت العصر po‏ وا 
مدافم من القلعة لبشارة وصلت من ابراهم باسًا بأنه حصلت له نصرة وملك بلدة 
من بلاد الوهابية وقبض على أميرها ويسمى عتيبة وهو طاعن في السن . 
.. وبشارة بفتح شقراء : 

في شهر ربيع الثاني : في أواخره حضر مبشسر من Leb‏ الديار الحجازية يخبر 
بنصرة حصلت لابراهم Leb‏ وأنه استولى على دلدة تسمى الشقراء » وان عبد الله 
ابن سمود كان بها فخرج هنما هارباً الى Le yall‏ ليلا » وأن بين عساکر الأتراك 
أبراج القلمة . . 
وبشارة اخرى .. 

Ob أواخر جمادى الاولى : وصل هجان من شرق الحجاز ببشارة‎ ds 
ابراهم باشا استولى على بلد كيير من بلاد الوهابية » ول يبق بينه وبين الدرعية‎ 
. إلا مان عشمرة ساخة » فضربوا شنكا ومدافع‎ 
..! وخبر سيء عن انتصار حمود‎ 

.. وفيه وصل هجان من حسن باشا الذي محدة براسلة يخبر فيها بعصيان 
الشريف حمود بناحمة يمن الحجاز » وأنه pole‏ من بتلك النواحي من العساكر 
وقتلهم » ول بنج" منهم إلا القلبل » وهو من فر على جوائد الخيل . 
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موت مود : 

وفي شبر جمادى الثانية : ورد الخبر بوت الشريف حمود » وأنه أصيب 
محراحة ومات فما . 
استیلاء ابراهم باشا على جانب من الدرعية : 

وفي 14 جادی الثانبة .. ضريت مدافم لوصول بشارة من ابراهم باشا بأنه 
ملك جانا من الدرعية وان الوهابية محصورون » وهو ومن معه من العربان 
Osh‏ بهم . 
حريق الجبخانة في نجد .. واستهتار الجنود في القاهرة ! 

dy‏ منتصف شهر رمضان » وصل نجاب وأخبر pal lob‏ باشا ركب إلى 
جبة من نواحي الدرعبة لأمر يدتغيه وترك عرضيه “فاغتم الوهابية غبابه و كبسوا 
عى العرضي على حين غفلة وقتلوا من العساكر عدة وافرة » وأحرقو! الخبخانة» 
فعند ذلك قوي الاهتام وارتحل Ue‏ من المساکر في دفعات ثلاث برأ ويحراً 
الو بعضهم بعضا في شعبان ورمضان . 

وبرز عرضي خلمل باشا الى خارج باب النصر4وترددوا في الخروج والدخول 
واستباحوا الفطر في رمضان محجة السفر » فيجلس الكثير منم في الأسواق 
با کلون ويشربون Os ty‏ بالشوارع » وبأيدهم أقصاب الدخان والتتن من غير 
احتشام ولا احترام لشپر الصوم » وني اعتقادهم الخروج بقصد الجهاد وغزو 
الکفار اتحالفن لدن الاسلام » و انقضی شمر الصوم ELI,‏ متکدر eld‏ 
ومتعلق ومنتظر ورود خبر pub‏ بسماعه ! 
سفر خلیل باشا وعساکر والي الحجاز ؛ 

وفي ۸ شوال ارتحل خليل باشا مسافراً الى الحجاز من القازم (البحر الأحمر) 
وعساکره الخبالة على طریق الير . 


واستهل شهر ذي القعدة .. و انقضی والباشا منفعل الخاطر لتأخر الأ ' 
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وطول الانتظار وکل قلل يأمر بقراءة صحبح البخاري بالازهر ,۰ ولضق 
صدره واشتفال فکره لا یستقر ob:‏ فبقم بالقلمة LS‏ ثم ینتقل الى 
قصر شبرا ثم الى قصر الا ثار ثم الأازبكية ثم الجبزة ومکذا .. 
الاستیلاء على الدرعية : 

وفي ۷ من شهر ذي الحجة وردت بشاثر من شری الحجاز بمراملة من عغان 
ET‏ الورداني أمير ينبم بان ابراهم باشا استولی على الدرعية والوهابية » فانسر 
الباشا لهذا الخبر سروراً عظیماً » وانجلی ce‏ الضحر والقلق وأنعم على pill‏ » 
we,‏ ذلك ضربوا مدافع كثيرة من القلمة والجيزة وبولاق والأزبكية » وانتشر 
البشرون على ببوت الأعبان لا خذ البقاشیش . 
الدافع .. والأفراح .. والليالي الملاح ! 
والناس في ضیق وجاعة : 

وفي ۱۲ من ذي الحجة وصل الرسوم مکاتبات من السویس وینیم ‏ وذلك 
قسل العصر فا کثروا من ضرب الدافع من کل جبة واستمر الضرب من العصر 
الى الفرب حبث ضرب بالقلمة خاصة ألف مدفع » وصادف ذلك شنك أيام 
المد » وعند ذلك آمر بعمل مپرجان وزينة داخل الدينة وخارجپا وبولاق 
ومصر القدعة والجيزة » و شنك على محر hal‏ ... 

.. ونودي بالزينة وأوها الاربعاء ۱۷ ذيالحجة فشرع فيزينة الحوانيت 

والخانات وأبواب الدور ووقود القنادبل والسپر وأظهروا الفرح و اللاعیب : کل 
ذلك مع ما الناس فيه من ضبق الحال والکد في تحصيل أسباب الماش وعدم ما 
يسرجون به منالزيت والشيرج والزدت الحار و كذا السمن فانه شح وجوده ولا 
يوجد منه إلا القليل .. و كذلك اللحم لا يوجد منه الا ما كان في غاية الرداءة 
من لحم النعاج امزیل » وامتنع Land‏ وجود القمح .. وحتى البز امتنم وجوده 
بالأسواق .. ولما أنهي الأمر الى من لهم ولاية الامر فأخرجوا من شون الباشا 
مقداراً لباع في الرقع » وقد أكلها السوس » ولا يباع منها أزيد من BEN‏ 
أكثرها مسوس .. الخ . 
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سنة ۱۲۳6 

وقد ole‏ الجبرتي في آخبار سنة ۱۳۳4 الى وصف أفراح القاهرة وزيناتها 
التى كان آشار المپا في أخبار آخر سنة ۱۲۳۳ وقد أهملنا هذا الوصف الطول 
مکتفین ما صه عنه الرافعي Bab tl,‏ کلامنا عن معارك الدرعبة . 
وصول الامام عبد الله بن سعود الى مصر : 

ds‏ يوم الاثنين ۱۷ حرم : وصل عبد الله بن سمود » ودخل من باب النصر 
وصحيته عمداله بکتاش قطان السویس وهو را کب على هجين ويحانبه المد كور 
وأمامه طائفة من الدلاة » ly pad‏ عند دخوله مدافع کثبرة من القلعة وبولاق 
وخلافه) . 
مقابلة مد علي للامام : 

.. وذهبوا به الى بيت اسماعيل باشا » ابن الباشا » فأقام بومه » وذهبوا به 
في صبحما عند الباشا بشبرا » فاما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة وأجلسه 
we‏ وحادثه وقال له : ما هذه المطاولة ؟ فقال : الحرب سحال . قال : 
و کیف رأيت ابراهم PUL‏ قال : ما قصر » وبذل هته » ونحن كذلك » gr‏ 
كان ما قداره المولى ! 

فقال عمد على باشا : إن شاء الله تعالى أترجى فك عند مولانا السلطان . 

فقال : القد"ر يكون ! 

ثم ألسه خلعة » وانصرف عنه الى oy‏ اسماعيل Eb‏ ببولاق . 

ونزل الماشا في ذلك الموم السفينة وسافر الى جبة دمياط . 


صندوق الجواهر : 
وكان دصحبة الوهابي صندوی صغير من صفمح » فقال له الباسا : ما هذا ؟ 
فقال : هذا ما أخذه gh‏ من الحجرة أصحبه معي الى السلطان ! 
وفتحه » فوحد به ثلاثة مصاحف GTS‏ مكلفة » ونحو BEG‏ حبة $3 
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کبار وحبة زمرد كبيرة وها شربط ذهب » فقال له الباشا : الذي آخذه من 
الحجرة أشاء كثيرة غير هذا . 

فقال : هذا الذي وجدته عند أبي » فإنه م يستأصل كل ما كان في الحجرة 
لنفسه بل أخذ كذلك کبار العرب وأهل الدينة وأغوات الحرم وشريف مكة. 

فقال الباشا : صحيح ! وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك ! 

وقي يوم الأربعاء ١9‏ حرم سافر عبد الله بن سعود إلى جبة الاسكندرية 
وصحبته جماعة من الططر ( التتار ) إلى دار السلطنة » ومعه خدم لزومه . 
مقتل الامام في استانبول : 

dy‏ ۷ جادي الأولى وصلت الأخبار عن عبد الله بن سمود أنه لما وصل الى 
اسلامبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همابون وقتلوا أتباعه أيضا في نواحي 
وصول آل سعود وآل الشيخ الى القاهرة : 

وفي يوم itl‏ ۱۸ رجب حضر ly‏ الوهابية محریهم وأولادهم وهم نحو 
الأربمائة نسمة » وأسكنوا بالقشلة الق بالازبکة وابن عبد الله بن سمود 
يذهبون ويحيئون ویترددون على المشائخ وغيرهم ویشون في الأسواق ويشترون 
البضائع والاحتياجات . 
القبض على ابن حمود بالحيلة ! 

وني شعبان وصل جماعة هجانة من جبة الحجاز صحبتهم ابن حمود » أمير 
عن الحجاز » وذلك أنه لما مات أبوه تأمر عوضه وأظبر الطاعة وعدم الخالفة 
للدولة » فاما توجه خليل باشا إلى البمن أخلى له البلاد واعتزل في حصن له ول 
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يخرج لدفعه وحاربته كنا فعل أبوه » وترددت بنا الراسلات والخادعات حتی 
سنه ۱۲۳۵ 

یبیعون أحرار السامین ! 

وفي صفر: وصل dele‏ من عكر الفاربة والعرب الذین كانوا بملاد الحجاز 
وصحبتهم آسری من الوهابية : نساء وبنات وغماناً » نزلوا عند المايل » 
عودة ابر pal‏ باشا الى مصر : 

وی ۲۱ صفر : وصل ابراهم Lob‏ من Lab‏ القصبر .. وضروا لذلك ابر 
المدافع من القلعة وغيرها .. 

۱۲۳١ سنة‎ 

في + شوال حضرت هجانة من آراضي نجد وبصحبتهم أشخاص من ڪبار 
الوهايبة مقمدون على المال » وهم : عمر بن عبد العزيز وأولاده وأبناء عه . 

وذلك أنهم لما رجعوا الى الدرعبة بعد رحبل ابراهم باشا وعساكره ‏ وكان 
معبم مشاري بن سعود ‏ وقد كانوا هربوا من الدرعية بعد ما رحل منها ابراهم 
٤ EL‏ وتركي بن عبد الله بن أخي عبد العزيز وولد عم سعود إلا مشاري فإنه 
هرب من العسکر الذين كانوا مم أولاد سعود وجماعتهم حين أرسلهم ابراهم 
باشا الى مصر el tl‏ ( وهي قرية بين الجديدة وينبع البحر ) ودهب الى 
الدرعية » واجتمع عليه من فر“ حين قدمت العساکر » وأخذوا في تعميرها » 
ورجم أكثر أهلبا » وقدموا pple‏ مشاري » ودعا الناس الى طاعته » فأجابه 
عساکر رئيسها حسين بك » فأوثقوا مشاري وأرسلوه الى مصر » مات في 
الطريق ! 


— ۳۱ 6 = 


وأما عمر و أولاده وبنو oF‏ فتحصنوا في قلعة الریاض المروفة عند التقدمین 
محجر اليامة » وبینها وبين الدرعبة آربم ساعات للقافلة» فنزل عليهم حسین بك 
وحاريهم ثلاثة أيام او أربعة »© وطلبوا OLY‏ لا علموا أنهم لا طاقة هم به 
فأعطاهم الأمان على أنفسبم » فخرجوا له إلا ( تركي ) فإنه خرج من القلمة 
ليلآ وهرب . 

وأما حسين بك فإنه قند Welt]‏ وأرسلمم الى مصر في الشهر المذكور » 
وم الآرن مقيمون pat‏ بخطة الحنفي » قریباً من بيت جماعتهم الذين أتوا قبل 
هذا الوقت . 


۳۱۹ - 


( رام ( 
عمد علي باشا وولدیه 


والسلطان ود الثاني 


الذين حاربوا الإمام عبد الله بن سعود 


والشريف يحيى بن سرور 
الذي تولی أمر مكة في عبد الإمام عبد الله بن سعود 


« نشرنا في كتابنا ( عهد الإمام سعود ) نبذة عن حياة جمد علي باشا » والي 
مصر » وطوسون باشا » اللذين حاربا الإمام سعود بأمر من السلطان العثاني » 
وننقل هنا نبذاً عن حباة ابراهم باشا - الذي جاء بعد طوسون لحاربة الإمام 
عبد الله وعن حماة الشريف بحمى بن سرور » الذي ولوه شرافة مكة بعد 
خلم الشریف غالب » ونضيف الى ذلك نبذة عن dle‏ مد علي وابنه طوسون 
- وان سبق لنا الکلام عنها - » وهذه النبذة لپا متقولة من کتاب ( آعبان 
القرن الثالك عشر ) الذي ألّفه شاعر الشام الكبير ورئیس ممما العامي : 
خلمل مردم بك » رحمه الله » وقد طبع كتابه بعد وفاته » . 


م 


عمد علي Lal‏ 


هو والي مصر وموسس الأسرة الخديوية بمصر التي بقبت FZ‏ مصر حتى جاء 
الرئیس Sle‏ عبد الناصر فأعلن النظام Gost!‏ . 

ولد مد على في فوله ( فرضة من آعمال الرومللي ) سنة ۱۷۹۹ م . وتوفي 
أبوه ( ابراهم (ET‏ وهو فتی » فکفله UF‏ طوسون آغا » ثم قتل » فکفله رجل 
من أصدقاء والده » فربي أمبا لا مرشد له إلا ذ كاوه الفطري وعلو مته » وکان 
ale‏ پذلك ویفاخر به .. 

كان مد علي في الفرقة المسكرية التي حشدت من ( قوله ) مع الجيش العغاني 
الذي جاء الديار المصرية لاخراج الفرنسيس منها سنة ١8١4‏ » وكان و SS‏ فرقة 
قوله » ولا انهزم الجيش العغاني في موقعه أبي قير » سافر رئيس تلك الفرقة إلى 
بلاده وأقام مد علي مقامه » ورت إلى رتبة بكباشي . 

بعد أن خرج الفرنسون من مصر » وولت الدولة العلية خسرو باشا على 
مصر » خدمه مد علي » ثم لا عزل وولي طاهر باشا » ثار العسكر التركي عليه 
وقتلوه » وطاموا U5‏ أحمد خورشد باشا فل ينقد لهم مد علي oats‏ مع 
رجاله من الارناژد بالقلعة » فارسلت الدولة على باشا الجزايرلي الى مصر » فقبض 
عليه المسا کر ونفوه إلى rth‏ . 

قام بالأمر بعده ابراهم بك فثار عليه الأهالي » فبدأها عمد علي » ثم ثاروا 


—T\A— 


عليه Lit‏ فهرب منهم فاتفق عمد على مع العاماء على تولبة أحمد خورشد باشا » 
ثم وقع خلف بيني » وطلب العسکر تولبة مد علي نفسه لاسالته إياهم وغبرم 
من أهل القطر » بحسن سیاسته ودهائه» فأقاموه على مصر وال » ونادي النادي 
بذلك في صفر سنة ۱۲۲۰ » وفي ربمم الثاني بعث الباب العالي بفرمان یتضمن 
تولمة مد على على الدیار الصرية » ولقب عمد علي باشا . 

اكز deur‏ کا رف انلق الاوك لتق من 
cage‏ ا شاه Male’,‏ 

فأول ما دار في We‏ مد على لإصلاح مصر إبادة منازعبه ومزاءضه » وهم 
أمراء الماليك » وكان أشدم مناوأة له كبيرهم جمد بك الألفي الذي تعاهد مع 
انكلترا على خلم عمد على لبتولى مكانه في مقابلة تسليمها السواحل > فاجتهد 
سفيرها في الآستانة في تقرير سلطة ELI‏ كانت» وضن ها الخراج» فأجابت 
الدولة هذا الطلب » وأرسلت اسطوفا الى مصر » وفنه موسى باشا والي 
سلانيك » لسکون Yu‏ من مد على» فاجتمع الشائخ و کتموا للسلطان بتضررون 
من طائفة الماليك > وبرجون إبقاء مد علي » وبعد طلبهم بشپرین ورد فرمان 
بتولدته سنة ۱۲۲۱ فتقوت شوكته » وما زادها قوة موت مد بك AY‏ 
الذي مم على الإيقاع به » وقرینه Oke‏ بك البرديسي في السنة نفسها » فخلا له 
الجو » لكنه تبقن بأنه لا يتسنى له إصلاح مصر إلا بالفتك يجميع SIU‏ الذين 
هم جرثومة الفساد » فدعاهم الى القلمة لتوديع ابنه طوسون باشا الذي سمّره 
لقتال النجديين بالحجاز » فبعد أن استقروا بالقلعة » أغلق الأبواب » وقتلهم 
عن بكرة peal‏ إلا واحداً GRE‏ من الفرار وهو أمين بك . 

استأصل في الوم الثاني شأفتهم من مصر ودلك في صفر سنة ۱۲۲۹ ولا 
انقضى أم. الماليك وجّه مد على عنايته الى إصلاح القطر الصري » واسترضاء 
الدولة العلبة » ففتح السودان و ( حارب الدولة العربية السعودية ) .. 

وم یکتف د على با اله من الملك الطويل العريض » بل طمحت نفسه 
للاستبلاء على سورية > فتواطأ مع الأمير بشير الشهابي “> وجپز جیشاً بقيادة 


وام 


ابنه ابراهم باشا للاستبلاء على سورية » ففتح عکا بعد حصار طویل » و سر 
والمها عبد الله باشا » وطرابلس» و مص» ودمشق» وحلب وذلك سنة ۱۲۸ 
وبعد الاستيلاء على الديار الشامية » طمح بفتح الأناضول ففتح آدنة وقونسة 
وكوتاهية > وحبنشذ بعث سفيرا اذكلترا وفرنسا الى ابراهم EL‏ ليقف عن 
التقدم حت يأتيه مر من والده » OF‏ الدول الاوروبية » كانت قد توسطت في 
إزالة الخلاف بنه وبين CUI‏ المالى » فوقف الى أن قر القرار على أن يبقى 
محمد علي ابالات صيدا وطرابلس ؛ والشام » وحلب » وأدنة » ويعود ابراهم 
EL‏ محنوده الى سورية » ثم اتفقت انكلترا والنمسا وروسیا وبروسیا مع الباب 
المالي على أن تكون LY,‏ مصر حمد على ونسله من بعده » وتکون له أيضاً 
الولاية على عکا وجنوبي سورية مدى عمره » على شرط أن يقبل بذلك وخرج 
من بقبة سورية وما فتحه في مدة عشمرة أيام » فقبل مد على ولاية مصر وأبى 
أن يخرج من سورية . 

فما مضت العشرة أيام ولم يخرج » أعلنت الدولة العلبة عزله عن مصر » 
وأتت PLE‏ العؤانية والانكليزية والنساوية » واحتلت بيروت وصدا 
وعکا ولبنان والبقاع » فلما أحس عمد علي بذلك كرر الأوامر الى ابراهيم باشا 
بالعودة الى مصر » فاما كمل اجتاع عسكره في دمشق من حلب وبر الترك وزاد 
عدده على سبعين Wi‏ خرج منها في ذي القعدة سنة ۱۳۵۹ » وبعد أن وصل 
ابراهيم باشا الى مصر » صرف عمد على همه عن توسبع سلطته الى إصلاح البلاد 
الق قبلت الدولة العللة أن تبقى له بعد أن أخذت منه كردت وسورية 
ويلا العرب.. 

وضع مد علي أساس القناطر الخيرية » لکن عصب دماغه كان قد کل وتولاه 
الاختلال » وصار تحسب الذين حوله خونة يقصدون الإيقاع به » فأعطيت 
السلطة لابنه ابراهيم باشا سنة ۱۲۹4 Soy‏ سنة ۱۲۹۵ وعمره ( ۸۳ ) سنة 
و"دفن محامعة القلعة » ول تطل' ولاية ابراهيم باشا سوی سبعين برماً فتوفي قبل 
أببه وهو في الستین من عمره . 


۳۲۰ بت 


هو طوسون EL‏ بن مد على باشا الكبير »حا كم مصر » ولد نحو سنة ۱۳۱۰ 
وکان کابه عزما وحزماً La,‏ بالأعمال العظيمة حتى أنه ) لا عظم أمر الدولة 
السعودية ) » وآنس منه أبوه ما تقدم من صفاته » سره وهو فتی ‏ يبلغ 
المشرین من مره في الملة الأولى عليهم » فأحر سنة ۱۲۲۹ من السویس فنزل في 
ينسم وامتلکها » وزحف محنوده على الوهاببين وكانوا في قوة عظيعة فردوه 
إلى ینبم > ولا de‏ والده بذلك أمده بنحدة » فاشتد ا أزره » وتقدم إلى 
المدينه » فأطلق عليها النار وهدم بعض السور ثم دخاما gel,‏ في حاميتها حتى 
سامت » فأرسل مفاتيحها إلى والده » فبعث ا إلى الآستانة » وانتشر خبر فتح 
المدينة في الحجاز » فخارت عزائم ( المقاتلين ) وتر كوا مكة خوفاً من أهلبا » 
فأتاها طوسون باشا ودخلها وكتب لوالده بذلك » فستر GUTS‏ عن بد 
ولده من الفتح الذي لم يتأت لكثير من القواد بومئذ . 

ثم في صيف سئة ۱۲۲۸ زحف ( السعودبون ) على طوسون باشا وحنده > 
لعامهم أنه لا قبل هم بتحمل حر تلك الأصقاع» فاستولوا على كل ما بين الحرمين 
فما بلغ ذلك ob]‏ مد علي باشا » سار بنفسه لنجدة ولده > فنزل جدة في ۳۰ 
شعبان وبعد أن أقام بمكة مدة يسيرة وأدى فريضة الحج » قضت الأحوال 
بعودته إلى مصر » فغادر الحجاز » وظل طوسون يقاتل ( السعوديين ) » فكان 
الظفر aide‏ في كثير من المواقع» وتقدم الى نجد إلا أنه اضطر إلى التوقف لقلة 


— ۳۲۱ مت (۲۱) 


المؤن وهو لم يبلغ الدرعية » ثم رجع الى الدينة المنورة » واسترد ( السمودیون ) 
أكثر الواقم التي استولی عليها . 

وبلفه حصول قلاقل عصر » فخف برجاله إلى ينيع » واستبقى حامية في 
المدينة » ثم آمحر الى السويس » وأتى بموحكب عظم الى القاهرة » فاحتفل به 
احتفالاً شائقاً » وم يلبث أن توجه الى الإسكندرية حدث كان أبوه وابنه عباس 
بك الذي ولد أثناء غبابه وبلغ سنتين من العمر » وتولى فجا بعد حك مصر . 

dy‏ يقم طوسون باشا بالاسكندرية مسدة يسيرة حتى فاجأته المنبة غض" 
الشاب في ۷ ذي القعدة سنة ۱۲۳۱ > te gl‏ الى القاهرة » ودفن في مقام 
الإمام الشافمي » وأنشىء سببل على قبره » و كان جميل الطلعة » متوقد الذهن» 
SLE‏ للعلم » دا باس وحزم . 


وفعت وفاته Gs,‏ شديداً فى قلب والده ۰ 


—rry— 


ابراهیم باشا 


"ولد ابراهم GEL‏ ( قوله ) سئة ۱۲۰4 ۵ , وتولى ولاية مصر بعد أببه 
— وی حماته - فقد ورد المه فرمان التولية من سلطان آل ole‏ سنة ۱۲۹۸ > 
وكان أبوه إذ ذاك Le‏ إلا أنه كارن قد ضعفت قواه العقلة وأصبح لا يصلح 
للولاية . 

كان ابراهيم باشا عضد أبيه الأقوى وساعده الأشد في جميع مشروعاته » 
كان SUL‏ مقداماً في الحرب » لا يتببب الموت » وقائداً محنکا لا تفوته صغيرة 
ولا كميرة من أفانين الحرب . 

كان سريع الفضب .. وكان يعرف الفارستة والتر LS‏ والعربية » وله اطلاع 
واسم في تاريخ البلاد الشرقية . 

حوزه أبوه جمد علي في \e‏ سوال reer‏ ۱۱۳۳۱ رب الوهاببة » فظپر علمهم » 
وأسر أميرهم وارسله لأبيه إلى القاهرة سنة ۱۲۳۳ » فأرسك مد علي إلى 
الآستانة » فطافوا به في أسواقها ثلاثة یام ثم قتلوه » فنال pal yl‏ باشا من 
السلطان مكافأة سنية و'سمي UL,‏ على مكة » ونال أيضاً أبوه مد علي لقب خان 
الذي لم حظ به سواه رجل من رجال الدولة غير حا القرم . 

ولا طمح مد علي للاستملاء على سورية » كان قطب المجر كة والقائد الفاتح 
ابراهيم باشا » کا رأيت تفصيل هذه الحادثة في ing‏ عمد علي . 


۳۲۳ - 


ول يطل حع ابراهيم EL‏ » فإنه توفي قبل والده سنة ۱۲۹۵ » وأدفن عدفن 
الأسرة الخديوية يحوار الشافمي رضي الله عنه . ( أي أن حم ابراهيم باشا كان 
حوالى سنة فقط . ) . 

و کارت انامه لد اشم » قري اة مل او Gi‏ 
أشقر الشعر » في وجبه أثر الجدري » کثیر السقظة » قليل النوم  .‏ وکان نقش على 
خاقه ( سلام على ابراهيم ) . E‏ 


—rrt— 


السلطان عمو د الثاني 


قلنا في کتابنا : « عبد الامام سعود » إن السلطان مود الثاني تولی السلطة 
سنة ۱۸۰۸ م . وکان عاقلا » داهية » من أعظم سلاطین آل عؤان » و کانت 
بلاده تتخبط في خضم الأخطار : خطر الانکلبز » وخطر الافرنسین » وخطر 
dU‏ » وأخطار الألبان والعرب والمونان والمصريين والسورین و الاکراد » 
ودسائس الباشاوات » وموامرات الانکشارية » ولکنه استطاع التغلب على کل 
هذه الأخطار ! 

ومن آشپر أعماله الناجحة : قضاژه على المساکر الإنكشارية » فقد ذم 
غدراً »كما ذبح مد على الماليك في مصر » وأنشأ جیشا جديداً باسم النظام 
الجديد .. وكان plas‏ التمسك بالدین. .وهو الذي دفع مد على إلى حاربة الدولة 
السعودية الأولى . 

ونتقل الآن بعض ما کته عنه المرحوم خليل مردم بك في کتابه : أعبان 
القرن الدّالث pte‏ : 

السلطان مود خان الثاني بن السلطان عبد اليد الأول وشقيق السلطان 
مصطفى الرابم » وهو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عغان » تبوأ السلطنة 
المؤانية سنة ۱۲۲۳ وهي في اختلال عظم وارتباك ل یسق له مثيل . 

كان السلطان سلمان القانوني آخر من قاد حنوده بنفسه من سلاطين آل 


س و۳۲ - 


عغان » وتقاعدوا بعده عن المسير إلى ساحة الحرب تار کین قسادة اند الى 
وزرامم ورجال دولتهم » الأمر الذي آل إلى تقبقر الدولة واختلال Wiel‏ 
وانتقاض ولاتها » وأصبح الإنكشارية عثرة في سبيل فلاحها بعد أن كانوا حصنا 
لها » وقواماً لسطوتها . 

كان أعظم وزراء الدولة إذ ذاك مصطفى الميرقهدار وهو الذي أجلس 
السلطان مود على سرير السلطنة بعد سفك الدماء » فولاه السلطان الصدارة ۱۱) 
العظمى لا تنه فبه من الشجاعة والإقدام وشدة البطش » فباشر البيرقدار أول 
كل شيء قطع UL‏ الأحزاب الضادة » فقتل بعضا » ونفى آخرين حتى خلا له 
الجو فأخذ في اصلاح شون المملكة باذلاً في ذلك sym‏ الطاقة عملا بإرادة مولاه 
فرأى أن يبدأ بإصلاح القوة المسكرية وتنظيمم! على النمط الحديث الذي وضعه 
تبون بونابرت » وهو المول عليه في تنظم جنود أوروبا . 

عم أن مباشرته ذلك تقضي بتغير الانكشارية وقردهم » لا يرون في الأمر 
من انحطاط سطوتهم وتقلص ظل بجدهم » فاحتال على العاماء والوزراء و کبار 
أهل الدولة » واستجلب مصادقتهم في تنظم جند جديد » واصلاح جند 
الانكشارية بتدريبه على النظام الجديد»فتعهد له أو EY‏ ببذل أرواحهم وأموهم 
توصلا إلى تلك البغية » فعلقت الآمال بإصلاح الحال على يد ذلك الوزير . 

وكأن الله سبحانه وتعالى ل يشأ أن يتم ذلك على بده» فجاء الببر قدار أموراً 
غيرت عليه القلوب » أخصها أنه طمع في أموال الناس » فأكثر من الضرائب » 
واستخدم في استخراجبا GL‏ غير قانونة » فخاف الناس الانتظام في الجندية 
وأوجس العاماء والمشايخ خيفة على مال الأوقاف للا يصبح طعمة له . 

أما السلطان فلم يكن أقل حذراً منهم وقد رأىكل شيء سائراً على ما بريده 
هذا الوزير » والأحكام في بده بدیرها كيف شاء . 


(۱) الصدارة العظمى : ما يقابل رئاسة الوزراء حالاً . 


- ۳۲۷ 


تلخیص : 

( وعفي gl‏ بعد ذلك إلى القول إن الانکشارية - عساعدة العاماء — 
قتلوا السبرقدار » وقتلوا معه آخر من بقي من عصبة آل OE‏ » وهو السلعلان 
مصطفی الراب الذي كارا قد خلموء من السلطنة » وهکذا قوي نفوذ مود 
الثاني» و یمد الانکشاریرن قادرین على تهديده بتسلمم السلطنة إلى منافس آخر 
من آل ke‏ » ولکن السلطان مود اشتغل عحاربة أعدائه الاوروبسین » ثم 
اشتغل بمحاربة الدولة العربية السمودية واستخدم لحاربتها والي مصر 
عمد علي باشا .. 

ثم ثارت عليه الموتان وساعدتها Lo yy‏ وانکلترا وفرنسا » فاستنحد محمد 
على فأنجده بقوة یقودها ابنه ابراهيم باشا » ولکن السلطان اضطر آخر الامر 
إلى التخلي عن المونان و الاعتراف باستقلافا . 

انصرف السلطان بعد المدنة إلى تنظيم الجيش على الطريقة الاوروبية » 
فأخذ الجنود « الاتكشاريون » بسئون في الأرض فساداً وبزعمون إن هذا الأمر 
بدعة .. وطالبوا oly‏ رئيس الوزراء الذي زین للسلطان » في زعپم 6 تحديد 
الیش » فدعا السلطان اليه العاماء وأفهمهم حقيقة الحال وسوء نية الانکشاریة» 
ثم دعا اليه الجاهير وخطب فبهم وأنهض همهم فأقسموا ( على الشات Ge‏ 
يفوزوا أو عوتوا فداء عن سلطاتهم » وطلبوا اليه أن oA‏ العلم النبوي الشريف› 
فجر”ده ومشى » فتبعه الناس وتقاطروا من أنحاء المدينة للدفاع عن السلطان 
والعلم الشريف » ففرق pd‏ الأسلحة ثم سلّم العم الى الفتي .. ) ونبض الجسم 
- ومعهم العساکر الجدد » الدر بون على النظام الجديد - وساروا إلى ساحة 
( أت مدان ) حبث كان الاتكشارية متحمپرین » والتحم الفريقان + وكانت 
مذحة هائلة .. قضي فمپا على الانكشاريين ومن ل 'يقتل منهم أخذ أسيراً .. 

بعد ذلك اضطر السلطان إلى التخلي عن بلدان أخرى في اوروبا كانت داخلة 
تحت حمایته .. وتوفي سنة ۱۲۵۵ ه . بعد أن حك بلاده إحدى وثلاثين سنة . 


بت ۳۲۷ بت 


الشریف يحيى بن سرور 


( هو الشريف محبی بن سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زید بن 
حسن بن حسين بن حسن بن ابي نمي . 

كانت ولايته على مكة في أواخر ذي القعدة سنة ۱۲۲۸ بعد أن قيض مد 
على باشا » والي مصر» على مه غالب» وكانت مباشرة أحكام الاشراف والعرب 
ببد مد على EL‏ ومن كانوا اشین عنه بعد رجوعه الى مصر » كأحمد باشا نائب 
مد علي باشا في مكة » فكان أحمد باما يفوض إلى الشريف شنبر بن مبارك 
(النعمی) التصرف gal‏ الأشراف والعربان. .فاستحكت العداوة بين الشريف 
ple Oe‏ الولاية الشرعمة اسما » وبين الشريف شنبر > صاحب السلطة 
الفعلية jl fe‏ 5 أحمد باشا» فصممالشريف يحيى على قتل شنهر»وقتله سنة ۱۲۸۲» 
فسار أحمد UL‏ إلى دار الشریف يحبى وهدد بقذفها بالدافع إن م خرج منپا 
ويستسلم ویذهب إلى مصر .. فتظاهر الشریف مى بالتسايم وقسل بالسفر 
إلى مصر» ولکنه نکص عن ذلك.. فاعلن أحمد EL‏ تولية الشریف عبدالطلب 
إمارة مکة وطلب منه أن جمع الموع لقتال الشریف محبی .. ولکن مد de‏ 
باشا كتب إلى wal‏ باشا أنه استحسن تولىة الشريف عمد عون إمارة مكة . 
فغضب الشريف عبد الطلب واتفق مع الشريف يحمى بن سرور على محاربة 
الشريف عون » وبعد حرب استمرت اثنين وعشرين bey‏ تم الصلح بینپم > 
ds‏ تمض آسابیم على ذلك ge‏ أمر عمد على EL‏ بإشخاص يحبى إلى مصر » 
ففمل » وبقي الشريف محسی في مصر حق وفاته سنة ۱۲۵4 ۵ . 


۳۲۸ — 


جدول الخطأ والصواب 


وقمت في هذا الکتاب أخطاء مطبعة بسبرة لا تخفى على فطنة القاری, » 
ولكننا أحبنا أن ننبه على طائفة منپا : 


الصواب 


oly 

مهمية 

الممتة 

باشا من ال نام 
ولمل عبد الله بن 
عيدة مرن cog‏ 


a 
[ بن سعود. .و الله اعم‎ 


اشا لا تام 

و لعله عبد الله بن 
ابراهم بن حسن 
بن مشاري الخ.. 


السطر 


- ۳۲۹ - 


الصفحة 
tY‏ 
۱ 
0۸ 
۳ 
vi‏ 
Yt‏ 
Ae‏ 
AA‏ 
\or‏ 
۱۲ 
۱2۸ 


- ۰ | 


الشرم س 


الموضوع 


تقدمة معالي الشخ حسن آل الشیخ 
مقدمة ci fll‏ 
معارك مد علي 
مواقف المتحاربين 
معركة القنفذة 
هل طلب عمد على الصلح ؟ 
ضر كتيل 
استسلام تربة 
معارك عسير 
العر كة مع طامي 
عودة مد علي إلى مصر 
معارك طوسون في الا والرس 
الصلح بين عبد الله وطوسون 


IL,‏ من عبد الله دن سعود إلى طوسون 


781 


الوضوع 


عودة طوسون الى مصر 

عمد علي پنقض الصلح ؟ 

معارك ابراهم باشا 

اختبار pal yl‏ باشا للحملة على نجد 
|عداد | rip‏ 

ابراهم EL‏ في المدنية 

! باشا‎ pal yl في شخصية‎ Jol رأي‎ 
الحناكية‎ GUL gal 

معركة ماوية 

سبب هزية عبد الله بن سعود 
معركة الرس 

هل جرت مفاوضات الصلح خلال معركة الرس ؟ 
امسر الى الخبرا وعنيزة 

ASE AS معز‎ 

معر S‏ ضر می 

العسد حاولوا قتل ابراهم باشا 
مأساة الدرعبة 

وصف القوى المتصارعة 

وصف ابن بشر لتحصيئات Le yall‏ 
بدء القتال 

حريق الجبخانة 

الحجوم العام على الدرعية 

معركة السهل البطولية 


FY — 


استسلام الامام عبد الله بن سعود ۱۳۹ 
عدد القتیی في معارك الدرعة ۱۳۷ 
مشاهير قتلى is yall‏ ۱۳۸ 
بطوله الدرعبة ۱۳۹ 
بريدجس ينتقد سياسة عبد الله ۱۳۱ 
في خم ابراهم Eb‏ ۱۳۲۳ 
بعد الصلح : القتل والتمشل » والنفي » والتخریب ۱۳۹ 
أفراح at‏ علي في مصر بسقوط الدرعية ۱۳۷ 
عبد الله بن سعود في مصر ومقابلته محمد على ۱1۰ 
عبد الله بن سعود في استانمول واستشپاده 1 4 
وشقة التحقيق مم الامام عبد الله بن سعود ۱:۳ 
هدم الدر Le‏ ۱:۹ 
ني وإبعاد آل سعود وآل الشيخ ۱9۰ 
عودة ابراهم باشا الى مصر ۱9۳ 
عبد الله بن سعود کا يصفه ابن بشر 100 
أمراؤه » فضاته 1665 
ما كلتب عن عبد الله oy‏ 
الدرعية کا بصفها کور انسیز ۱1۲ 
اللحق : الوثائق ۱1۲ 
کتاب سعود الكدمر الى باباخان ۱۹۹ 


الوثيقة الأولى : رسالة طويلة من مد علي الى السلطان العؤاني عن 
مطالته بولاية الشام و انتصار اته 3 عسبر وعودته 
الى مصر لاقام الاستمدادات لغر Le jul‏ ۷۹ - ۱۹۰ 


— ۳۳۳ مت 


الصفحة 
۱ -- ه56١‏ 
-- ۱۵4 
Yet — Te‏ 
۵ ۲۰۵۹ 
۰ -- ۲۱۳ 
۶ — ۲۳ 
۵ — ۲۳۳ 
yeu - ۲۸‏ 
۷ — ۲۳۹ 
۰ -- ۲۰۲ 
۳ — ۲۵۱ 
Yor — yor‏ 
۶ — ۲۵۲ 


: (التحقيق) مع الإمام عبد الله دن سعود 


: کتاب طوسون الى مد علي عن عجزه عن 


الاستيلاء على القصم و نصحته ee‏ بالتظاهر 


: رساله ابراهم باشا الى والده عن حصار 


الرس وسبب التراجع عنه 
رسالة ابر اهم باشا الى والده عن ددء 
معارك Ls yall‏ 


:رسالة ابراهم باشا الى أببه عن ممارك 


الدرعية وحريق الذخاثر 

رساله ابر اهم باشا الى أبيه عن استثناف 
المجوم على الدرعبة 

ثلاث رسائل من ابراهم باشا إلى أبيه ومن 
مد علي اى السلطان بضرورة الاستمرار في 
احتلال dou‏ | وملاحظات الساطان oe‏ 
dL,‏ مد على عن تحرکات مد بن مشاري 


الوضوع 


الوثيقة الثانية 


الوثيقة الثالثة 


الوثيقة الرابعة: 


الوثيقة الخامسة 


الوثيقة السادسة: 
الوثيقة السابعة: 
الوثيقة الثامنة : 


الوثيقة التاسعة: 
:رسالة السلطان العؤاني إلى dls‏ صدا 


الوثيقة العاشرة 


الوثيقة الحادية عشرة : رسالة قمودان عن فتح تربة 


الوثيقة الثانية عشرة 


مصرع الإمام عبد الله بن سعود في استانبول 
الوثيقة الثالثة عشرة : رسالة ابراهيم Eb‏ عن فتح شقراء 


۳۳ 


الصفحة 


۲۲۱ — ۷ 
o — ۲ 
۲۷) - FN 
۳۲۷۷ — ۵ 

۳۷۸ 
۲۸۵ — ۰ 
۳۰6 — ۷ 
۳۱۲ - ۵ 
tre — ۷ 

۳۳۹ 


الوضوع 


الوثيقة العر بية الاولى : شکوی الشريف محبی بن سرور 
الوثيقة العر بية الثانية : رسالة ماجد عریعر إلى ly‏ بفداد 
۳ رسائل منسوبة إلى الإمام عبد الله بن سمود 
الوثيقة العر بية الثالئة : رسالة السقاف عن معر كة ماوية 
رسالة عباس ميرزا شاه العجم 
جدول بأسماء البلدان الشپورة في الدولة السعودية الاولى 

باللفتين العربية والافرنسة 
( صورة فوتوغرافية عن المؤرخ الفرنسي مانجان ) 
فترة الک المصري - التري 

oF )‏ ابن بشر ) 
آخبار عبد الامام عبد الله بن سعود 
( عن dt!‏ ) 
تراحم مد على باشا وطوسون Eb‏ وابراهيم Leb‏ 
والساطان مود الثاني والشريف محمی بن سرور 
( عن خليل مردم بيك ) 

جدول الخطأ والصواب 


بت ۳۳۵6 —~ 


طبع بمطابع دار الشبل للتشر والتوزیع والطباعة 


ص ب ۲۱۲۹۱ الرباض - ۱۱۷۵ -تلیفون + فاكس 1۸۸۰۰1۷ 


کتب معدة للطبع أو قي الاعداد 
- آوراق الذهب 

معاوية 

- الأسطول الاسلامي 

- ابن خلدون 

خالد بن صفوان 

دیوان شعر 

الصلات الدولية في الاسلام 


أيوب 


4 
SINGH? 


-رجل في جلد آخر» وقصص صغيرة 


الدستور السوري » باللغة الفرنسية 
عبقرية الإسلام في أصول الحكم 
الحقوق الدستورية 

الحقوق الرومانية 

الحقوق المدنية الفرنسية 

الحقوق الحزائية الخاصة 

أوراق 

تاريخ البلاد all‏ السعودية : 

١‏ -عهد التأسيس 

۲ - عهد الامام عبدالعزيز بن محمد 
۳ عهد PLY!‏ سعود 

٤‏ - عهد الامام عبدالله بن سعود 

- فيصل تاريخ BASLE‏ سبرة زعیم 
- الإمام تركي بن عبد الله 


رن 
- ولد في دمشق. ونال الشهادة الثانوية في سن 
ميكرة جداء وتكاد لا تصدق. 
- نال شهادة الحقوق في دمشق, وشهادة الحقوق 
من كلية الحقوق في باريس. ودكتوراة الدولة في 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس. 
وشهادة في فقه اللغة. وشهادة في الأخلاق وعلم 
الاجتماع من السوربون: وشهادة في الصحافة ۱ 
من معهد العلوم الاجتماعية العلیا بباریس. 


مناصیه السابقة: 
- نائب دمشق مراراً. 
- وزير الشباب والدعاية (الإعلام)؛ ووزیر العدل ۱ 


ووزیر امعارف مرارا . ۱ 
- استاذ ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق. ورئیس ۱ 
الجامعة بالوكالة مراراً. 1 


- عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 

- كبير المستشارين في وزارة المعارف, بالمملكة العربية 
السعودية. ومستشار في دارة الملك عبدالعزيز 

- رئيس تحریر المجلة العربية. 

- وقد أصدر في دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم 
جريدة «النضال» وترأس تحرير جريدة «الجزيرة» 
وکتب مقالات gory‏ أدبية في مجلات وصحف 
كثيرة في سوریا ولبنان ومصر. 


طبع بمطابع دار الشبل للنشسر والتوزیع والطباعة 
ص ب ۲۱۲۹۱ الرياض ‏ ۱۱۷۵ - تلیفون + فاكس 4۸۸۰۰۷ 


